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]2[         
ّ
ل الحرب الإسرائيلية على سلاح المقاومة النوعي

َ
نجِز«... فش

ُ
»انتهى الأمر وأ



3سياسة2 سياسة

تقرير

رضوان مرتضى

القرصنة  عملية  »بــطــل«  يستأنف  لــم 
الإلــكــتــرونــيــة الأكــبــر فــي تــاريــخ لبنان 
الــصــحــنــاوي قــرار  المــدعــى عليه خليل 
ــــدره  ــــذي أصـ ــــاء ســبــيــلــه، الــ رفـــــض إخــ
ــيـــروت أســعــد  قـــاضـــي الــتــحــقــيــق فـــي بـ
زيــارة  في  البلاد  قبيل مغادرته  بيرم، 
ــيـــابـــي  عــــمــــل ضــــمــــن وفــــــــد رســــــمــــــي، نـ

وقــــضــــائــــي، إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
في  دت  حُــدِّ المقبلة  الجلسة  الأميركية. 
الخامس من الشهر المقبل، بعد إحالة 
المخابرات  مديرية  إلى  التحقيق  ملف 
في الجيش. معطيات التحقيق تكشف 
ــم الـــحـــمـــايـــة  ــظــ ــ

ُ
ــن فـــضـــيـــحـــة هــــــــزال ن ــ عـ

لمؤسسات الدولة الرسمية وانعدامها 
فتتمثل  الأكبر،  الفضيحة  أما  أحياناً. 
بحجم ونوعية الخرق المرتكب والداتا 
التي يُشتبه في أن صحناوي سرقها، 
وقــدرتــه عــلــى الــتــاعــب بــأســس يُــحــرّم 
ــع صــمــت  ــ ــاس بــــهــــا، مـــتـــرافـــقـــة مـ ــ ــسـ ــ المـ
ــهـــزة الــرســمــيــة  غــيــر مــســبــوق مـــن الأجـ
والمــــســــؤولــــن، عــلــى رغــــم وجـــــود أدلـــة 
دامــــــغــــــة عــــلــــى حـــــــــدوث الاخـــــتـــــراقـــــات 
الفنية  فالتقارير  الخطورة.  الشديدة 

يحيى دبوق

تبادل التهديدات بين الأمين العام لحزب 
ــلــه، ورئــيــس  ــلــه، الــســيــد حــســن نــصــر ال ال
أدخل  نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو،  حكومة 
عــامــل اطــمــئــنــان إضــافــيــا عــلــى مــعــادلــة 
تأكيد  مــع  الجانبين،  بــن  المتبادلة  الـــردع 
وجــــود وفــاعــلــيــة »الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة«، 

التي ما بعدها، ليس كما قبلها.
ــلــه، أول مــن أمــــس، جــاءت  كــلــمــة نــصــر ال
ــة الـــعـــدو  ــار مـــواجـــهـ مــفــصــلــيــة فــــي مـــسـ
مــضــمــونــهــا  لـــجـــهـــة  إن  الإســــرائــــيــــلــــي، 
بينها  الــتــي تضمنتها، ومــن  والــرســائــل 
وتعاظمها  الــعــســكــريــة  ــدرات  ــقـ الـ تــأكــيــد 
الــــرد  وإرادة  الـــنـــديـــة  عـــلـــى  أو  ــي،  ــوعـ ــنـ الـ
والذهاب بعيداً في حال قررت إسرائيل 
ــبــنــان. تــوقــيــت الــكــشــف  ــتــــداء عــلــى ل الاعــ
ــان أيـــضـــا لافـــتـــا،  ــ ــذه الـــــقـــــدرات، كـ ــ عــــن هـ
وفــي مرحلة مصيرية جــداً من الصراع 
ــعـــدو، قـــد يــعــمــد فــيــهــا خــاطــئــا إلــى  مـــع الـ
محاولة تقليص نتائج الفشل في الحرب 
السورية والحد من تبعاتها، عبر تكرار 
رهــانــات ومــغــامــرات عسكرية، قــد يلجأ 
إليها في سياق اليأس وتراكم السلبيات.
تــحــمــل الــكــلــمــة مــعــطــيــات تــكــشــف فشل 
العدو الإسرائيلي في منع تعاظم تسلح 
ــا، وتـــحـــديـــداً الـــســـاح  ــيـ ــه نـــوعـ ــلـ ــزب الـ ــ حـ
الــذي من شأنه تغيير المعادلات  الدقيق، 
الإسرائيلي  الــرد  الــردع.  معادلة  وتثبيت 
الكلمة جاء استثنائياً وبمستواها  على 

ــردق« الــعــديــد  ــ الــداخــلــي، عــلــمــا أنـــه »خـ
عب هذه المؤسسة. فإضافة إلى 

ُ
من ش

ــتـــاعـــب في  قـــدرتـــه عــلــى الــتــغــيــيــر والـ
الصحناوي  اخترق  الجرمية،  النشرة 
عـــبـــر قـــراصـــنـــتـــه نـــتـــائـــج الاخــــتــــبــــارات 
لــلــمــتــقــدمــن لــــــــدورة رتــــيــــب فــــي قـــوى 
الأمــن الــداخــلــي. كــان فــي مــقــدوره منح 
ــن عـــبـــارة  ــ ــدويـ ــ الـــنـــجـــاح لمــــن يــــشــــاء وتـ
راســب بــدلًا من ناجح لمن يشاء أيضاً. 
هــذا إذا لــم نــأت على ذكــر قــدرتــه على 
وتنكيله  الــضــبــط  بمحاضر  الــتــاعــب 
بالمعلوماتية في قوى الأمن الداخلي. 
ــواد  ــ ــر الــــثــــالــــث تــــحــــدث عــــن المــ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
التي حصل  المــرور  وكلمات  المقرصنة 
عليها صحناوي من شركتي IDM و
التي  »أوجـــيـــرو«  هــيــئــة  ومـــن   cyberia
الخريطة  على  عليه  المــدعــى  استحوذ 
لتلك  مماثلة  لشبكتها،  الإلــكــتــرونــيــة 
ــمــهــا الــعــمــيــل شـــربـــل الــقــزي 

ّ
الـــتـــي ســل

لــلــعــدو الإســرائــيــلــي. كــذلــك عُــثــر لــديــه 
الفنانين  لأحــد  شخصية  ملفات  على 
المعروفين، وملف عن المصرف المركزي 
ــر عـــن مــصــرف خــــاص. لــيــس هــذا  وآخــ
فحسب، ففي التقرير رقم سبعة سرد 
المحققون ملخصاً كبيراً عن معلومات 
فــي حـــوزة الــصــحــنــاوي عــن مشتركين 
ــــي 

َ
ــت فـــــي كـــــل مـــــن »أوجــــــــيــــــــرو« وشــــركــ

و»أم  »ألــفــا«  الخلوي  الهاتف  تشغيل 
ــة إلـــــــى حـــســـابـــات  ــ ــافــ ــ ــــي ســـــــــي«، إضــ تــ
الدخول إلى خادم omsar، المسؤول عن 
جميع المواقع الرسمية التابعة للدولة 
اللبنانية. أما التقرير رقم ثمانية فيُعدّ 
 خلاصته تكشف 

ّ
الأكثر خطورة، إذ إن

أن الــداتــا التي فــي حــوزة الصحناوي 
ـــتـــيـــح لــــه الـــتـــنـــصّـــت عـــلـــى المــشــتــركــن 

ُ
ت

ــرو والــحــصــول  ــيــ فـــي مـــؤســـســـات أوجــ
بهم  الــخــاصــة  الشخصية  الــداتــا  على 
ومـــعـــرفـــة المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
دخــــلــــوا إلـــيـــهـــا وكـــلـــمـــات الــــســــرّ الــتــي 
المتعلقة ببطاقات  دونوها بينها تلك 
التي استخدموها  المصرفية  الائتمان 

للشراء عبر الإنترنت.

هكذا أمسك خليل الصحناوي برقاب اللبنانيين

الاتصالات  بداتا  التلاعب  على  القدرة  امتلك  لسنوات.  الدولة  مؤسسات  بمفاصل  صحناوي  خليل  عليه  المدعى  أمسك 

بقدرة  الصحناوي،  اختراقها. وحده  بعد   كان، 
ّ
الجرمية« لأي »النشرة  الأخطر كانت قدرته على تغيير   

ّ
أن واختراقها. غير 

م من يشاء. بل أكثر من ذلك، امتلك القدرة على التلاعب بنتائج 
ِّ
جر

ُ
القراصنة، كان في مقدوره أن يمحو جرائم من يشاء وي

الاختبارات للمتقدمين لدورة رتيب في قوى الأمن الداخلي

عثر في حوزة صحناوي على 

معلومات تخص مشتركين في 

شركتي ألفا وأم تي سي

مقال

ّ
»انتهى الأمر وأنجِز«... فشل الحرب الإسرائيلية على سلاح المقاومة النوعي

فــي الــشــكــل، وإن دونــهــا فــي المــضــمــون، 
في  السياسي  الــهــرم  رأس  لسان  وعلى 
ذلك  يشير  نتنياهو.  بنيامين  إسرائيل: 
إلى الانزعاج والقلق الكبيرين من تبعات 
تأثيرها  ومن  فيها،  ف 

ّ
تكش وما  الكلمة 

الذي يتجاوز المسؤولين في تل  السلبي 
نفسه،  الإسرائيلي  الجمهور  إلــى  أبيب، 
المقبلة، إن  الحرب  ربطاً بما ينتظره في 

نشبت.
العلنية  والمــــواقــــف  الــتــصــريــحــات  خــلــف 
الإسرائيلية، يمكن افتراض أسئلة تتعلق 
بمرحلة ما بعد التسلح النوعي والدقيق، 
ووصــول قــدرات حزب الله الدفاعية إلى 
ــبــــاع«، بــمــا يــشــمــل الــقــدرة  مــرحــلــة »الإشــ
إلى  المــؤثــر والمـــوجّـــه، المفضي  الـــرد  على 

منع الاعتداء الإسرائيلي مسبقاً.
وعــلــى رغــم كــل الــتــأكــيــدات على الموقف 
الدفاعي لحزب الله، وعلى وظيفة السلاح 
بــمــا يــشــمــل الــصــواريــخ الــدقــيــقــة، إلا أن 
القلق الإسرائيلي من الآتي لا يبتعد عن 
طــاولــة الــقــرار فــي تــل أبــيــب: هــل يكتفي 
أو يسعى  الــدفــاعــي،  بالموقف  الله  حــزب 

إلى ما هو أبعد منه؟
ــة فــي  ــديــ ــنــ ــ ــدات، وال ــديــ ــهــ ــتــ ــ فــــي تــــبــــادل ال
ــدة جــداً عن  زائـ كــانــت  وإن  مستوياتها، 
ــارة إلــى  حــدهــا إســرائــيــلــيــا، يــمــكــن الإشـــ

الآتي:
عــمــلــيــا، أعـــلـــن الــســيــد نــصــرالــلــه نتيجة 
ــيـــا بــن  حـــــرب خـــيـــضـــت وتــــخــــاض يـــومـ
عاماً، حول   12 من  أكثر  منذ  الجانبين، 

السلاح والتسلح والنوعية والدقة والقدرة 
نجزت المهمة«، 

ُ
التدميرية. »انتهى الأمر وأ

ــذه الـــحـــرب، وهــــي إعـــان  هـــي نــتــيــجــة هــ
ــا تسميه  فــشــل اســتــراتــيــجــيــة المـــنـــع ومــ
إســرائــيــل »المــعــركــة بــن الــحــروب«، وهي 
لــم تستثن منها ســوى  الــتــي  »المــعــركــة« 
والمباشر،  الصاخب  العسكري  الــعــدوان 
في الساحة اللبنانية تحديداً، وإن كانت 
حاولت أيضاً ذلك وأخفقت )اعتداء جنتا 

مطلع عام 2014(.
الرد الإسرائيلي معبّراً  المقابل، جاء  في 
عــن الــقــلــق والــخــشــيــة والانــــزعــــاج، جــراء 
ــرب كـــانـــت تــل  ــ الـــكـــشـــف عــــن نــتــيــجــة حـ
نجاحات  على  تركز  الأمــس  أبيب حتى 
فــيــهــا، مــقــابــل الــصــمــت عــن إخــفــاقــاتــهــا، 
وهـــي اســتــراتــيــجــيــة مــتــبــعــة ومــتــرســخــة 
لتعاظم  العلنية  الإسرائيلية  المقاربة  في 
جدية  تأكيد  عبر  العسكري،  الله  حــزب 
ــدا فـــي أعــقــاب  ــذي بــ ــ »الـــخـــط الأحــــمــــر« الـ
مشوّشاً  خطاً  أيــضــا،  وبسببها  الكلمة 
ــنــتــيــجــة اســتــدعــت  ــه. وهــــــذه ال ــ ــوانـ ــ فــــي ألـ
أبيب،  التدخل بمستويات رفيعة في تل 
نتنياهو  ض  تــعــرُّ الــســلــبــيــات.  مــن  للحد 
لــشــخــص الـــســـيـــد نـــصـــرالـــلـــه ومـــحـــاولـــة 
توهين صورته، يأتي ضمن هذا المسعى، 
ــــرب لا يــمــكــن  »حـ ـــ ــ ــه بـ ــداتـ ــديـ ــهـ ــك تـ ــ ــذل وكــ
تــصــورهــا ولا تــدخــل فـــي خــيــال أحـــد«، 
هي محاولة لحرف الجمهور الإسرائيلي 
عن حقائق ومعطيات قيلت في خطاب 
السيد، ولم يأت الرد عليها في تعليقات 

العسكري  التعاظم  إسرائيل:  وتعقيبات 
والصواريخ الدقيقة.

نتنياهو نفسه، قدر  فــي كلمة  ذلــك،  مــع 
مــــن الـــطـــمـــأنـــة بــاســتــبــعــاد الــــحــــرب، فــي 
معرض التهديد بها. إذ إن الوعد بحرب 
على  رداً  ســيــكــون  ــد«،  ــ أحـ يتخيلها  »لا 
واجَهَنا حزب  »إنْ  فرضيّة  لـــ(  )ونتيجة 
الله«. في ذلك، يُبعد نتنياهو خيار الحرب 
قِبَله،  من  خوضها(  )المتعذر  الابتدائية 
ويــحــاول إضــفــاء المــوقــف الــدفــاعــي على 
كنتيجة  واعــتــداءاتــه،  الإســرائــيــلــي  الفعل 
لعمل قد يقدم عليه حزب الله. لكن العدو 
يعلم أن المبادرة الهجومية من قِبَل حزب 
المقاومة  موقف  أن  طالما  مستبعدة،  الله 
هو موقف دفاعي في العلن وفي الفعل، 
ويــتــركــز على صــد اعـــتـــداءات إســرائــيــل، 
الهجومي،  المــوقــف  إلــى  التوجه  مــن دون 
إلا في حــالات خاصة جــداً، وفــي خدمة 

الموقف الدفاعي نفسه.
على رغم ما تقدّم، فإن الكشف عن وجود 
القدرات الصاروخية الدقيقة، ينقل حزب 
تــمــوضــع دفــاعــي ثبتت فاعليته  الــلــه مــن 
حتى الآن في منع الاعتداءات الإسرائيلية 
ــبــنــان، إلـــى تــمــوضــع دفـــاعـــي أكــثــر  عــلــى ل
إشباعاً وفاعلية، مع قدرة هجومية دقيقة، 
خدمة  على  رئيسي  شكل  فــي  ستتركز 
المـــوقـــف الـــدفـــاعـــي وتـــعـــزيـــزه. وبــــات على 
أبيب الاستحضار  تــل  فــي  الــقــرار  صانع 
وتأثيره،  الدقيق، وفاعليته  للسلاح  الدائم 

منعاً للوقوع في الأسوأ.

ــات مـــن المــفــهــوم أكــثــر مــوقــف وزيـــر  وبــ
الأمــــن أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، فـــي تــأكــيــده 
»أعــداؤنــا  استراتيجيين:  تغييرين  على 
ــول  ــحـ ــيــــقــــة؛ وتـ ــوا صـــــواريـــــخ دقــ ــكـ ــلـ ــتـ امـ
الأســاس  الجبهة  إلــى  الــداخــلــيــة  الجبهة 
القول:  إلــى  ليخلص  المقبلة،  الحرب  في 
كــل شـــيء تــغــيــر، فــي الــســنــوات الــثــاث 
الأخيرة قفزت التهديدات أربع درجات«. 
وهذه السنوات الثلاثة الأخيرة، هي التي 
وبفاعلية،  حربها  إسرائيل  فيها  قادت 
ــه الـــعـــســـكـــري  ــ ــل ــ عـــلـــى تـــعـــاظـــم حــــــزب ال
ــنـــوعـــي. وفــــي هــــذا الـــتـــصـــريـــح، إقــــرار  الـ
مــســبــق بــخــســارة الـــحـــرب عــلــى الــقــدرة 
والدقة، قبل أن يكشف نصر الله نفسه 

هذه النتيجة بأسابيع.
تبادل التهديدات )التي تولاها من طرف 
نتنياهو نفسه(، يؤكد فاعلية  إسرائيل 
وتأثير تهديدات السيد نصرالله بإعلانه 
الحرب  الدقيقة، وعــن فشل  قــدراتــه  عــن 
نتنياهو  رد  فـــي صـــدهـــا.  الإســرائــيــلــيــة 
يؤكد أيضاً على الندية والتعامل الجدي 
الــرد  كــان  وإن  الكشف،  مــع  الإسرائيلي 

مشبعاً بتهديدات زائدة.
الإعلان عن الانتصار في معركة القدرة 
العسكرية وتعاظمها، بل وأيضاً دقتها، 
كما ورد في خطاب »انتهى الأمر« لنصر 
الانتصار  هــذا  على  التأكيد  وكذلك  الله، 
مــن خــال رد الفعل الإســرائــيــلــي الــزائــد 
المشير إلى القلق وإلى الإقرار الضمني، 
الــجــانــبــن قد  الـــحـــرب بـــن  لا تــعــنــي أن 

انــتــهــت. فـــرق كــبــيــر بـــن الانــتــصــار في 
مـــعـــركـــة الـــــقـــــدرة، وبـــــن الانـــتـــصـــار فــي 
الصراع بين الجانبين، مهما كانت القدرة 
إسرائيل  خــســارة  ودقتها.  وفاعلياتها 
هـــذه المــعــركــة وتــداعــيــاتــهــا الــســيــئــة على 
كل مجالات المواجهة، لا تعني أن الحرب 
تــرسّــخ عــامــل ردع حزب  بــاتــت منتفية. 
الله في وجه إسرائيل، بحد ذاته، ومهما 
إمكانات  بالمطلق  يلغي  كان مستواه، لا 
المواجهة، على رغم أنه يقلصها إلى حد 

كبير جداً.
يفترض بإسرائيل في الآتــي من الأيــام، 
والنتيجة  المشهد  ترميم  على  تعمل  أن 
تبادل  أعــقــاب  فــي  ناحيتها،  مــن  السيئة 
عن  والكشف  الجانبين،  بــن  الــتــهــديــدات 
الـــســـاح والـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة. تــرمــيــم 
ــم تـــكـــن بـــاتـــجـــاه الأعــــــداء  ــ ــورة، إن ل صــــــ
الجمهور  فباتجاه  والإقــلــيــم،  لبنان  فــي 
ــــذي ثــبــت تــعــامــلــه الــجــدي  الإســرائــيــلــي ال
مــع كــل مــا يـــرد عــن الأمـــن الــعــام لحزب 
أن  يقدر  ذلــك،  نتيجة صدقيته. في  الله، 
فرط إسرائيل في »سرديات« المناورات 

ُ
ت

والتدريبات، ومحاكاة المواجهة المقبلة مع 
النجاحات  على  التشديد  مع  الله،  حــزب 
الافــتــراضــيــة فــي مــحــاكــاة الــحــرب وعلى 
ر  الــجــاهــزيــة لــهــا. إضــافــة إلـــى ذلـــك، يُــقــدَّ
إطلاق سلسلة تهديدات، بمناسبة وغير 
المسؤولين  لسان  على  تــرد  قد  مناسبة، 
وتــقــاريــر  تعليقات  وفـــي  الإســرائــيــلــيــن، 

الإعلام العبري.

الــثــمــانــيــة الـــتـــي كــتــبــهــا مــحــقــقــو فــرع 
ــلـــي،  ــــوى الأمــــــن داخـ المـــعـــلـــومـــات فــــي قـ
ــاء، تــكــشــف  ــقــــضــ وبـــعـــثـــوا بـــهـــا إلـــــى الــ
بالدليل القاطع حصول جناية تخريب 
ــة الــرســمــيــة وتــعــريــض  مــنــشــآت الـــدولـ
الأمــــن الــقــومــي للخطر الــشــديــد. مــاذا 
على  الــقــدرة  مــواطــن  يمتلك  أن  يعني 
تــغــيــيــر مـــضـــمـــون الـــنـــشـــرة الــجــرمــيــة 
لمواطنين آخرين؟ أن يمتلك قدرة محو 

الــســجــل الــجــرمــي لمــجــرمــن أو إضــافــة 
جــريــمــة لــــبــــريء؟ فــخــلــيــل صــحــنــاوي، 
بــحــســب مـــا هـــو وارد فـــي اعــتــرافــاتــه، 
أي  سجل  تنظيف  على  الــقــدرة  امتلك 
ــا يستتبع  مـ مـــع  زر،  بــكــبــســة  مـــواطـــن 
ذلك من احتمالات لا تعد ولا تحصى. 
بعد  للمرتكب،  يتيح  أن  أبــرزهــا   

ّ
لــعــل

الـــبـــاد، أو  تنظيف ســجــلــه، أن يــغــادر 
يــدخــل  أن  مـــطـــلـــوب  لمـــجـــرم  يُـــتـــيـــح  أن 

ــا تـــقـــدّم مـــتـــاح لـــه مـــن دون  الـــبـــاد! ومــ
كقدرته  تماماً  إلكتروني،  أثــر  أي  تــرك 
ــالات في  ــا الاتــــصــ عــلــى الـــتـــاعـــب بـــداتـ
أوجيرو! غير أن الصحناوي زعم بأنه 
أتاحها  التي  القدرة  لم يستخدم هــذه 
لحسابه.  عملوا  الذين  المقرصنون  له 
»كلمة شرف« قالها للمحققين بأنه لم 
يفعل ذلــك! ربما لم يقترف صحناوي 
شيئاً من ذلــك، لكن ألا يوجد احتمال 

كبير أن يكون من سلمهم الصحناوي 
هذه الداتا والإمكانية، فعلوا ذلك؟ لقد 
تضمن التقرير رقــم واحــد الــذي رفعه 
المــحــقــقــون لــقــاضــي الــتــحــقــيــق شــرحــا 
لدى  عليها  عُثر  ملفات  مجموعة  عــن 

صحناوي. 
ــوزارة الــعــدل  ــ وهــــذه المــلــفــات تــتــعــلــق بــ
الداخلية ووزارة  العام ووزارة  والأمن 
ــالات والاقـــتـــصـــاد وقــــوى الأمـــن  الاتـــصـ

منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لم يشهد لبنان، نفوذاً 
 لشخصية تتمتع بقدرات مالية هائلة كما هي الحال 

ً
هائلا

اليوم، مع رئيس مجلس إدارة سوسيته جنرال أنطون 
صحناوي ووالده رجل الأعمال نبيل الصحناوي. وهذا النفوذ 

يلامس حدود امتناع غالبية ساحقة من السياسيين ورجال 
السياسة والدولة ووسائل الإعلام والإعلاميين، ورجال الأعمال، 

عن إثارة أي موضوع يتصل بالصحناوي الأب والابن.
منذ وقت يعود إلى حزيران الماضي، تتابع شعبة المعلومات في 
قوى الأمن الداخلي بصورة خاصة ملفاً أمنياً بالغ الحساسية، 

يتعلق بمجموعة من القراصنة الذين تمكنوا من اقتحام داتا 
مؤسسات رسمية لبنانية، سياسية وإعلامية وأمنية وإدارية، 

إضافة إلى داتا مؤسسات تجارية وملفات شخصية تعود إلى 
مسؤولين وإعلاميين ورجال أعمال وسفارات ودبلوماسيين 

يعملون في لبنان.
وبعد تحقيقات سريعة، تم توقيف ثلاثة أبرزهم خليل 

صحناوي، المقرصن الشهير الذي ظهر في برامج تلفزيونية 
في وسائل إعلام عالمية كبرى، يتحدث عن نشاطه في مجال 

القرصنة. وهو الذي قيل، بعد توقيفه، إنه يهتم بجمع »البيانات 
المقرصَنة« لأسباب شخصية، ونتيجة قدراته العالية في هذا 

المجال. ويضيف المدافعون عنه إنه يقوم بالعمل لأغراض 
الترفيه والتسلية، كما قال في التحقيقات التي أجريت معه. 
وتبين أنه كان على صلة بالمقرصنين الموقوفين، وبآخرين 
غادروا لبنان قبل توقيفهم، ومقرصنين يعملون في عدة 
عواصم من العالم. وبعدما وضعت شعبة المعلومات يدها 

على ملفات ومضبوطات، أمكن التعرف إلى بعض المواد 
المقرصنة. لكن هناك ملفات كثيرة لا تزال مقفلة أمام تقنيي 

شعبة المعلومات، ويرفض صحناوي فتحها متذرعاً بأنه نسي 
كلمات المرور الخاصة بها. وكرر خليل الصحناوي في كل 

جلسات التحقيق معه أنه يقوم بالعمل بمفرده، واللافت أنه قال 
مراراً إنه لا يعمل لمصلحة أنطون صحناوي ولا والده نبيل.
عملياً، ما لم يرد في كل التعليقات والنقاشات التي طاولت 

الموضوع، أنه وفي الأيام الأولى لتوقيف خليل صحناوي 
)المرة الأولى قبل إطلاق سراحه( حصلت مداخلات مع الأمن 
والقضاء لمصلحته، لم تقتصر على أنطون ونبيل، بل شملت 
أيضاً »عدوهما العائلي اللدود« النائب نقولا صحناوي. وبرر 

الأخير كما أوساط قريبة منه الأمر بأنه مسعى له طابع 
مناصرة قريب، وأن خليل يعاني وضعاً صحياً وعصبياً 
قاسياً وأن اعتقاله قد يؤثر على صحته. كذلك شارك في 

التدخل لمصلحة خليل مقربون من التيار الوطني الحر. وعلى 
هامش هذه المداخلات، جرت الإشارة إلى أن التيار يهتم بالأمر 
من زاوية عمله على استمالة أنطون الصحناوي بعدما التصق 
الأخير كثيراً بالقوات اللبنانية، خصوصاً بعد انضمام النائب 

جان طالوزيان إلى كتلة القوات، علماً أنه خاض الانتخاب 
ع، بعلم 

ّ
كمستقل في بيروت الأولى، قبل أن يتبين أنه كان وق

أنطون ووالده، اتفاقاً خطياً مع معراب يقضي بانضمامه إلى 
كتلتها في حال فوزه.

في هذه الأثناء، كانت شخصيات عامة تتولى التواصل مع عدد 
من النافذين في القوى الأمنية والحزبية والإعلامية والقضائية، 
سعياً إلى الحصول على دعم بقصد »تسخيف الملف من جهة، 

وعدم توقيف خليل صحناوي من جهة ثانية، وإلى الضغط 
أكثر لعدم تناول الموضوع إعلامياً«. وهو أمر نجح في أمكنة 

كثيرة. لكن الذي حصل، هو أن تحقيقات شعبة المعلومات، 
إلى جانب معلومات جهات أمنية أخرى، أظهرت أن الأمر ليس 
مجرد هواية أو جنحة عادية وأن الأمر يتطلب تدخل السلطات 
اللبنانية المعنية لأجل محاسبة من يقف خلف عملية القرصنة 
الكبرى هذه، إضافة إلى ضرورة التحري أكثر عن هوية جهات 

أخرى مستفيدة من الاستيلاء على البيانات والمعلومات، 
خصوصاً أن عشرات ألوف الدولارات قد صرفت، وأن الملفات 
الخطيرة التي عثر عليها في الملفات )أعلن عن بعضها وبقي 

بعضها الآخر طي الكتمان( تعكس أمراً خطيراً للغاية.

ومع تطور الموقف، ولجوء القاضي أسعد بيرم إلى استجواب 
خليل وتوقيفه، جرت مداخلات لمنع توقيفه في سجن عادي، 
فتم - كما هي العادة في لبنان - إبراز أوراق تقول أنه يحتاج 
صحياً الوجود داخل مستشفى، وهو ما حصل، قبل أن يتم 

نقله إلى مركز التوقيف لدى شعبة المعلومات التي واصلت 
التحقيق معه، وحيث قال الرجل كلاماً واضحاً حول علاقته 

الشخصية بنبيل صحناوي وولده أنطون، »ناصحاً من يهمه 
الأمر« بعدم الضغط عليه أكثر، كاشفاً عن وشم على يده 
يعكس نوعية »علاقته الروحية بالصحناوي الأب والابن«.

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد. فقد واصل نبيل وأنطون 
صحناوي من خلال نافذين )نواب وسياسيين وقضاة وأمنيين 

وإعلاميين قد يجدر بنا نشر أسمائهم ولوائح اتصالاتهم في 
وقت ما( التواصل مع كل من يملك نفوذاً في البلاد، لتحقيق 
هدف من شقين: الأول تخلية سبيل خليل واعتبار ما قام به 
جنحة وإقفال الملف وعدم التوسع في التحقيق، والثاني منع 

التداول الإعلامي بالأمر. وقد وصل الأمر حد الطلب من النائب 
»الأخبار« قبل  وليد جنبلاط نشر توضيحات لما صرح به لـ

يومين وطاول ملف خليل الصحناوي.
وهؤلاء ساءهم أن القاضي بيرم لم يرضخ للضغوط، وأن 

»الأخبار« واصلت القيام بعملها المهني ونشر »بعض يسير« 
مما يتعلق بهذا الملف. فقرروا اعتماد وسيلة هجومية تقوم 
على الاستعانة بمواقع إلكترونية بعضها لبناني وبعضها 

خليجي، لأجل قول أشياء جديدة يمكن اختصارها بأمرين:
الأول: أن شعبة المعلومات لم تجد في ملف خليل صحناوي 

ما يستدعي توقيفه، وأن القاضي بيرم يبقي عليه في السجن 
تعسفياً ولأسباب سياسية.

الثاني: أن »الأخبار« تقوم بعملية ابتزاز لنبيل وأنطون 
 مالياً )وصل البعض إلى تحديد 

ً
صحناوي وأنها تريد مقابلا

رقم( لصمتها عن الملف.
وبما أن هذه المواقع الإلكترونية، ومن يقف خلفها، يريدون 

السير في هذا الطريق، ويحاولون الضغط من خلال هذه 
الحملة لمنع متابعة ملف خليل صحناوي، ولأن الأمر يمكن 
أن يتجاوز هذه الضغوط إلى أبعد من ذلك، نظراً إلى تجارب 

سابقة، فقد يكون من المفيد لفت انتباه من يدير هذه اللعبة إلى 
الآتي:

: إن إخفاء ما قام به خليل الصحناوي وإن تأخر لبعض 
ً
أولا

 دون كشف كامل الملف، وبكل تفاصيله 
ً
الوقت، لن يكون حائلا

المقيتة )بما فيها الجانب المتصل بخصوصيات شخصيات 
كثيرة( متى وجب القيام بالأمر.

ثانياً: إن عدم الإقرار بمسؤولية هذا أو ذاك عن فعل 
الصحناوي، لن يطول أيضاً قبل الكشف عن تفاصيل تخص 

علاقة الرجل بمشغليه.
ثالثاً: إن أمر الضغط على قاضي التحقيق متروك لمجلس 

القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس الجمهورية، وحيث يضج 
قصر العدل بالأخبار والمعلومات حول ما يجري.

رابعاً: إن مواصلة الشخصيات النيابية والإعلامية العاملة مع 
الصحناوي ممارسة هذا النوع من الضغط واتهام »الأخبار« 

بالابتزاز، سوف يضطرنا إلى الحديث صراحة عن الكثير من 
الأمور المتعلقة باتصالات هؤلاء.

أخيراً، كان يفترض بمن يظهر الحرص على هذا أو ذاك أن 
يدرك بأن الملف بات يتجاوز حدود ألعاب صبيانية، وهناك ما 
يساعد على إعادة رسم اللوحة كاملة، من العودة إلى أرشيف 

العام 1982 وما قبله وما تلاه، وما شهدته تلك المرحلة من 
أنشطة واكبت مساعي العدو الإسرائيلي - بمساعدة لبنانيين 

 إلى 
ً
- إلى تحقيق »الصلح والسلام الكاملين« مع لبنان، وصولا

ملف إقفال البنك اللبناني - الكندي، ولوائح الحسابات التي 
تخضع لرقابة بطلب من الولايات المتحدة الأميركية، إلى ملف 
 إلى الصندوق 

ً
الهندسات المالية والعمولات المصاحبة، وصولا

المالي الكبير المخصص للسيطرة على جزء كبير من أسهم 
»سوليدير«... وكل ما يشرح للجمهور المساعي الكبيرة التي 

تعلو بكثير قامة من يقوم بها!
أما ما يخص »الأخبار« وحكاية الابتزاز، فلدينا روايتنا 

الموثقة، ونحن على استعداد لنشرها متى رفع الآخرون سقف 
التحدي... والسلام!

الصحناوي واللعب بالنار

ابراهيم الأمين

ظهر الحرص على هذا أو ذاك 
ُ
يفترض بمن ي

أن يدرك بأن الملف بات يتجاوز حدود ألعاب صبيانية

ثر لدى صحناوي على ملفات شخصية لفنان معروف
ُ

ع
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قضية اليوم

ليا القزي

يــنــعــقــد  المـــقـــبـــل،  الأول  تـــشـــريـــن   3 فــــي 
ــــع الأنــــــطــــــاكــــــي الأرثــــــوذكــــــســــــي  ــمـ ــ ــــجـ المـ
فات 

ّ
المـــقـــدّس، وعــلــى جـــدول أعــمــالــه مل

ــدّة، قـــد يــكــون أهــمّــهــا اتـــخـــاذ مــوقــف  ــ عـ
الكنيستين  بــن  ستجد 

ُ
الم الــصــراع  مــن 

والقسطنطينية،  موسكو  الشقيقتين، 
عــلــى خــلــفــيــة مــنــح الأخــــيــــرة الــكــنــيــســة 
وقــرار  الكنسي،  الاستقلال  الأوكــرانــيــة 
البطريرك برثلماوس )القسطنطينية( 
ــا فــي  ــهـ ــفـــن مُـــعـــتـــمـــديـــن لـ ــقـ تـــعـــيـــن أسـ
ــة عــــدّت  ــيـ ــا. الــكــنــيــســة الـــروسـ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــدّيــــا« عــلــيــهــا، كـــون  ــذا الإجــــــــراء »تــــعــ ــ هـ
ــنــــيــــســــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة تــــقــــع تــحــت  الــــكــ
ســلــطــتــهــا الـــكـــهـــنـــوتـــيـــة. وفـــــي المــجــمــع 
ـــــقـــــدّس لــلــكــنــيــســة الــــروســــيــــة، الــــذي 

ُ
الم

ــــول الــــحــــالــــي، جـــرى  ــلـ ــ ــــي 14 أيـ ــد فـ ــقــ عُــ
إعــــــان »تـــعـــلـــيـــق« الـــشـــراكـــة الــكــنــســيــة 
الــذي  الــقــرار  وهـــو  القسطنطينية،  مــع 
يسبق قطع الشراكة نهائياً. لم تتوقف 
الــحــدّ،  هــذا  فــي موسكو عند  الكنيسة 
بـــل أعـــلـــن بــطــريــركــهــا كـــيـــريـــل، فـــي 14 
 »الــكــنــيــســة الــروســيــة 

ّ
أيــلــول أيــضــا، أن

الثابت من  ستبقى متمسكة بموقفها 
تعترف  ولــن  القسطنطينية  تصرفات 
ــارة  ــ ــعـــد زيــ ــك بـ ــ ــى ذلــ ــ بـــشـــرعـــيـــتـــهـــا«. أتــ
كيريل إلى إسطنبول، نهاية آب، للقاء 
الــبــطــريــرك بــرثــلــمــاوس لمــحــاولــة ثنيه 
عــن قـــرارٍ »يُــنــذر بمزيد مــن الفرقة بين 
المؤمنين«، بحسب البطريرك الروسي، 

من دون أن يكون لخطوته أي نتيجة.
الــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــن »روســــــــــــــــــيــــــــــــــــــا« 
 الــواجــهــة 

ّ
و»الــقــســطــنــطــيــنــيــة«، يــحــتــل

ــه ليس  ــ
ّ
»الأرثـــوذكـــســـيـــة« حــالــيــا، إلا أن

ــدّي الـــــوحـــــيـــــد الــــــــــذي يــعــصــف  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
»الـــكـــنـــيـــســـة الـــجـــامـــعـــة«. فـــهـــي تــقــف  بــــ
ــارٍ عــــــدّة، تـــدفـــع بها  ــطــ الـــيـــوم أمـــــام أخــ
ــــق، بــــدفــــعٍ  ـ

ّ
ــق ــ ــشـ ــ ــتـ ــ نــــحــــو المــــــزيــــــد مــــــن الـ

الــولايــات  مــن  استخباراتي  ــــ  سياسي 
الــتــي تستفيد من  الأمــيــركــيــة،  المتحدة 
الــجــســم  داخــــــل  لـــهـــا  »أدواتٍ«  وجــــــود 
الأرثوذكسي )كما في أي دولــة وكيان 
ـــســـاعـــدهـــا فــــي تــحــقــيــق 

ُ
فــــي الــــعــــالــــم(، ت

الأســمــى  الــغــايــة  التقسيمية.  أهــدافــهــا 
ــيـــاســـيـــن  ــــن، بــــحــــســــب سـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــأمـ لـ

ــــي تـــشـــتـــيـــت الــكــنــيــســة  أرثـــــــوذكـــــــس، هـ
ــيـــة وطـــمـــس هــويــتــهــا، في  الأرثـــوذكـــسـ
سياق الحرب السياسية بين واشنطن 

وموسكو.
يقول نائب رئيس مجلس النواب إيلي 
الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة   

ّ
إن الـــفـــرزلـــي 

»تعرضت، في تاريخها، إلى مؤامرات 
ــــان تــفــتــيــت مــديــنــة  ــدء، كـ ــبــ ــدة. فــــي الــ ــ عــ
ــا، فــفــصــلــوهــا  ــيـ ــاكـ ــطـ الـــلـــه الـــعـــظـــمـــى أنـ
عــن بـــاد الـــشـــام. ثـــمّ أســقــطــوا مــطــارنــة 
 
ً
فضلا بآخرين،  ليأتوا  الكبار  الطائفة 
عــن تحويلها إلــى ســلــعــة«. مــن يقصد 
نائب البقاع الغربي بكلامه؟ »العقلان 
الأميركي والصهيوني«، يؤكّد مُضيفاً 
ــغـــربـــي داخــــــل المــؤســســة  الـ ــر  ــكـ ــفـ  »الـ

ّ
أن

كبيرة  درجــة  إلــى  تعمّق  الأرثوذكسية 
جـــــــــداً«. أســـــــاس »المــــــــؤامــــــــرة«، بــحــســب 
هــي »ضــــرب كنيسة الأرض  الــفــرزلــي، 
التي ولد فيها السيد المسيح، وتهجير 
الأرثوذكس من المنطقة، حتى يأتي من 
 مكة هي 

ّ
يقول - فــي لعبة الــســام - إن

حــتــى عــلــى مــلــف الــنــازحــن الــســوريــن 
من المسيحيين.

ــــــعــــــارض لـــخـــيـــار الـــفـــصـــل، 
ُ
ــريــــق الم ــفــ الــ

يوجّه أصابع الاتهام إلى متروبوليت 
بــيــروت المــطــران الــيــاس عـــودة، فيعتبر 
 استحداث جامعة القديس 

ّ
أعضاؤه أن

جــــــاورجــــــيــــــوس فــــــي بــــــيــــــروت )تـــتـــبـــع 
ــافِـــســـة«  ــنـ مـــطـــرانـــيـــة الــــعــــاصــــمــــة( »كـــمـ
لبطريركية  )التابعة  البلمند  لجامعة 
ــــض تـــقـــديـــم كــشــوفــات  ــيـــا(، ورفــ أنـــطـــاكـ
ــة إلــــى  ــيــ ــرانــ ــطــ »مــــالــــيــــة« المــ ـــق بـــــ

ّ
ــل ــعـ ــتـ تـ

 على ذلك.
ٌ

البطريرك، دليل
»بكل ضمير مرتاح، أستطيع أن أنفي 
عــن المــطــران عـــودة قصة الانــشــقــاق في 
ــرّة، اســتــقــال  ــ الــكــنــيــســة. فــلــم يُـــطـــرح مــ
ــا«، يـــؤكـــد  ــيـ ــنـــسـ ــا كـ ــ ــــوريـ ــــن سـ ــان عـ ــنـ ــبـ لـ
طــــارق مـــتـــري. ويـــقـــول فـــي اتـــصـــال مع 
 »الــكــام عــن انفصال في 

ّ
»الأخــبــار« إن

الــكــنــيــســة الأنــطــاكــيــة مُــســيّــس ولــيــس 
حقيقياً. هناك افتعال لهذه المسألة، من 
قبل أشخاصٍ غير راضين عن المطران 
عــــودة، فــنــســبــوا لــه نــوايــا انــشــقــاقــيــة«. 
ه 

ّ
ة«، يُخبر متري أن

ّ
ولكن، »من أجل الدق

مــع تعيين مــطــران جديد على أبرشية 
ــان، »ارتــــفــــعــــت أصـــــــوات مــن  ــنـ ــبـ جـــبـــل لـ
أشخاص عاديين وبعض الإكليروس، 
ــهــم يــريــدون مــطــرانــا مــن الجنسية 

ّ
بــأن

الــلــبــنــانــيــة، وأن يــتــم تــعــيــن مــطــارنــة 
لــبــنــانــيــن فـــي الأبـــرشـــيـــات الــلــبــنــانــيــة، 

وسوريين في الأبرشيات السورية«.
المــقــابــل، هناك رأيٌ آخــر يُعبّر عنه  فــي 
الفرزلي،  وإيلي  الأرثوذكسي«  »اللقاء 
راً 

ّ
الذي كان أوّل من أطلق الصوت مُحذ

ممّا يُحاك للطائفة، ويدعمه في حراكه 
ــر المـــشـــرق  ــ ــائـ ــ ــريــــرك ​أنـــطـــاكـــيـــا​ وسـ بــــطــ
ذلــك في  يــازجــي. ظهر  العاشر  يوحنا 
مه الفرزلي - الأسبوع 

ّ
العشاء الذي نظ

الـــفـــائـــت، فـــي جـــب جــنــن - عــلــى شــرف 
د نائب البقاع وسام 

ّ
البطريرك، الذي قل

الدرجة  من  الرسولين بطرس وبولس 
الأولى. اللافت، كان »اعتراف« اليازجي 
ــلـــمـــرّة الأولــــــــى، بــــوجــــود »مــخــطــطــات  لـ
ومــــحــــاولات حــــول الــكــنــيــســة والـــوطـــن 
وديارنا، ونحن واعون لها... كنيستكم 
الأنطاكية الأرثوذكسية كنيسة واحدة، 

لا يستطيع أحد أن يعبث بها«.
ــه إلــــى  ــثــ ــديــ ــــي حــ ــح الـــــفـــــرزلـــــي فــ ــ ــــوضـ يـ
ــة الـــحـــفـــاظ  ــركــ ــعــ ــا مــ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
»الأخــــــــبــــــــار« أن

عــلــى »مــشــرقــيــة الــكــنــيــســة الأنــطــاكــيــة، 
ــة مــــــحــــــاولات فــــصــــل الــــفــــرع  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ومـ
عــــن الأصـــــــل، كـــمـــا يـــحـــدث مــــع جــامــعــة 

البلمند«.
هـــــذه المــــعــــركــــة، »يـــجـــب أن تــخــوضــهــا 
ــمــــاعــــة المــــؤمــــنــــن داخـــــــــل الــكــنــيــســة  جــ
وحدة  عن  بالدفاع  أولًا  الأرثوذكسية، 
ــة تــســعــيــر  ــهـ ــا مـــواجـ ــيـ ــانـ ــة. وثـ ــيـ ــاكـ أنـــطـ
 
ً
بــإعــادتــهــا كنيسة الـــخـــدمـــات. وثــالــثــا 

حيث  الأغنياء،  كنيسة  وليس  للفقراء 
إلــــى  يــــتــــحــــول  قــــرشــــن  ــلـــك  ــمـ يـ مـــــن   

ّ
أن

وجــيــه ونــاطــقٍ بــاســم الطائفة. ورابــعــا 
الشعب،  مــن  نتخبة 

ُ
الم المجالس  إعـــادة 

مارس الديموقراطية داخل الكنيسة، 
ُ
لت

ت عام 1972 بحجة الخوف 
ّ
بعد أن عُطل

من الشيوعية«.
لـــوأد مُخطط الفصل،  الــشــرارة الأولـــى 
يــكــون صبرنا  وبـــأن  »يــكــون بفضحه، 
مُـــتـــجـــذر  الـــجـــنـــاح الآخـــــــر   

ّ
كـــبـــيـــراً، لأن

الــفــرزلــي. ومن  يــقــول  داخـــل الكنيسة«، 
ــذه الــتــحــديــات  المـــفـــتـــرض، أن تـــكـــون هــ
حـــاضـــرة الـــيـــوم خـــال الــلــقــاء الــثــقــافــي 
نظمه اللجنة 

ُ
السنوي السادس، الذي ت

الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الـــلـــقـــاء الأرثــــوذكــــســــي. 
وممثل  أنطاكية  كنيسة  ممثل  كلمات 
للقاء  الــعــام  والأمــــن  مــوســكــو  كنيسة 
الأرثوذكسي مروان أبو فاضل، ستكون 
أســاســيــة فـــي تــحــديــد مــامــح المــرحــلــة 
الــســبــت« من  »لــقــاء  المــقــبــلــة. ويستفيد 
حضور المعتمد البطريركي في روسيا 
المتروبوليت نيفين صيقلي، أحد أبرز 
الصقور في الدفاع عن وحدة أنطاكية 
والــــوقــــوف بــوجــه »الـــتـــيـــار الأمــيــركــي« 

داخل الكنيسة الأرثوذكسية.

مساعٍ أميركية لتقسيم الكنيسة الأرثوذكسية

ـــ جديد تسعى الولايات المتحدة الأميركية، إلى نفوذ فيه، في حربها السياسية  الكنيسة الأرثوذكسية، هي فضاء قديم ـ

ة، لسحب أبرشيات من سلطة الكنيسة الروسية، أو خلق بطريركيات جديدة. في لبنان أيضاً، هناك 
ّ

مع روسيا. محاولات عد

جناح يدعو إلى الانفصال عن بطريركية أنطاكية، وفصل أبرشيات لبنان عن تلك السورية

تستفيد واشنطن من وجود 

ساعدها في 
ُ

»أدواتٍ« لها ت

تحقيق أهدافها التقسيمية

في الواجهة

»تشريع الضرورة«: الضرب بالميت حرام

نقولا ناصيف

منذ انتخابه فــي 6 ايـــار، ثــم بــدء ولايته 
ــر انـــتـــخـــاب هــيــئــة  ــ ــلـــى اثــ ــنـــه عـ فــــي 23 مـ
الــنــواب فــي اي  مكتبه، لــم يلتئم مجلس 
جــلــســة تــشــريــعــيــة طـــــوال اربـــعـــة اشــهــر. 
كــانــت حــكــومــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
ــذذاك،  ــ ســبــقــتــه الــــى تــصــريــف الاعـــمـــال مـ
وفـــــقـــــدت اخــــتــــصــــاص الــــتــــئــــام مــجــلــس 
الــــوزراء، فاضحت الــبــاد بــا مؤسسات 
تدور دورتها، في ظل ثلاثة رؤساء على 
رأس سلطات دستورية يختصرون تلك، 

ويديرون لعبة الفراغ.
لــيــســت المـــــرة الاولــــــى يــخــتــبــر الــحــريــري 
بالذات حالًا مماثلة. على اثر انتخابات 
ــراء تــعــثــره فـــي تــألــيــف ســريــع  ــ 2009، جـ
لحكومته الاولــى طال الى 135 يوماً، لم 
ينعقد البرلمان المنتخب الا بعد انقضاء 
عــنــدمــا مثلت  يــومــا،  اشــهــر و13  خمسة 

امامه الحكومة الجديدة لنيل الثقة.
ما يبدو مرجحاً منذ الاثنين، مع انعقاد 
ــنــــواب ســتــكــون  جــلــســة عـــامـــة لمــجــلــس الــ
الاولى للتشريع منذ انتخابه، وإن تحت 
عنوان الضرورة، ان الاستثناء قد يمسي 

قاعدة.
طرح رئيس المجلس نبيه برّي »تشريع 
الــضــرورة« للمرة الاولــى ابــان الاشتباك 
الاول بينه وتيار المستقبل، بالتزامن مع 
تأليف  ميقاتي  نجيب  الــرئــيــس  تكليف 
وكان  الحريري،  حكومة  تخلف  حكومة 
ــا الــى  ــال الــتــكــلــيــف الـــى 139 يــومــا. دعـ طـ
جلسة عامة في 8 حزيران 2011 - وكانت 
انــقــضــت ســتــة شـــهـــور عــلــى الــتــكــلــيــف - 
الدعوة،  وقاطع  المستقبل  تيار  فعارض 
ما حمل بري على تأجيلها الى الاسبوع 
التالي. ثم الــى اكثر من مــرة. آنــذاك لعب 
تــيــار المــســتــقــبــل، فــي حقبة كــانــت الــبــاد 
لا تــــزال فـــي ظـــل انــقــســامــهــا بـــن قــــوى 8 
آذار، عــلــى وتـــر غــيــر مــســبــوق، هو  و14 

مكتب  هيئة  اعــضــاء  بمقاطعة  التلويح 
المجلس التي يرئسها رئيسه جلساتها، 
واحــداً  ما خلا  اعضائها  وكانت غالبية 
هو النائب ميشال موسى في عداد قوى 
14 آذار، بمن فيهم نائب رئيس المجلس 
انعقاد  فريد مكاري. حينذاك حيل دون 
البرلمان تحت لافتة الميثاقية التي رفعها 
ــة، وتــضــامــن مــعــهــم نـــواب 

ّ
ــنـــواب الــســن الـ

مسيحيون حلفاء لهم.
ــبـــاك الـــثـــانـــي مـــع الــفــريــق  ــتـ ثـــم كــــان الاشـ
ي نفسه، بيد انــه هــذه المــرة بقيادة 

ّ
السن

في  استقالته  اثــر  على  لميقاتي  متقدّمة 
حكومته  مــثــول  ورفــضــه   ،2013 آذار   22
امام  دستورياً  المسؤولة  غير  المستقيلة 
البرلمان. وقف تيار المستقبل الى جانبه 
ــم الـــخـــاف الـــعـــاصـــف بــيــنــهــمــا وكـــان  رغــ
لا يــــزال داخــــل الــطــائــفــة يــجــرجــر اذيــالــه 
مــنــذ تــكــلــيــف الــزعــيــم الــطــرابــلــســي. على 
امتنع تيار  الاعــمــال،  مر اشهر تصريف 
المستقبل - وكان في ادارة الرئيس فؤاد 
السنيورة في غياب طويل للحريري عن 
البلاد منذ مطلع عام 2011 - عن حضور 
اي جلسة يدعو اليها بري الذي كان دعا 
رغم  ذلـــك،  مــع  يرجئها.  راح  ثــم  بالفعل، 
الضرورة«  »تشريع  على  الانقسام  حــدة 
ــة في 

ّ
ــم المــعــارضــون الــســن

ّ
وتــفــســيــره، ســل

وتكليف  الاعــمــال  تصريف  حكومة  ظــل 
الــرئــيــس تـــمـــام ســــام تــألــيــف الــحــكــومــة 
الجديدة طوال عشرة اشهر وتسعة ايام، 
اولـــى في  لــلــبــرلمــان:  فقط  بعقد جلستين 
في  المهل  تعليق  اقــرت   2013 نيسان   10
قانون الانتخاب النافذ حينذاك، وثانية 
فـــي 31 ايــــار مــنــه فـــي الـــيـــوم الاخـــيـــر من 
اقــر تمديد  للبرلمان  الاول  الــعــادي  العقد 
ولاية مجلس النواب تفادياً لوقوعه في 

فراغ دستوري.
ر 

ّ
ــذ ــعـ ــــي الـــــــذي تـ

ّ
ــراض الــــســــن ــ ــتــ ــ ــعـــد الاعــ بـ

وايــار  نيسان  خــا جلستي  مــا  تجاهله 
اللذين تليا  الشهرين الاولــن  2013، في 
المجلس  رئــيــس  وجــد  ميقاتي،  استقالة 
ر نفسها. 

ّ
نفسه مجدداً داخل حلقة التعذ

دخــــل فـــي اشـــتـــبـــاك مـــع فـــريـــق مسيحي 
هذه المــرة، هو الكتل المسيحية، تضامن 
معها تيار المستقبل، ممتنعاً عن حضور 
اي جــلــســة فــــي مـــرحـــلـــة شـــغـــور رئـــاســـة 
اساسية  بذريعة  متسلحاً  الجمهورية، 
هــو لانتخاب  للبرلمان  التئام  اي  ان  هــي 
رئيس الجمهورية فقط ما دام دخل في 
المـــحـــظـــور وبـــــات فـــي المـــهـــل الــدســتــوريــة 
ــلـــس بـــهـــذا  ــات المـــجـ ــمـ ــهـ ــتــــي تـــحـــصـــر مـ الــ

الاستحقاق.
ــة 

ّ
ــأن مــــا فـــعـــل الــــنــــواب الــســن ــ ــــك شـ مــــع ذلـ

الـــنـــواب  قـــفـــز  ــار 2013،  ــ ــ نـــيـــســـان وايـ فــــي 
في  تحفظهم، وشاركوا  عن  المسيحيون 
جلسة يتيمة في ظل الشغور - من غير 
الرئيس طــوال سنتين وخمسة  انتخاب 
اشهر - عقدت في 12 تشرين الثاني 2015 
و13 منه. رغم حجة »تشريع الضرورة« 
وارتبط  تلك،  الجلسة  انعقاد  بــرّر  الــذي 
بالحاجة الملحة الى حتمية ايفاء لبنان 
ــاقـــرار  تـــعـــهـــدات دولــــيــــة لا مـــفـــر مـــنـــهـــا، بـ
خــمــســة مــشــاريــع نــجــمــت عـــن الــتــزامــات 

وعـــــقـــــود وقــــــتــــــذاك )نــــقــــل الامـــــــــــوال عــبــر 
المــعــلــومــات الضريبية  الــحــدود وتــبــادل 
ومـــكـــافـــحـــة تــبــيــيــض الامــــــــوال وتــمــويــل 
الارهــاب والانضمام الى معاهدة دولية 
لــقــمــع تــمــويــل الارهــــــــاب(، الا ان الــهــيــئــة 
الــعــامــة غــالــت فــي »تــشــريــع الـــضـــرورة«، 
 38 على  للمصادقة  المناسبة  وانــتــهــزت 
مشروع قانون واقتراح قانون، من بينها 

الخمسة تلك.
كانت تلك اشارة رئيس المجلس الى عدم 
ما  الــضــرورة«. وهــو  »تشريع  بـ الاكتفاء 
راح يــردده بوفرة في الآونــة الاخيرة: ما 
استثنائي  عقد  فــي  الــنــواب  مجلس  دام 
مــفــتــوح الـــى حــن تــألــيــف الــحــكــومــة، فلا 
انــعــقــاده.  عقبات دســتــوريــة تــحــول دون 
لا يحتاج فــي ظــل المـــادة 69 الــى مرسوم 
تحول  لا  ان  ويقتضي  استثنائي،  عقد 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة دون عــمــل الــبــرلمــان. 
ردد ايــضــا فــي الاونـــة الاخــيــرة انــه يأمل 
مــن الــجــلــســة فــي تــحــريــك جــهــود تأليف 

الحكومة.
ــــري فـــــي 24 ايـــــار  ــريـ ــ ــــحـ مــــنــــذ تـــكـــلـــيـــف الـ
المنصرم، لم يكف برّي عن القول انه في 
صدد جلسة عامة، معوّلًا على مناخات 
الاولــى من  الثلاثة  الاسابيع  في  شاعت 
ابصار  ان  الــفــطــر،  عطلة  حتى  التكليف 
ــك. في  ــيـ ــنـــور وشـ الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الـ
بالتئام  بدأ يجزم  الاخيرين  الاسبوعين 
جلسة المجلس، مغالياً في تشاؤمه حيال 
الــتــألــيــف، مــاحــظــا ان احـــداً مــن الافــرقــاء 
الذين جرّبهم عامي 2011 و2013 لم يقل 
لــه انــه سيتغيب. عــزا تأخير المــوعــد الى 
جدول  المشتركة  النيابية  اللجان  انجاز 
اعــمــالــهــا. مــنــذ اكــثــر مــن شــهــر ردّد امــام 
على  ســلــفــا  مـــوافـــق  الـــحـــريـــري  ان  زواره 
المعنيين  اكثر  عــامــة، هــو  حضور جلسة 
وكذلك  للحكومة،  محتمل  كرئيس  بها 
رهـــانـــه عــلــى ارتــبــاطــهــا بــنــتــائــج مؤتمر 
الخارج،  من  ذلــك موقفه،  يكن  لم  سيدر. 
عـــام 2013. لــم يــكــن كــذلــك مــوقــف بعض 
الماضي  المستقبل الاسبوع  اعضاء كتلة 
مشككين في دستورية الانعقاد، مقدّمين 

اولوية تأليف الحكومة على ما عداه.
مع ان الفقرة 3 من المادة 69 التي تنشئ 
لمجلس النواب »حُكماً« عقداً استثنائياً 
يستمر الى حين تأليف الحكومة ونيلها 
الـــثـــقـــة، ادخـــلـــهـــا اتــــفــــاق الـــطـــائـــف لــلــمــرة 
الاولى في الدستور، ولم يكن منصوصاً 
عليها في الدستور السابق، يعتقد بري 
ان في تقاليد مجالس نيابية سابقة - من 
السوابق  - ما يكفي من  دون نص ملزم 
لانعقاد مجلس النواب للتشريع وإن في 
النظر عن  ظل حكومة مستقيلة. صــرف 
لــوّح بها،  اي جلسة اسئلة واجوبة كان 
من غير ان يقول وهو يصر على انعقاد 
ان  ميتة  حكومة  تحضرها  عــامــة  هيئة 

»الضرب بالميت حرام«.

يدخل تكليف الرئيس 

سعد الحريري الاثنين، بالتزامن 

مع التئام البرلمان، شهره 

الخامس. بينه والرئيس ميشال 

عون مسودة واحدة 

للحكومة الجديدة عمرها 

لدت ميتة. 
ُ

ثلاثة اسابيع. و

م بها الاول فرفضها 
ّ

تقد

الثاني. مذذاك لم يحدث امر 

آخر سوى ان مجلس النواب 

سينعقد

خلافاً لـ2011 و2013، 

الحريري وتياره يلتحقان 

»تشريع الضرورة« بـ

مرجعية المسلمين والفاتيكان مرجعية 
ــــود مــرجــعــيــتــهــم  ــهـ ــ ــيـ ــ المـــســـيـــحـــيـــن والـ

القدس«.
تـــقـــوم الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، بحسب 
ف الأرثوذكسي 

ّ
مصادر مُطلعة على المل

والعالم، على محاولة خلق  لبنان  في 
الكنيسة  تــدور في فلك  بطريركيات لا 
ــة. فــبــالــنــســبــة إلــــى واشــنــطــن،  ــيـ الـــروسـ
تــحــظــى الــبــطــريــركــيــة الـــروســـيـــة بــدعــم 
ســـيـــاســـي ومــــالــــي مــــن قــــيــــادة الــــبــــاد، 
يُخولانها بناء نفوذٍ كنسي يمتدّ على 
ــــع، »تــمــامــا كما  نــطــاق بــطــريــركــي واسـ
تنظر الولايات المتحدة إلى العلاقة بين 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبناء 
انطلاقاً  العالم«.  في  الشيعية  الطائفة 
مـــن هـــنـــا، تـــبـــرز الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
المتحدة  الــولايــات  حاولت  التقسيمية. 
ــهــا 

ّ
ــا، ولــكــن ــيــ ــرانــ ــــك فــــي أوكــ تــطــبــيــق ذلـ

اصــــطــــدمــــت بــــعــــدم تــــأمــــن »اعـــــتـــــراف« 
ببطريركية  الكنسية،  السلطات  بقية 
ــــذه الـــحـــالـــة،  ــدة. فــــي هـ ــديــ أوكــــرانــــيــــة جــ
ــــة ب«، 

ّ
ــنــــطــــن إلــــــى »الــــخــــط تـــلـــجـــأ واشــ

بطريركية  »بــمــراكــز  استعانتها  وهــي 
ــى تضع الأخــيــرة 

ّ
تـــدور فــي فلكها، حــت

يــدهــا عــلــى أكــبــر عـــدد مــن الــــدول التي 
تنتشر فيها الأبرشيات الأرثوذكسية، 
بعدها عن السلطة الروسية«. لذلك، 

ُ
وت

ســقــفــن 
ُ
ــنّ الــبــطــريــرك بــرثــلــمــاوس أ عــ

ذلك،  أوكــرانــيــا. سبق  له في  مُعتمدين 
ــة »الأســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس«،  ــالــ نـــشـــر وكــ
ــا، حــاولــوا   قــراصــنــة روســ

ّ
تحقيقاً بـــأن

ــراق المــــراســــات الــخــاصــة ببعض  ــتـ اخـ
الكهنة الأرثوذكس في أوكرانيا، بدعمٍ 

من الكرملين.
 ثانٍ لهذه السياسة، حصل 

ٌ
هناك مثال

 الــبــطــريــرك 
ّ
فــي الــعــام 2013، حــن عـــن

ــــث )الـــبـــطـــريـــركـــيـــة  ــالـ ــ ــثـ ــ ثـــيـــوفـــيـــلـــس الـ
المــقــدســيــة(، الأرشــمــنــدريــت مــكــاريــوس 
حدثت 

ُ
رئيساً على أبرشية جديدة است

فــــــي قـــــطـــــر. قـــــامـــــت قــــيــــامــــة الـــكـــنـــيـــســـة 
 
ّ
الأنــطــاكــيــة، فـــي حــيــنــه، لاعــتــبــارهــا أن
ــلـــى الــــحــــدود  ــيــــة« تـــتـــعـــدّى عـ ــقــــدســ »المــ
الــــقــــانــــونــــيــــة لــــأبــــرشــــيــــة الأنــــطــــاكــــيــــة، 
وقـــد وصـــل الأمــــر حـــدّ قــطــع »الــشــراكــة 
ــــن. اعـــتـــبـــر  ــقـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــة« بــــــن الـ ــيــ ــنــــســ ــكــ الــ
 خطوته 

ّ
البطريرك ثيوفيلس الثالث، أن

ستكون »تمهيدية«، قبل السيطرة على 
الــعــربــيــة. وللمناسبة،  الأبــرشــيــات   

ّ
كــل

الأمانة«  »حــارس  هو  القدس  بطريرك 
الذي باع أراضي الكنيسة في الأراضي 
ــة إلـــى ســلــطــات الاحـــتـــال. وهــو 

ّ
المــحــتــل

الــوقــت عينه، مــع البطريرك  ــل فــي 
ّ
يُــمــث

بــرثــلــمــاوس )الــقــســطــنــطــيــنــيــة(، »رأس 
حربة« السياسة الأميركية في المنطقة، 

ضدّ الكنيسة الروسية.
الأنــطــاكــيــة  الــبــطــريــركــيــة   

ّ
أن صــحــيــح 

ــن الــــصــــراع  ــ ـــعـــلـــن مـــوقـــفـــا بـــعـــد مـ
ُ
ــم ت ــ لـ

ــســتــجــد، 
ُ
الــقــســطــنــطــيــنــي - الـــروســـي الم

أبــرشــيــاتــهــا   
ّ
أن يــعــنــي  لا  ــــك  ذلـ  

ّ
أن إلا 

ــراك الــحــاصــل.  ــحــ »مُـــســـتـــبـــعـــدة« عـــن الــ
ــارق مــتــري  ــ ــقـــول الــــوزيــــر الـــســـابـــق طــ يـ
 »أنــطــاكــيــا، منذ الــقــرن الــرابــع عشر 

ّ
إن

وحـــتـــى الأســـبـــوع المـــاضـــي، لا تــتــدخــل 
 
ّ
فـــي الـــصـــراع بـــن الــكــنــيــســتــن«. إلا أن
 المــجــمــع 

ّ
ــطــلــعــة، تــعــتــبــر أن

ُ
المـــصـــادر الم

ــــذي ســيُــعــقــد فـــي 3 تــشــريــن  ـــقـــدس الـ
ُ
الم

ــا مُـــــنـــــدّداً«  ــفــ الــــثــــانــــي، ســـيـــتـــخـــذ »مــــوقــ
بخطوة الكنيسة القسطنطينية.

المعركة في لبنان: سياسة 

وأموال وانفصال

فــــي لـــبـــنـــان »ســــاحــــة خـــصـــبـــة« لــتــفــجّــر 

هــذه الــخــافــات، مــن خــال إعـــادة نبش 
المطارنة  وتقسيم  الداخلية،  المشكلات 
المتحدة وآخرين  بين موالين للولايات 
موالين للروس، علماً أن المقصود هنا 
السياسات العامة لروسيا في المنطقة، 
وخــصــوصــا فــي ســوريــا. وكــانــت لافتة 
إشــــــارة مـــصـــادر واســـعـــة الاطــــــاع في 
ومحيطين  جــهــة،  مــن  الكنيسة  دوائــــر 
بها من سياسيين ورجــال أعــمــال، إلى 
فــي الأعــوام  أن لغة »مستجدة« طــرأت 
الأخــيــرة، أســاســهــا يــعــود إلــى أن قوى 
ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة، تــتــقــدمــهــا الــقــوات 
ــيـــة وشــــخــــصــــيــــات ســيــاســيــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــة، تــســعــى إلــى  ــاديـ ــتـــصـ ــة واقـ ــيـ وإعـــامـ
تــــرســــيــــخ مــــــا تـــســـمـــيـــه »اســــتــــقــــالــــيــــة 
واضـــحـــة« لــأرثــوذكــس فــي لــبــنــان عن 
الآخرين المنتشرين في البلاد العربية. 
المــوقــف  وهـــذه الاســتــقــالــيــة تستهدف 
مما يجري في المنطقة، وفق رغبة تيار 
قـــوي فــي لــبــنــان بــالــوقــوف إلـــى جانب 
النظام  بــإطــاحــة  تطالب  الــتــي  الجبهة 
ــزب الــلــه  الـــســـوري ومــواجــهــة ســـاح حـ
فــي لبنان، والــدعــوة إلــى حــل سياسي 
ــيـــركـــي للصلح  الأمـ الـــتـــصـــور  يــحــاكــي 
مــع إســرائــيــل. ولــهــذه الــفــئــة ممثلوها 
فـــي المـــؤســـســـات الاقــتــصــاديــة الــنــافــذة 
بالتخفيف  ترغب  وجهة  عــن  يعبّرون 
مـــــن الــــــــــدور الاجــــتــــمــــاعــــي لــلــكــنــيــســة، 
والـــعـــمـــل عــلــى دعــــم اســـتـــثـــمـــارات ذات 
طابع تجاري - ريعي، وذلــك من خلال 
حــصــر الــتــبــرعــات بــمــطــرانــيــة بــيــروت، 
والـــشـــروع فــي خــطــط لمــشــاريــع عقارية 
بعضها يأتي على حضور أرثوذكسي 
شعبي تاريخي )أبناء المزرعة في غرب 
تكوين شراكة  إلــى  والسعي  بــيــروت(، 

في وسط بيروت التجاري.

ــزاع  ــ ــنـ ــ ــــب آخـــــــــر، يـــظـــهـــر الـ ــانـ ــ وفـــــــي جـ
الــنــافــذة في  السياسية  المــواقــع  عــلــى 
لــبــنــان، مـــن نــائــبــي رئــيــســي المجلس 
والــحــكــومــة إلـــى الــحــصــتــن الـــوزاريـــة 
والنيابية والمواقع الإدارية الرئيسية. 
تيار يدعم  بــن  بقوة  المعركة  وتـــدور 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة في  تــعــزيــز نــفــوذ الـ
ــن  ــذيــ ــي مــــواجــــهــــة الــ ــ ــال فــ ــ ــجــ ــ هـــــــذا المــ
»أنــصــار ســوريــا وحــزب  يعتبرونهم 
أمر حضر في المشاورات  الله«. وهو 
فـــي شــــأن أســـمـــاء المـــرشـــحـــن لــتــولــي 
 
ّ
هــــذه المـــنـــاصـــب. وتـــزعـــم المـــصـــادر أن
طريقة خوض »القوات« للانتخابات 
النيابية، وترشيحها شخصيات في 
 المقاعد الأرثوذكسية، وترشيحها 

ّ
كل

أنـــيـــس نـــصـــار لمــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 
ــنــــواب، ومــعــركــتــهــا حــالــيــا  مــجــلــس الــ
رئيس  نائب  منصب  على  للحصول 
الــحــكــومــة، »عـــبـــارة عــن مــســارٍ واحــد 
الأرثوذكسية  الشرعية   

ّ
بــأن للإيحاء 

لديها«.
ــــي، يـــثـــيـــر  ــــسـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــى الــــصــــعــــيــــد الـ ــ ــلــ ــ وعــ
انــفــصــالــي« مـــوضـــوع جنسية  ــار  ــيـ »تـ
المــطــارنــة ورجـــال الــديــن المشرفين على 
الأبـــرشـــيـــات. فــغــيــاب الــتــنــافــس - على 
أساس الجنسية - بين رعاة الأبرشيات 
في لبنان وسوريا، جعل العدد الأبرز 
منهم من السوريين. وهــو أمــر لم يكن 
ــا. لـــكـــن يـــبـــدو أن  ــقـ ــابـ مـــحـــل مــشــكــلــة سـ
ثــمــة مــن يــريــد إثــــارة أزمـــة الــيــوم تحت 
عن  اللبنانيين  المطارنة  »فصل  عنوان 
إخوتهم الــســوريــن«، وصـــولًا إلــى حد 
تــأســيــس بــطــريــركــيــة لــبــنــانــيــة! ويصل 
البعض إلى حد الحديث عن »تمايزات 
ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة« بـــن الــســوريــن 
ــه أثـــره  ــان لـ ــر كــ ــو أمــ والــلــبــنــانــيــن، وهــ

يخوض بطريرك أنطاكية واللقاء الأرثوذكسي معركة »مشرقية الكنيسة الأرثوذكسية«  )أ ف ب(

ت في 2018 قاعدتي 2011 و2013 )هيثم الموسوي(
ّ
رئيس المجلس يثب

تقرير

قبل أسابيع من انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات 
الرئاسية البرازيلية، والتي يتقدّم فيها الخطاب اليميني 
المتطرف على سواه، اعتقلت الشرطة البرازيلية، أمس، 
فوز  مدينة  في  بركات،  أسعد  اللبناني  الأعمال  رجل 
ــاء الاعــتــقــال عــلــى خــلــفــيــة مــذكــرة  دو إيـــغـــواســـو. وجــ
العامة  المدعية  أصدرتها  بركات،  بحق  دولية  توقيف 
الـــبـــاراغـــواي نــهــايــة آب المـــاضـــي. تــتــهــم السلطات  فــي 
ــأوراقٍ  ــ ــواز ســفــره بـ الـــبـــاراغـــوايـــة بـــركـــات، بــتــجــديــد جــ
عــام 2003.  منه  الجنسية  رغــم سحب  مـــزورة، على 
ها لم تكن المرّة الأولى التي يُجدّد فيها بركات 

ّ
علماً أن

أوراقه الرسمية في الباراغواي، وهو استحصل بتاريخ 
ه خالٍ من أي 

ّ
3 أيلول الجاري على سجّل عدلي تبيّ أن

ه نال في الـ2016 شهادة جنسية موقعة 
ّ
أحكام، كما أن

ه »مواطن باراغوايي«. هذه 
ّ
من المحكمة العليا تؤكد أن

ف ضدّ بركات، وأنّ 
ّ
ثبّت فرضية »فبركة« مل

ُ
الأدلــة، ت

الاتهامات التي توجه إليه، بحت سياسية.
ــه بـــركـــات عـــن الــحــمــلــة  ــا يـــتـــعـــرّض لـ لا يُــمــكــن فــصــل مـ
على  بالتضييق  الــقــاضــيــة  الإســرائــيــلــيــة،   - الأمــيــركــيــة 
المغتربين اللبنانيين والمؤسسات التابعة لهم في منطقة 
بــن حــدود  تجمع  التي  المنطقة  )أي  الــحــدودي«  »المثلث 
 عن أنّ بركات 

ً
البرازيل والأرجنتين والباراغواي(. فضلا

بات هدفاً دائماً للأجهزة الأميركية الناشطة في أميركا 
إلى  تــعــود  لها  يــتــعــرّض  الــتــي  والــضــغــوطــات  الجنوبية، 
الأميركية،  العقوبات  درج على لائحة 

ُ
أ يوم  عام 2004، 

ــــذراع اليُمنى« لــأمــن الــعــام لحزب  ــه »ال
ّ
وتـــمّ وصــفــه بــأن

آل  بـــإدارة »عصابة  ــهــم 
ُ
وات السيّد حسن نصرالله،  الله 

بركات« التي تعمل في »التجارة غير الشرعية«. وقبل 
الــبــاراغــواي بتهمة  ذلــك، عــام 2003، سُجن بركات في 
لقي القبض عليه في البرازيل 

ُ
التهرّب الضريبي، بعد أن أ

الـــبـــاراغـــواي لاقتناعه  إلـــى  يــتــم تسليمه  أن  هــو  وطــلــب 

ببراءته، إلا أنه أبقِي في السجن مدة ست سنوات.
وفور انتشار خبر اعتقال بركات، نشر حساب وزارة 
الداخلية في الباراغواي على »تويتر«، تغريدة تؤكد أنّ 
التي صدرت في  التوقيف  الاعتقال كان نتيجة لمذكرة 
الضروري  ومــن  تزوير مستندات،  »بتهمة  الماضي  آب 
الفيدرالية«. لا أحد  البرازيل  التعاون مع قوات  مواصلة 
يعلم بعد إن كان المقصود بهذا »التعاون«، تسليم أسعد 
البرازيل.  أو تسوية وضعه في  الباراغواي،  إلى  بركات 
إلا أن أجواء الجالية اللبنانية في البرازيل والباراغواي لا 

توحي بالتفاؤل في هذا الصدد.
وكانت الشرطة البرازيلية قد أصدرت بياناً أمس، فيه أنّ 
»المحكمة العليا في البلاد أجازت اعتقال بركات بعد أن 
أصدرت السلطات في الباراغواي مذكرة اعتقال بحقه 

في أواخر آب الماضي«.
)الأخبار(

اعتقال أسعد بركات في البرازيل:

استمرار الضغط على الاغتراب اللبناني
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مفكرة

كعادتها كل عام، أحيت بلدية الغبيري الذكرى الـ36 لمجزرة صبرا وشاتيلا في مهرجان 
الثقافي  المــركــز  نظّمته بالتعاون مــع لجنة »كــي لا ننسى مــجــزرة صبرا وشــاتــيــا«، فــي 
للبلدية ــــ قاعة رسالات، في حضور فعاليات سياسية وحزبية لبنانية وفلسطينية ووفود 
أشــرف  الفلسطيني  والسفير  الخليل  معن  الغبيري  بلدية  لرئيس  كلمات  بعد  أجنبية. 
الله، كانت شهادة للجرّاحة  الله حسن حب  الفلسطيني في حزب  دبور ومسؤول الملف 
البريطانية من أصل ياباني سوي شاين آن التي كانت تعمل في مستشفى غزة في صبرا 
وقت وقوع المجزرة. وفي الختام توجّه المشاركون في مسيرة إلى مقبرة شهداء صبرا 

وشاتيلا لوضع أكاليل من الزهر.

طبقت وحدة هندسة التوثيق في المركز التربوي للبحوث والإنماء نهاية عام 
التابعة  والمعلمات  المعلمين  ودور  المركز  مكتبات  لإدارة   Koha نظام   2016
توفير  الإنترنت عبر  المركز على  إتاحة فهارس مكتبات  لــه، ما ساعد في 
محرك بحث للأساتذة والباحثين للوصول إلى مصادر المعلومات ومقتنيات 
ببليوغرافية  النظام ما يقارب 2000 تسجيلة  إلى هذا  المكتبات. وأضيفت 
ــات ومـــقـــالات وكــتــب ورســـائـــل جــامــعــيــة مــرتــبــطــة بالعلوم  ــ لأبــحــاث ودراســ
التربوية، من خلال مشروع R4R الممول من البنك الدولي والمنفذ من الهيئة 

اللبنانية للعلوم التربوية.

التنفيذية«  ــة  الإداريـ لــلــدراســات  »مــركــز غسان رزق  البلمند  ــنــت جامعة 
ّ

دش
الــبــرامــج  المــركــز  ويــؤمّــن  قــدّمــهــا رزق.  بمنحة  الأعـــمـــال،  إدارة  لكلية  الــتــابــع 
الخاصة بالتعليم التنفيذي الإجمالي التي تضمّ: ماجستير في إدارة الأعمال 
ليون 3 – جان  الأعمال مع جامعة  إدارة  التنفيذية ودكــتــوراه تطبيقية في 
اجتماعات  قاعة  محاضرات،  قاعة  استقبال،  قاعة  من  يتألف  وهــو  مولين. 
تنفيذية، قاعات تدريس تفاعلية، غرفة الأسواق المالية، غرفة الأخبار، مختبر 

تكنولوجي حديث، وكافيتيريا.

نقل رئيس »حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي« حمزة منصور 
عن وزير التربية مروان حمادة وعده بإعادة النظر بالساعات المسلوبة من 
المتعاقدين. وقال منصور إنه سلم الوزير لائحة بـ75 أستاذاً فقدوا ساعاتهم 
التربية  لجنة  عليه  الــذي صدّقت  القانون  اقــتــراح  تحريك  معه  وبحث  كلياً، 
النيابية ويرمي إلى تحديد أحكام خاصة باشتراك المتعاقدين في الثانويات 
الرسمية في مباراة مفتوحة لمجلس الخدمة المدنية لجهة مراعاة تجاوزهم 
السن القانونية للمباراة )44 عاماً( وإعطائهم علامات تفضيلية بما ينصف 
أستاذاً   650 مستحقات  بدفع  الوزير  منصور  وطالب  التعليمية.  خبرتهم 
متعاقداً في الإرشاد النفسي والصحي للتلامذة السوريين في مدارس بعد 
الظهر. وكان »الحراك« اعتصم أمس أمام وزارة التربية، ودعا منصور الدولة 
إلى أن تتحمل المسؤولية تجاه المتعاقدين، »فهي من تعاقدت معنا وواجبها 

حل الأزمة«.

صبرا وشاتيلا: كي لا ننسى

نظام جديد في المركز التربوي للبحوث

مركز غسان رزق في البلمند

المتعاقدون الثانويون يعتصمون

»مغارة« بيت الطبيب

 بموظفة »استعارت« 50 مليون ليرة!
ّ

الظن

قانون إدارة النفايات:

مقاربات غير علمية وتعريفات خاطئة!

دكتوراه »اللبنانية«

 في الاعتراضات نهاية أيلول!
ّ

البت

متابعةتقرير

تقرير

الـــنـــفـــايـــات«  إدارة  »ائــــتــــاف  طـــالـــب 
الـــــــنـــــــواب بـــــعـــــدم الــــتــــصــــويــــت عــلــى 
المــتــكــامــلــة  »الادارة  قـــانـــون  مـــشـــروع 
طرحه  حــال  في  الصلبة«،  للنفايات 
فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة الاثـــنـــن المــقــبــل، 
لافتاً إلى أن القانون بشكله الحالي 
ــارغ لا يـــرقـــى إلــى  ــ »هــيــكــل عــظــمــي فـ
لإدارة  عـــصـــريـــا  قـــانـــونـــا  يــــكــــون  أن 

النفايات«.
ــــى أعــــضــــاء مــجــلــس  ــــي رســــالــــة إلــ وفــ
النواب، فسّر الائتلاف الشوائب التي 
تــعــتــري المــــشــــروع، مــطــالــبــا بــإعــادتــه 
الناحية  فمن  النيابية.  الــلــجــان  إلــى 
مبادئ  عــن  »بعيد  الــقــانــون  التقنية، 
ــة والمـــــقـــــاربـــــات الــعــلــمــيــة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ولــفــتــت  الــصــلــبــة«.  الــنــفــايــات  لإدارة 
الى أن بعض التعريفات في القانون 
»مــلــتــبــســة أو خــاطــئــة، مــثــل تعريف 
والرماد  والعوادم  الخطرة  النفايات 
ــيـــولـــوجـــي  ــبـ ــكــــك الـ ــفــ ــتــ ــايــــر والــ ــتــــطــ المــ
والتفكك الحراري. كما أغفل عدداً من 
استرداد  مثل  الأساسية  التعريفات 
ف 

ّ
الطاقة واسترداد المواد. ولم يصن

النفايات إلى الفئات المعتمدة عالمياً، 
ولم يحدد التقنيات الفضلى لمعالجة 
كـــل مــنــهــا. وأغـــفـــل إلــزامــيــة المــشــاركــة 
العامة، وإلزامية تقييم الأثر البيئي 
الاســتــراتــيــجــي لــلــمــشــاريــع، وواجـــب 

راجانا حمية

فصل آخــر مــن فــصــول الــفــســاد يفتح 
باب »مغارة« نقابة الأطباء في بيروت 
مـــــجـــــدداً. فـــبـــعـــد الـــقـــضـــيـــة المــفــتــوحــة 
 المـــديـــرة الإداريــــة 

ّ
أمــــام الــقــضــاء بــحــق

قــضــيــة  قـــطـــعـــت  ح،  ن.  الـــنـــقـــابـــة  ــــي  فـ
مـــوظـــفـــة أخـــــــرى، مــتــهــمــة بــاخــتــاس 
اشتراكات الأطباء العائدة للصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي، نصف 
طــريــقــهــا الــقــضــائــي. إذ صـــدر أخــيــراً 
قــــرار عــن قــاضــي الــتــحــقــيــق فــي جبل 
بموجبه  يطلب  نــصــار،  كمال  لبنان، 
المـــدعـــى عــلــيــهــا )ص. خ.(  »مــحــاكــمــة 
أمــــام الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي في 
 بها بجنحة المادة 

ّ
بعبدا«، بعد »الظن

672 عـــقـــوبـــات« )الـــحـــبـــس مـــن ثــاثــة 
أشهرٍ إلى ثلاث سنوات(.

ــرات الــقــلــيــلــة الــتــي  ــ هـــي، ربـــمـــا، مـــن المـ
ـــف فــاســد في 

ّ
يــصــل فــيــهــا مــلــف مـــوظ

الــنــقــابــة إلـــى هـــذا الـــحـــدّ قــضــائــيــا. إذ 
ــادراً ما  ــ أن غــالــبــيــة مــلــفــات الــفــســاد نـ

فاتن الحاج

ــر  ــ ــيـ ــ ــــى مـــــــشـــــــارف الأســــــــبــــــــوع الأخـ ــلـ ــ عـ
ــن الـــطـــاب  ــ ــم وفــــــد مـ ــ

ّ
ــل ــن أيـــــلـــــول، ســ ــ مـ

الرافضين حرمانهم من التسجيل في 
الدّكتوراه في الآداب والعلوم  برنامج 
ــة  ــاسـ ــة، رئـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الإنــــســــانــــيــــة والاجــ
الجامعة اللبنانية، أمس، كتاباً يطالب 
المــجــلــس الــعــلــمــي فـــي المــعــهــد الــعــالــي 
لــلــدكــتــوراه بــالــتــزام مــا وعـــد بــه لجهة 
لاب 

ّ
النظر فــي الــشــكــاوى الــفــرديّــة للط

إلــى مجلس  مفصّل  تقرير  رفــع  بغية 
ــل  ــأمـ ــر الــــــجــــــاري. ويـ ــهـ ــة الـــشـ ــعـ ــامـ الـــجـ
الطلاب انصافهم في مجلس الجامعة 
عبر إصدار ملحق خاص واستثنائي 
الــعــام، أســـوة بالنظام  للتسجيل هــذا 
القديم الذي كان يجري بموجبه انتقاء 
الطلاب على مرحلتين: الأولى في آذار 

انية في أيلول.
ّ
والث

منهم  كثيرين   
ّ
أن المعترضون  ويؤكّد 

خــاضــوا مــقــابــاتــهــم بــنــجــاح وأجـــروا 
 
ّ
ــلِــبــت مــنــهــم، وأن

ُ
ـــتـــي ط

ّ
ــعــديــات ال

ّ
الــت

ــــســــمــــت بــجــديّــتــهــا 
ّ
ــا ات ــاثــ ــاك أبــــحــ ــنــ هــ

ــاء الـــفِـــرق  ــهـــادة أعــــضــ ــا بـــشـ ــهــ ــرادتــ وفــ
الــبــحــثــيّــة. لـــذلـــك يـــدعـــون إلــــى إعــــادة 
 ،

ّ
دراسة ملفاتهم لإنصاف من يستحق

لا أن تكون إعــادة النظر لمجرد تقديم 
 
ّ
ــرفـــــض، مـــشـــيـــريـــن الـــــى أن ــ ــاب الـ ــبــ أســ

الاختيار في آذار الماضي »شابه كثير 
مـــن المـــغـــالـــطـــات«، خــصــوصــا بــعــد ما 
تــســرّب عــن أفـــراد فــي الــفــرق البحثيّة 
ــهــائــيّ« في 

ّ
ـــل »المــطــبــخ الــن

ّ
حـــول تـــدخ

النتائج.
فـــي لـــقـــاء مـــع »الأخـــــبـــــار«، أكّـــــد عميد 
المـــعـــهـــد مــحــمــد مــحــســن عـــلـــى نــهــايــة 
ــداً لـــلـــبـــت فــي  ــ ــــوعـ الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري مـ
مــراجــعــات 54 طــالــبــا اعــتــرضــوا على 
برنامج  فــي  للتسجيل  قــبــولــهــم  عـــدم 

الــــدكــــتــــوراه. وكـــــان المــجــلــس الــعــلــمــي 
ــف 

ّ
اجــتــمــع قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــن وكــل

العميد متابعة ملفات المعترضين مع 
وأعــضــائــهــا،  البحثية  الــفــرق  رؤســــاء 
ــــرفــــع تـــقـــاريـــر إلـــــى رئــيــس 

ُ
عـــلـــى أن ت

الــجــامــعــة فـــــؤاد أيـــــوب لــعــرضــه على 
مجلس الجامعة.

 أبرز المراجعات كانت 
ّ
محسن أوضح أن

في اختصاصي اللغة العربية وآدابها 
والتربية )17 معترضاً في كل منهما(، 
الفرنسية  اللغة  على  ع 

ّ
تــتــوز والبقية 

وآدابها، التاريخ، الإعلام وعلم النفس 
ــلـــى أن »أيـــــــا مــن  ــا. وشـــــــــدّد عـ ــرهــ ــيــ وغــ
الــى استنسابية  الاعتراضات لم يشر 
طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة، واقـــتـــصـــرت على 
لحقت  بمظلومية  الــطــالــب  إحـــســـاس 
إلــى المقابلة  بــه لجهة عــدم استدعائه 
البحث  مخطط  مناقشة  أو  الشفهية 
 الفرقة البحثية لم تعطه فرصة 

ّ
أو أن

لــلــدفــاع عــن نفسه أو أن أحـــد أعــضــاء 
الــلــجــنــة تــهــكــم عــلــيــه... وهـــكـــذا«. وأكـــد 
أن »لــديــنــا إجــابــات مــدعّــمــة بالوثائق 
والمحاضر لكل الملفات«. ولفت الى أنه 
»قد تكون بعض الحالات محقة، لكنني 
مــتــأكــد مـــن أن الــكــثــيــر مـــن المــراجــعــات 

استفادت من الجو الإعلامي، وإشاعة 
ــاك مــلــحــقــا ســـيـــصـــدر بــأســمــاء  ــنـ أن هـ

مقبولين جدد«.
ــود تــــصــــوّر لــديــه  ــ ــفـــى مــحــســن وجــ ونـ
ــذه مـــجـــلـــس  ــخــ ــتــ ــيــ لـــــلـــــقـــــرار الـــــــــــذي ســ
كل  »الأمور مفتوحة على  فـ الجامعة، 
الاحـــتـــمـــالات، خــصــوصــا أن المــجــلــس 
ــبـــولـــن بـــــ90  ــقـ ــقـــف المـ نـــفـــســـه حـــــــدّد سـ
طــالــبــا، ولا نــعــرف إذا كـــان ســيــوافــق 
ــادة  ــهـــرت إعــ عــلــى تــســجــيــل طــــاب أظـ
 ،

ً
دراسة ملفاتهم أنهم مستحقون فعلا

فــي سياق  ثــغــرات حصلت   هناك 
ّ
وأن

أو  الشفهية  المقابلة  أو  المــلــف  ــة  دراسـ
أنـــه سيعطيهم  أم  المــخــطــط،  مــنــاقــشــة 
الأولوية للعام المقبل«. وقال: »سأضع 
الــخــيــارات  كــل  الجامعة  أمـــام مجلس 
الشروط  ضمن  الــطــاب  تساعد  التي 

والمعايير المتوافرة«.
»المــشــروع   

ّ
ــأن بـ متيقناً  العميد  يــبــدو 

ــم المــــلــــفــــات غــيــر  ــظـ ــعـ الـــبـــحـــثـــي فـــــي مـ
المــقــبــولــة لا يــتــســم بــالــعــمــق المــطــلــوب، 
ويــعــانــي مـــن مــشــاكــل مــنــهــجــيــة على 
النظري والمنهجية  التقسيم  مستوى 
المتبعة واستخدام الأدوات البحثية«. 
ــــادة الــنــظــر ببرامج  لــذلــك، يــقــتــرح »إعـ
الماسترات لا سيما أثناء إعداد رسالة 
الماجستير«. والسبب في إعداد مقترح 
 
ّ
»أن محسن،  بحسب  ضعيف،  بحثي 

بعض المشرفين لا يشرفون جيداً على 
ــتـــرحـــات«، مــشــيــراً إلــــى »تــوصــيــة  ــقـ المـ
الباحث  ــــ  الطالب  بمرافقة  العام  هــذا 
الفكرة  لاقــتــراح  الأولــــى  اللحظة  مــنــذ 
ومــســاعــدتــه فــي كتابه مــشــروعــه منذ 
مــوعــد  آذار،  ــتــــى  وحــ الأول  تـــشـــريـــن 
الساعة  ربـــع  انــتــظــار  وعـــدم  تسليمه، 
الأخـــــــيـــــــر، كــــمــــا يــــحــــصــــل فــــــي بــعــض 
المــــشــــاريــــع، لــيــضــمــن الـــطـــالـــب إنـــجـــاز 

الحد الأدنى المطلوب منه«.

»استعارة« المبلغ فاستغرق صدور القرار أكثر من اربع سنوات )مروان بوحيدر( الموظفة اعترفت بـ

العقوبات 

المحددة في 

القانون لا 

تتضمن جزاءات 

بيئية وتسمح 

بالهروب من 

تنفيذه

)هيثم 

الموسوي(

للضمان بواسطة مندوبين في اليوم 
نــفــســه أو فـــي الـــيـــوم الــتــالــي. وكــانــت 
مقابل ذلك تعطي الأطباء إيصالات، 
ــا »إيــــصــــالات  ــهـ ــا بـــعـــد أنـ تـــبـــن فــــي مــ
مؤقتة«، ما يعني أن الأمور جرت على 
»الــثــقــة«. بــعــد مــواجــهــة بينها وبــن 
المسؤولة عن المكتب والمدير الإداري، 
اتهمت الموظفة رئيستها بمحاربتها 
عنها  كثيرة  معلومات  أملك  »كــونــي 
مع  تجريها  التي  المالية  كالصفقات 
ــــذه حــكــايــة  شـــركـــة الــــتــــأمــــن«. لـــكـــن هـ
ــتــــرفــــت بـــأنـــهـــا تــصــرّفــت  أخــــــــرى. واعــ
بــــالأمــــوال، لــكــنــهــا نــفــت ان تـــكـــون قد 
ســـرقـــت، بـــل »اســـتـــعـــارت« المــبــلــغ كي 
تسدّد ديونها، على أن تعيده عندما 
للصندوق!  استحقاقه  تــاريــخ  يحين 
 فــي 

ً
ــا ــامــ ــهّــــدت إعـــــــادة المـــبـــلـــغ كــ وتــــعــ

ــذا الإطــــــــار،  ــ ــ ــي هـ ــ ــ غــــضــــون شــــهــــر. وفـ
القانونية  الدائرة  يشير المحامي في 
فـــي الــنــقــابــة، مــيــشــال ريـــشـــا، إلــــى أن 
لكن  المبلغ،  أعـــادت  المتهمة  »المــوظــفــة 
الـــدعـــوى أكــمــلــت مــســارهــا«. وتــحــدث 
عن »مبالغ أخرى يتم التدقيق بها«، 
خصوصاً أن مبلغ الخمسين مليوناً 
ليس الوحيد الذي قد تكون اختلسته 
يومٍ  بعد  عملها  تركت  التي  الموظفة 
واحــــــدٍ مـــن اكـــتـــشـــاف أمـــرهـــا وعــــادت 
الطبيعية. سرقت، وهو  إلى حياتها 
ــق بــأدلــة واعـــتـــرافـــات، فيما 

ّ
فــعــل مــوث

الــقــضــاء سبيلها عــقــب خمس  أخــلــى 
ــقـــيـــق، عـــلـــى عــن  ــن الـــتـــحـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ سـ
الــقــانــون والــنــقــابــة، ليعود بعد أربــع 
سنوات ونصف الى تجريمها. وهذا 
نموذج عن كيفية التعاطي مع ملفات 
الفساد، وعن واحد من ملفات كثيرة 
القضائية  المحاكم  غــرف  »تبيت« في 
ســنــوات، قبل أن تــخــرج. وفــي أحيانٍ 

كثيرة، لا تخرج.

ــاع هـــذه  ــ ــــضـ ــــو عــــــدم إخـ والأخـــــطـــــر هـ
ــام نـــظـــام المـــؤســـســـات  ــكــ الـــهـــيـــئـــة لأحــ
العامة أو لمجلس الخدمة المدنية. كما 
أن إعــطــاءهــا حــق إجـــراء المناقصات 
الــخــاصــة بــالمــشــاريــع المــركــزيــة ينزع 
ــــاص عـــــن الــتــفــتــيــش  ــــصـ ــتـ ــ هـــــــذا الاخـ

المركزي ودائرة المناقصات«.
ــأن الـــعـــمـــل عـــلـــى تــخــفــيــف  ــ وذكّــــــــرت بـ
إنــتــاج الــنــفــايــات »يــقــع أســاســا على 
وليس  المعنية  والـــــوزارات  الحكومة 
على الــبــلــديــات كما هــو مــطــروح في 
الـــقـــانـــون«. ولــفــتــت إلـــى أن »مــســودة 
الــقــانــون فــي اشــتــراطــهــا تقييم الأثــر 
البيئي، وهو أول وأهم وأخطر مهام 
أن  بــوضــوح  لــم تحدد  البيئة،  وزارة 
يكون ذلك شرط إلغاء، بمعنى أنه إذا 
لم يتوافر يلغى أي إذن أو ترخيص، 
ــتـــمـــم غــيــر  ـــرط مـ ــ بـــــل تــــركــــه كــــأنــــه شــ
إلزامي«. كما أشارت الى أن العقوبات 
ــانــــون لا تــتــضــمــن  ــقــ المـــــحـــــددة فــــي الــ
جزاءات بيئية وتسمح بالهروب من 
القانون  تنفيذ  »يربط  فيما  تنفيذه، 
بالوزارة  لا  الوزير  وآلياته بشخص 

ما يسمح بالشخصنة«.
ويضم »ائتلاف إدارة النفايات« عدداً 
والأفــراد  والمجموعات  المنظمات  من 

 في لبنان.
َ
الناشطين بيئيا

)الأخبار(

أغفل القانون إلزامية 

تقييم الأثر البيئي 

للمشاريع والحفاظ 

على الصحة العامة

عميد المعهد: بعض 

الاعتراضات محق 

وأي منها لم يشر الى 

استنسابية طائفية

محامي النقابة: 

هناك مبالغ 

أخرى غير الخمسين 

مليوناً يتم 

التدقيق فيها

»أوّلــهــمــا  تــخــرج لسببين رئــيــســيــن، 
الحماية التي عادة ما تأتي من فوق، 
ــن الــفــضــيــحــة  وثـــانـــيـــهـــمـــا الــــخــــوف مــ
الــتــي قــد تجرجر رؤوســـا أخـــرى غير 
الــضــالــعــن مــبــاشــرة«، عــلــى مــا يؤكد 
ــلـــة فــي  ــرة« طـــويـ ــ ــبـ ــ طـــبـــيـــب يـــمـــلـــك »خـ
هــذا المــجــال. هــذه المـــرة، سلك القضاء 
مجراه بعد وصول اعتراض الأطباء 
ــدّا لا  ــ ــل الـــنـــقـــابـــة حــ ــ المـــتـــضـــرريـــن داخــ
ــكــــان قــــرار  ــه، فــ مــــجــــال لـــلـــســـكـــوت مــــعــ
الـــنـــقـــابـــة رفـــــع دعــــــوى ضــــد المــوظــفــة 
بــتــهــمــة »الإســـتـــيـــاء عــلــى 50 مليون 
ليرة لبنانية من أحد الصناديق« في 

الشهر الأول من عام 2014.

الحفاظ على الصحة العامة والتنوع 
البيولوجي«.

ومن الناحية التنظيمية، فإن القانون 
ــح لــجــهــة تـــوزيـــع الأدوار  »غــيــر واضــ
المــخــتــصــة،  الإدارات  بـــن  والمـــهـــمـــات 
ــرّس مـــبـــدأ الـــامـــركـــزيـــة فــي  ــكــ ولـــــم يــ
إدارة النفايات إلا شكلياً، فيما يمنح 
ل لجهة 

ّ
الحكومة حيزاً واسعاً للتدخ

تنفيذ مشاريع مركزية قد تتعارض 
مــع الــحــلــول المــحــلــيــة والــامــركــزيــة«. 
ــاء »الــهــيــئــة  ــفـــت الـــرســـالـــة إنـــشـ ووصـ
بــأنــهــا  الـــنـــفـــايـــات«  لإدارة  الــوطــنــيــة 
»بمثابة إنشاء مجلس إنماء وإعمار 
ــات،  ــايـ ــفـ ــنـ الـ لإدارة  مـــخـــصـــص  ثـــــــانٍ 

ــتـــي تــعــود  فــــي تــفــاصــيــل الــقــضــيــة الـ
اختلست   ،2013 عــام  إلــى  مجرياتها 
المتهمة 50 مليون ليرة وصرفتها بدل 
قرضٍ شخصي مسجّل باسم زوجها 
وقــــــــرض لـــــشـــــراء ســـــيـــــارة ولــتــغــيــيــر 
مطبخ منزلها. وفي نصّ القرار الذي 
تسلمه مجلس النقابة في 19 الشهر 
الـــجـــاري، تــفــضــح اعـــتـــرافـــات المتهمة 
بــعــض نـــواحـــي الـــفـــســـاد فـــي الــجــســم 
النقابي. إذ أنها كانت تعمل مساعدة 
للمسؤولة عن مكتب تسهيل  إداريــة 
خدمات الضمان الاجتماعي للأطباء 
المــنــتــســبــن لــلــنــقــابــة، فــكــانــت تقبض 
اشــتــراكــات الأطــبــاء عــلــى أن تدفعها 

أربع سنواتٍ ونصف سنة استغرقها صدور 

القرار الظني بدعوى اختلاس موظفة 

في نقابة الأطباء في بيروت خمسين 

مليون ليرة. الموظفة المؤتمنة على 

نّ بها سارقة سنداً للمادة  المال العام ظُ

672 عقوبات. لكن، يبقى السؤال عن 

موظفين آخرين وقضايا فساد أخرى 

في »بيت« النقابة، تنتقل من عهد نقيب 

إلى آخر من دون تصل إلى عتبة القضاء

استطلاع

»النسبة الغالبة من الشعب اللبناني ضدّ تزويج الأطفال 
إليه استطلاع رأي بعنوان  ص 

ُ
ذكــوراً وإناثاً«، هذا ما خل

الطفلات والأطفال«،  اللبناني من تزويج  »موقف المجتمع 
 )RDFL( اللبناني  الديموقراطي  النسائي  التجمع  أجــراه 
وأطــلــقــه مــنــتــصــف هـــذا الأســـبـــوع فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
إنقاذ  ومنظمة  للمرأة  المتحدة  الأمــم  هيئة  مــع  بالشراكة 

الطفولة.
هدفت الدراسة إلى استطلاع موقف المجتمع اللبناني من 
بدور  اللبنانيين  ورأي  وأسبابها،  الأطفال  تزويج  ظاهرة 
الدولة في إنهاء هذه الظاهرة عبر إقرار قانون يحدّد السن 
الأدنى القانوني للزواج بـ18 سنة مكتملة للذكر والأنثى. 
الإلكتروني  المــوقــع  على  المــنــشــورة  الــدراســة  واستنتجت 
للتجمّع، أن غالبيّة العينة )84 في المئة( عارضت التزويج 
من  المئة  فــي   80 اعتبر  فيما  عــشــرة،  الثامنة  قبل  المبكر 
أفراد العينة أن تزويج الفتاة بشكل خاص تحت هذا العمر 
جريمة في حقها. ورأى 97 في المئة أنّ أفضل عمر للزواج 
عند الإنــاث هو 18 سنة وما فوق، بينما أيّد 64 في المئة 
إقـــرار قــانــون يــحــدّد السن الأدنـــى لــلــزواج بثماني عشرة 

سنة مكتملة للجنسين.
المشمولون  اللبنانيون  اعتبر  المبكر،  الـــزواج  أســبــاب  فــي 
بالاستطلاع »أن الأسباب الاقتصادية والعادات والتقاليد 
ومــفــاهــيــم الــســتــرة والــخــوف مــن الــبــقــاء مــن دون زواج«، 
ل الدوافع الرئيسيّة وراء تزويج الأهل أطفالهم. وكانت 

ّ
تشك

النساء والفئة العمرية الشابة الأكثر تأييداً لإقرار قانون 
أن  الدراسة  تبيّ  المبكر، كما  التزويج  الأطفال من  يحمي 
هاتين الفئتين هما »الأكثر تحسّساً للمخاطر الناجمة عن 

وانتهت  الصحيّة«.  الآثــار  مقدّمها  وفــي  الطفلات  تزويج 
إلــى »أنّ العمل لمنع تــزويــج الأطــفــال يجب أن لا  الــدراســة 
ملحّة  حــاجــة  ثمة  وأن  التشريعي،  المــجــال  على  يقتصر 
لتكثيف العمل مع الأهل لرفع وعيهم حول مخاطر ذلك، 
ــات لــلــحــدّ مــن الــفــقــر وتحقيق 

ّ
إضــافــة إلـــى زيــــادة الــتــدخ

 
ً
استكمالا الــدراســة  وتأتي  للأسر«.  الاقتصادي  التمكين 

لحملة »مش قبل الـ18«، ولمشروع قانون التجمّع الموجود 
حالياً في لجنة الإدارة والعدل النيابيّة.

84 في المئة من اللبنانيين ضد الزواج المبكر

د السن الأدنى
ّ

د 64 في المئة إقرار قانون يحد
ّ
أي

للزواج بـ18سنة للجنسين )مروان بوحيدر(
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ــي. وفــــــــي حـــديـــثـــنـــا  ــورغــ ــبــ ــمــ ــســ ــوكــ ــلــ الــ
ــرّ بــفــتــرات  ــ ــــذي مـ ــــادي، الــ ــنـ ــ ــذا الـ ــ عــــن هـ
صـــعـــبـــة وطــــويــــلــــة، والـــــــــذي اشـــتـــاقـــت 
ــال الــتــي  ــطـ إلــيــه مــوســيــقــى دوري الأبـ
ــعــزف فــي أرضية 

ُ
لطالما حــبّــذت بــأن ت

»مــنــزل«  المــلــعــب الــــذي كـــان بــمــثــابــة الـــ
سيرو.  الــســان  ملعب  إليها:  بالنسبة 
إلـــــى جـــانـــب »الـــبـــيـــبـــيـــتـــا« هــيــغــوايــن 
يــــوجــــد خـــــط هــــجــــوم مـــــن المــــمــــكــــن أن 

ــذا المـــوســـم  ــ ــكـــون المـــفـــاجـــأة الأبـــــــرز هـ يـ
فـــي إيــطــالــيــا. يــتــكــوّن هـــجـــوم »فــريــق 
الشعب« ميلان من الصفقة الإسبانية 
الــجــديــدة وجــنــاح فــيــاريــال الإسباني 
بالإضافة  كاستييخو  السابق سامو 
ــعــــاب المـــمـــيّـــز الــتــركــي  إلــــى صـــانـــع الألــ
هامبورغ  لاعــب  شالهانوغلو  هــاكــان 
ولكي  السابق.  الألمانيين  وليفركوزن 
مـــدرّب  إلـــى  بالنسبة  المــعــادلــة  تكتمل 
الــفــريــق جــيــنــارو غــــاتــــوزو، لا بــــدّ من 

رائــعــة مــهــاريّــا، متشابهة إلـــى حـــدٍّ ما 
بــالــعــطــاء عــلــى أرضـــيّـــة المــلــعــب، خشي 
 أرجنتينيّة 

ً
سامباولي أن تكون نسخة

من شراكة الأسطورتين فرانك لامبارد 
بإمكانيّات  لاعبان  جــيــراراد.  وستيفن 
كــبــيــرة لـــم يــنــجــحــا بــجــانــب بعضهما 
الـــبـــعـــض، نـــظـــراً لــتــشــابــه الــخــصــائــص 
والمـــراكـــز، فــكــان يــجــلــس أحــدهــمــا على 
ــــي الأرجــــنــــتــــن، لــــن يــجــلــس  الـــــدّكّـــــة، وفـ

يستقطبان أفضل اللاعبين في العالم، 
ــهــا تــبــقــى فـــي الــنــهــايــة »دوريّــــــات 

ّ
لــكــن

تجاريّة«. على سبيل المثال، »مصانع 
المــــــــواهــــــــب« المــــــــوجــــــــودة فــــــي فـــرنـــســـا 
إسبانيا،  ى 

ّ
والبرتغال وحت وإيطاليا 

بمنتوجاتها جاهزة على  تأتي  ها 
ّ
كل

ــأمــــوال  ــــن ذهــــــب لـــتـــســـتـــبـــدل بــ ــبـــق مـ طـ
الفرق الإنكليزية في دوري يطمح كل 
لاعـــب كـــرة قـــدم فــي الأيــــام الــحــالــيــة أن 
يــكــون جـــزءاً مــنــه. مــا يجعل مشجّعي 
»الــكــالــشــيــو« وخـــاصّـــة الـــذيـــن تــتــلــوّن 
جــلــودهــم بــالــلــونــن الأحــمــر والأســـود 
)مشجعي الميلان( مطمئنين لما ستقدم 
عليه إيــطــالــيــا ومـــا هــي المــرحــلــة التي 
اليوم،  الإيطالي  الـــدوري  إليها  جه 

ّ
يت

ومهاجم  الأرجنتيني  المهاجم  رفــض 
ــتـــوس الــــســــابــــق الانــــتــــقــــال إلـــى  ــنـ ــوفـ يـ
ارتــــداء   

ً
مــفــضــا الإنــكــلــيــزي  تشيلسي 

قــمــيــص أحـــد أعــــرق الـــفـــرق الإيــطــالــيــة 
أوروبــــيــــا ومــحــلــيــا: »الـــروســـونـــيـــري«. 
افــتــتــح هــيــغــوايــن ســجــل أهـــدافـــه مع 
فريقه الــجــديــد بــهــدف أمـــام كــالــيــاري، 
وهـــــدف فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى لــلــفــريــق 
ــي )يــوروبــالــيــغ(  ــ فــي الـــــدوري الأوروبــ
ــغ  ــق المــــتــــواضــــع دوديــــانــ ــريـ ــفـ أمــــــام الـ

حسن رمضان

يــكــفــيــنــا ذكــــر اســــم بـــاولـــو مــالــديــنــي، 
ــر بـــــــــرأي الــــكــــثــــيــــر مــن  ــبـ ــتـ ــعـ والـــــــــــذي يـ
الأفضل  المــدافــع  والمحللين  المنتقدين 
والــــذي لــم ولـــن يــتــكــرّر، لــنــعــرف قيمة 
الـــدفـــاع فـــي إيــطــالــيــا. »الــكــاتــيــنــاتــشــو 
ها 

ّ
الإيطالي«، و»الغرينا الدفاعية«، كل

ق هذه 
ّ
ألقاب تعطينا فكرة عن مدى تعل

الــبــاد بــالــثــقــافــة الــدفــاعــيــة وبــإنــجــاب 
أفــضــل المــدافــعــن. الـــيـــوم، وبــعــد فترة 
استراحة، أو استراحة محارب لطالما 
كــان نــدّاً قوياً في الــنــزالات الأوروبــيــة، 
تعود الفرق الإيطالية إلى الواجهة من 
جديد. توقيع النجم البرتغالي ولاعب 
وريال  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر 
مدريد الإسباني السابق كريستيانو 
رونالدو مع فريق »السيدة العجوز«، 
هــــو بـــمـــثـــابـــة »الــــدفــــعــــة« الــــتــــي كــانــت 
ــرار  ــن كـــــان قــ ــذيــ تــنــقــص الــــاعــــبــــن، الــ
انــتــقــالــهــم إلـــى إيــطــالــيــا يــحــســبــون له 
ــرّتــــن قــبــل  ــكّــــرون مــ ــفــ ــــف حـــســـاب ويــ ألـ
اتــخــاذه. رونــالــدو، والـــذي تــعــرّف عنه 
ــزه الـــفـــرديـــة،  ــوائــ ــه وجــ ــامــ ألـــقـــابـــه وأرقــ
أحدث بانتقاله إلى يوفنتوس »ثورة« 
ا 

ّ
فــي عالم كــرة الــقــدم الــحــديــث. مــن من

كريستيانو سينتقل  بأن  ع 
ّ
يتوق كان 

ــة بـــبـــســـاطـــة لا  ــ ــابـ ــ ــيــــوفــــي؟ الإجـ إلـــــى الــ
ــالــــدو والــــذي  ــد. يــشــكّــل الـــيـــوم رونــ ــ أحـ
ســجّــل هــدفــن مـــع فــريــقــه فـــي الــجــولــة 
ــام ســاســولــو، إلـــى جــانــب  المــاضــيــة أمــ
كـــل مـــن الــبــرازيــلــي دوغـــــاس كوستا 
ــــي خــــــــــوان كـــــــــــــــوادرادو،  ــبـ ــ ــــومـ ــــولـ ــكـ ــ والـ
الأرجنتينية  الجوهرة  إلى  بالإضافة 
بــــــاولــــــو ديــــــبــــــالا وصــــــانــــــع الألـــــعـــــاب 
الإيــطــالــي فــدريــكــو بــرنــاردســكــي، خط 
هــجــوم فــريــق لـــم يــعــتــد فـــي الــســنــوات 
ــلـــى خــــط بــمــثــل  الأخـــــيـــــرة المــــاضــــيــــة عـ
قوته. أو بمعنى أدق، لم يعتد الدوري 
بأكملها  الإيطالية  والــفــرق  الإيــطــالــي 
على وجود خط متكامل يترأسه لاعب 
ــر«. لـــم نــشــاهــد لاعــبــا  ــف »ســــوبــ

ّ
مــصــن

بــقــيــمــتــه »الــتــســويــقــيــة« فـــي إيــطــالــيــا 
ــلـــى الأقـــــــل فــــي الأربــــــــع أو الــخــمــس  عـ
ســـنـــوات المــاضــيــة. كــريــســتــيــانــو كسر 
هذا الحاجز، وأصبح جسراً لكثيرين 
ســيــأتــون مــن بــعــده. دائــمــا مــا كــان كل 
من الدوريين الإسباني والإنكليزي ما 

إشراك الموهوب »سوسو« كلاعب حر 
فـــي وســــط المــــيــــدان. إذاً لــلــمــيــان هــذه 
السنة خط هجوم مدعّم بلاعبين من 
ـــع بــــأن يـــكـــون لــهــم شــــأن خــال 

ّ
المـــتـــوق

الـــدوري، خصوصاً مع وجود  بطولة 
مــهــاجــم يــعــتــبــر مـــن بـــن الأفـــضـــل في 
العالم حالياً وصاحب الرقم القياسي 
كــأكــثــر مــن ســجّــل فــي تــاريــخ الــــدوري 
الإيــطــالــي فــي مــوســم واحـــد، 36 هدفاً 

برفقة نادي الجنوب نابولي.
نبقى فــي ميلانو، وفــي قطبها الآخــر 
ــــوى  ــد أبـــــــرز وأقــ ــ ــنـــا أحــ الـــــــذي يـــكـــمـــل لـ
ــقـــدم،  ــــرة الـ ــالـــم كـ »الــــديــــربــــيــــات« فــــي عـ
ديــــربــــي  ــا«،  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــادونــ ــ مــ »لا  ديــــــربــــــي 
ــادي إنــتــر مــيــانــو الــذي  »الــغــضــب«، نـ
يعيش حتى الآن فترة سيّئة مع بداية 
ــيء 

ّ
ــه حــسّــن بــعــض الــش

ّ
ــــدوري. ولــكــن الـ

من صورته أمام جماهيره، خصوصاً 
ــــي دوري  ــر فـ ــ ــيـ ــ بـــعـــد الانــــتــــصــــار الأخـ
الأبطال أمام توتنهام الإنكليزي. كما 
استعد  فقد  ميلان،  مع شقيقه  الحال 
للدوري هذه  الملك  »الصيني«  النادي 
السنة عبر إبرامه لصفقات تعتبر إلى 
»قحط«  بالـ مــا »مــمــتــازة« مقارنة  حــد 
العريقان  الناديان  هــذان  عاشه  الــذي 

عب يشكّل 
ّ

الدّكّة، كون الل ميسي على 
ــا دار فــــي فــكــر  قـــلـــب المـــنـــتـــخـــب. هـــــذا مــ
سامباولي ربّما، لكن في حقيقة الأمر، 
ــعــب فـــي أي 

ّ
مـــهـــارة ديـــبـــالا تــخــوّلــه الــل

مركز من مراكز الهجوم، رأينا ذلك مع 
أكثر من  بــاولــو  يوفنتوس حــن شغل 
ذي جعل من إقالة المدرّب 

ّ
مركز، الأمر ال

عــقــب نــهــايــة المـــونـــديـــال، خــيــر عــقــوبــة 
تي 

ّ
للحلقة المبهمة في قصّة باولو، وال

ــدّت ســلــبــا عــلــى مــســتــوى المنتخب  ــ ارتــ
.

ّ
ككل

صفحة مــا كـــادت أن تــطــوى فــي كتاب 
ــغــــري مــن  ــيــ ــى فـــتـــحـــهـــا ألــ ــ

ّ
ــت ديـــــبـــــالا، حــ

عــب 
ّ

الــا ــدرّب استبعد  المــ  
ّ
إن إذ  جــديــد، 

مــن المــشــاركــة فــي المــبــاريــات الأولـــى من 
ــع 

ّ
الــــدّوري الإيــطــالــي، وذلـــك بعد أن وق

السّيّدة العجوز مع كريستيانو  نادي 
رونــــالــــدو مــقــابــل 100 مــلــيــون يــــورو. 
ــفــت كصفقة الــقــرن، 

ّ
 غــريــبــة صــن

ٌ
صــفــقــة

يكون  أن  اليوفي  منها جماهير  تــأمّــل 
ــتــي كــان 

ّ
ــاقــصــة، ال

ّ
رونـــالـــدو الحلقة الــن

يبحث عنها الأنــصــار لمــســاعــدة زمــاء 
ديبالا في تحقيق دوري أبطال أوروبّا. 
ــقــب هــذا المــوســم، 

ّ
ق الــيــوفــي الــل

ّ
قــد يحق

لكن ربّــمــا بغياب ديــبــالا.  فــي المــبــاراة 
الأولـــى لــلــدّون رفــقــة الــسّــيّــدة العجوز، 
ــهــور بمستوى 

ّ
تمكّن رونــالــدو مــن الــظ

ــتــي بــدأهــا بجانب 
ّ
لافــت، فــي المــبــاراة ال

ـــرة. صـــفـــقـــات  ــيـــــ ــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــ ــ فــ
ــنــــجــــا« رادجــــــــــا نـــايـــنـــغـــولان  ــيــ »نــ ـــ ــالــ كــ
لاعــب رومـــا الــســابــق، ولاعـــب موناكو 
بــالإضــافــة  بــالــدي  كيتا  السينيغالي 
إلـــى كــل مــن مــــاورو إيـــكـــاردي وإيــفــان 
بــيــريــزيــتــش لاعــبــي الــفــريــق، سيكون 
أمام الفرق الأخــرى في إيطاليا مهمة 
ــقـــاف خط  صــعــبــة فـــي مــحــاولــتــهــا لإيـ
ى 

ّ
هجوم يضم هذه الأسماء، والتي حت

ــر عـــن أنــيــابــهــا بــالــشــكــل 
ّ

الآن لـــم تــكــش
كــان متوقعاً. الأســمــاء الجديدة  الــذي 
تحتاج إلى وقت لتنسجم مع بعضها 
المنافسة بشكل  لم لا  وربّــمــا  البعض، 

مغاير في الموسم الحالي على اللقب.
الــذي لطالما  الفريق  إلــى هجوم  نصل 
الأخيرة  الــثــاث  السنوات  فــي  أمتعنا 
بــطــريــقــة انــســجــامــه ودرجـــــة الــتــفــاهــم 
العالية التي تلاحظها عندما تشاهد 
 مــبــاشــراً مــن أحـــد أجــمــل المــاعــب 

ً
نــقــا

»الــســان  جماهيرياً،  صخباً  وأكــثــرهــا 
بـــاولـــو« فـــي جـــنـــوب إيــطــالــيــا. ثــاثــي 
ــولـــي يــخــتــلــف عــن  ــابـ هـــجـــوم فـــريـــق نـ
ــي بـــاعـــب واحــــــــد. مــع  ــاضــ ــم المــ ــوســ المــ
الكبير  للفريق  الــجــديــد  المــــدرّب  قـــدوم 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، أعـــــاد الــثــقــة إلــى 
ــاديـــوز ميليك  المــهــاجــم الــبــولــنــدي أركـ
ــذي لـــم تــتــح لـــه الـــفـــرص فـــي المــوســم  الــ
تــكــرار إصابته  الــســابــق وذلـــك بسبب 
والــنــجــاح الــكــبــيــر فــي الــجــهــة المقابلة 
البلجيكي دريس  المهاجم  الــذي عرفه 
تبيّ  مــا  وبــحــســب  الأخــيــر،  ميرتينز. 
لنا من المباريات الأولى التي خاضها 
نادي الجنوب في الدوري وفي دوري 
الأبطال، ليس بالخيار الأوّل بالنسبة 
ــل 

ّ
إلـــى كـــارلـــو، بـــل إن أنــشــيــلــوتــي فــض

الــلــعــب بــالــجــنــاح الإســبــانــي خوسيه 
كـــالـــيـــخـــون عـــلـــى حـــســـاب الــبــلــجــيــكــي 

المميّز. 
يـــبـــدو أن الـــفـــرق الإيــطــالــيــة أصــبــحــت 
جـــــاهـــــزة أكــــثــــر مـــــن أي وقـــــــت مــضــى 
لـــلـــعـــودة مــــن جـــديـــد لــلــمــنــافــســة عــلــى 
ــذه الـــفـــرق  ــهــ الــــسّــــاحــــة الأوروبـــــــيـــــــة، فــ
الــتــي كــانــت تــعــرف بــالــدفــاعــيــة، تنفق 
الــيــوم الــكــثــيــر مــن الأمـــــوال فــي سبيل 
تــحــســن الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة. مــيــان 
ــغ، الإنــــتــــر والـــيـــوفـــي  ــيـ ــالـ ــيـــوروبـ فــــي الـ
إيطاليا  الأبــطــال،  في دوري  ونابولي 

عائدة لا محالة.

اليوفي  فــاز  أمـــام كييفو، حيث  ديــبــالا 
ــدا  ــــن. بـ ــــدفـ ــل هـ ــابـ ــقـ ــة أهـــــــــداف مـ ــثـــاثـ بـ
عبين حينها. 

ّ
الانسجام واضحاً بين الل

انية أمام 
ّ
لت المفاجأة في المباراة الث

ّ
تمث

قاء، 
ّ
لاتسيو، بعد أن غاب ديبالا عن الل

ـــتـــي انــتــهــت بــفــوز الــيــوفــي بهدفين 
ّ
وال

ــع ألــيــغــري الــسّــبــب وراء  نــظــيــفــن. أرجــ
الدّفاع  إلــى جناح يجيد  ذلــك لحاجته 
فــي تلك المــبــاراة، الأمــر تــكــرّر بإجلاسه 
حقة، 

ّ
على مقاعد البدلاء في المباراة الل

عب رفقة اليوفي 
ّ

ليصبح مستقبل الل
فــي موضع شــكّ. ومــع صيام رونــالــدو 
ـــاث 

ّ
ــســجــيــل فـــي مــبــاريــاتــه الـــث

ّ
عـــن الــت

 من 
ّ

الأولـــى، سيعتمد أليغري على كــل
ــوادرادو ليشغلا  ــ وكـ دوغـــاس كوستا 
مــــركــــزي الـــجـــنـــاحـــن، ويــــعــــود الــسّــبــب 
رونــالــدو  بــمــدّ  لإمكانيتهما  ذلــك  وراء 
نقطة  شكّلت  تي 

ّ
ال العرضيّة،  بالكرات 

قــوّتــه الأســاســيّــة فــي مواسمه الأخيرة 
الـ 3/3/4،  ة 

ّ
الــرّيــال، وباعتماد خط مع 

لديبالا،  ملائم  مكان  إيجاد  سيصعب 
ما قد يفتح الأبواب لخروجه من ملعب 
يوفنتوس. وقد تشكّل أقطاب إسبانيا، 
ريال   

ً
خاصّة لديبالا،  الأفضل  الوجهة 

مـــدريـــد، بــفــعــل الـــعـــاقـــات المـــمـــيّـــزة بين 
ــقـــن. لـــكـــن جـــمـــهـــور يــوفــنــتــوس  ــريـ ــفـ الـ
ــذه الـــوقـــائـــع رفـــضـــا قـــاطـــع:  ــ يـــرفـــض هـ

ديبالا يجب أن يظهر.

خطوط هجوم »إيطاليا« من نار وحديد

وداعاً للكاتيناشيو؟

فيتشر

حسين فحص

الصّغير  السّاحر الأرجنتيني  لمع اسم 
 طريقه 

ّ
في أوساط الملاعب، بعد أن شق

رفـــقـــة بــالــيــرمــو وصــــــولًا لــيــوفــنــتــوس. 
عـــب من 

ّ
الـــا ــعــات كــبــيــرة لمستقبل 

ّ
تــطــل

جــمــاهــيــر الـــكـــرة، تــجــمّــدت فـــي صقيع 
يّاً في تورينو مع 

ّ
كل روسيا، وتــبــدّدت 

وصول صاروخ ماديرا.
ذي 

ّ
لا أحد ينكر موهبة باولو، الفتى ال

ــــرث« مــيــســي حـــســـب الــكــثــيــريــن.  ــيـ ــ »سـ
 قـــدّرت لتكون الأفــضــل في 

ٌ
ة

ّ
 فـــذ

ٌ
موهبة

تي 
ّ
ال ــروف 

ّ
الــظ لــولا  الــقــريــب،  المستقبل 

قدميه،  نطاق  ت 
ّ
تخط ــتــي 

ّ
وال أصابته، 

 
ّ
لتوقف عــروضــه الــسّــاحــرة خلف  خط

ــمــاس. ديــبــالا سجين الــدكــة. الموسم 
ّ
الــت

الفائت كان استثنائياً من »الجوهرة« 
 
ّ
الأرجــنــتــيــنــيّــة بــرفــقــة يــوفــنــتــوس، هــز

ــبــاك 26 مــرّة فــي 46 مــبــاراة. 
ّ

خلاله الــش
أرقـــــامٌ أفـــرحـــت الأرجــنــتــيــنــيّــن المــوســم 
لـــهـــم حـــلـــم 2014  ــي، وأعـــــــــــادت  ــ ــاضــ ــ المــ
جديد،  من  يؤمنون  جعلتهم  ائع. 

ّ
الض

هب إلى بلاد 
ّ
ويحلمون باستقطاب الذ

 استثنائي قد لا يتكرّر، 
ٌ

ة في جيل
ّ

الفض
نظراً لدخول ليونيل ميسي في العقد 
ــاءٌ هــجــومــيّــة  ــمــ ـــالـــث مـــن عـــمـــره. أســ

ّ
ــث الـ

ـــســـمـــع مــوســيــقــاهــا بــفــعــل 
ُ
ــم ت ــــانــــة لــ

ّ
رن

الأولى  الصّدمة  لت 
ّ
تمث إذ  سامباولي. 

بــاســتــبــعــاد مـــــدرّب المــنــتــخــب لــديــبــالا، 
مـــن قــائــمــتــه الأولــــــى لــنــهــائــيّــات كــأس 
الــعــالــم. قــــرارٌ غــيــر مــبــرّر أثـــار الــدّهــشــة 
فـــي الأوســـــــاط الـــرّيـــاضـــيّـــة، كــــون اســم 
البطولة.  لــيــزيّــن  منتظراً  كـــان  عــب 

ّ
الــا

أعاد المدرّب استدعاء ديبالا في قائمته 
الانتقادات  لأسهم  تحاشياً  هائيّة، 

ّ
الن

ذعــة. اســتــدعــاءٌ كــان رمــزيــا لا أكثر، 
ّ

الــا
عب شارك في 22 دقيقة فقط، 

ّ
 الل

ّ
إذ إن

للمنتخب،  المخيّبة  المــبــاراة  في  جــاءت 
ــتـــن أمـــام  ــنـ ـــتـــي ســقــطــت فــيــهــا الأرجـ

ّ
ال

أن  بعد  العالم،  كــأس  كرواتيا وصيفة 
 من إنزو بيريز.

ً
دخل بديلا

صاحب الـ26 هدفاً شارك 22 دقيقة في 
 
ٌ
أربــع سنوات. خيبة  

ّ
بطولةٍ تنتظر كل

ذي كان ينتظر 
ّ
عب، ال

ّ
اها الل

ّ
 تلق

ٌ
كبيرة

 
ٌ
بـــفـــارغ الــصّــبــر هـــذه الــبــطــولــة. بــطــولــة

عب نحو الكرة 
ّ

كانت لتشكّل طريق الل
سامباولي  فكر  أمــام  تبدّدت  هبيّة، 

ّ
الذ

انغو، 
ّ
المبهم. أداءٌ متواضع لمنتخب الت

وشحٌّ في القدرات الهجوميّة، أخرجت 
رفــاق ميسي باكراً من المــونــديــال، بعد 
أن خسروا 4-3 من فرنسا في دوري الـ 
السّبب  البعض  أعــاد  البطولة.  مــن   16
لـــوجـــود  ديــــبــــالا،  مـــشـــاركـــة  ــدم  ــ عـ وراء 
قارب 

ّ
 الت

ّ
السّاحر ليونيل ميسي، إذ إن

عــبــن، 
ّ

بــالــخــصــائــص والمـــراكـــز بــن الــا
 
ٌ
ثنائيّة للفريق،  ــوازن 

ّ
الــت ة 

ّ
قل سيجلب 

ق على حبال ماسيمليانو أليغري
ّ
باولو ديبالا: مصير معل

ل هيغواين 36 هدفاً في 
ّ

سج

موسم واحد وهو رقم قياسي

 فريق السيدة العجوز 
ّ

سيحل

يوفنتوس ضيفاً على فروزينوني
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يستضيف 

مانشستر 

يونايتد فريق 

ولفرهامبتون 

)فابريشي 

كوفريني ــ 

أ ف ب(

ــدرة مختلفة  ــقــ والــ مــخــتــلــفــة  ــواء  ــ ــ الأجـ
ــر يـــحـــدث. أحــيــانــا،  ــ ــــذا الأمـ أيـــضـــا، وهـ
يــكــون جــيــداً أن تشعر بــألــم الخسارة 
ليس مرة واحدة وإنما مرتين وثلاثاً. 
يونايتد،  مانشستر  على  الــفــوز  بعد 
كانت الآفاق مختلفة تماماً. الآن، بعد 
ثــاث هــزائــم، يبدو كــل شــيء مختلفاً 
الــــرجــــل غــاضــبــا،  يـــبـــدو  إذاً،  ــا«.  أيــــضــ
الـــفـــريـــق؟  إدارة  ضــــد  يــنــتــفــض  فـــهـــل 
أن يربط ما يحدث  رفــض بوكيتينو 
بعدم التعاقد مع صفقات جديدة في 
قال:  الصيفية، حيث  الانتقالات  فترة 
باللائمة  نلقي  أن  الــســهــل  مــن  »الآن، 
عــلــى أمـــور كــثــيــرة. هـــذا أســهــل طريق 
للتملص مــن المــســؤولــيــة. أنـــا لا أريــد 
بحاجة  نحن  المسؤولية.  من  التهرب 
لأن نكون أقــويــاء لأن المــبــاريــات التي 
خسرناها، تلقينا فيها أهدافاً، وهذا 

أمر مؤلم«.
وفــي الــســيــاق، تــابــع غــوارديــولا الــذي 
قـــــاد مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي إلـــــى الــلــقــب 
المحلي في موسمه الثاني مع الفريق 
بــقــلــق وحـــســـرة خـــســـارة فــريــقــه أمـــام 
لــيــون الــفــرنــســي مــن المـــدرجـــات. وكــان 
ذلــــك تــنــفــيــذاً لــعــقــوبــة فــرضــهــا عليه 
الاتحاد الأوروبي »UEFA« بعد طرده 
في ربع نهائي الموسم الماضي عندما 
ــام  لــيــفــربــول. بــعــد أن جمع  ــ خــســر أمـ
سيتي 100 نقطة في الموسم الماضي 
أصبح  »بريميرليغ«،  الـ للقب  وحقق 
الــفــوز بلقب دوري  الــهــدف الأول هــو 
أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ 
الــنــادي. لــم يعد لــغــوارديــولا مفر من 
ذلك. لكن الخسارة غير المتوقعة وفي 
الفريق  أمــام  الاتــحــاد تحديداً،  ملعب 
يعيد  الإســبــانــي  تجعل  قــد  الفرنسي 

بــــدوره فــي الــجــولــة المــاضــيــة عــلــى أول 
ثــاث نقاط وتخلى عــن المــركــز الأخير 
بــتــغــلــبــه عــلــى مــضــيــفــه ايـــفـــرتـــون 1-3. 
ويـــســـتـــضـــيـــف مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
صاحب المركز الثامن في سلم ترتيب 
ــريـــق  ـــد 9 نــــــقــــــاط، فـ ــيـ ــرصــ الـــــــــــــدوري بــ
التاسع  المركز  صاحب  ولفرهامبتون 
بـــ 8 نــقــاط، فــي مــبــاراة مهمة بالنسبة 
روميلو  البلجيكي  الأول  المهاجم  إلــى 
لوكاكو، ومن خلفه مدربه المثير للجدل 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو. يــتــنــافــس لــوكــاكــو 
منذ الآن مع مواطنه إدين هــازار نجم 
الذهبي  الحذاء  على جائزة  تشيلسي 
لـــهـــداف الـــــــدوري، فــالأخــيــر عــــاد بــقــوة 
الهدافين  ترتيب  مع ســاري، ويتصدر 
لوكاكو  على  متقدماً  أهـــداف  بخمسة 
ومهاجم برايتون غلين موراي )أربعة 

لكل منهما(.
)الأخبار(

وميلان  وفيورنتينا  لاتسيو  مــن  كــل 
مــبــاريــات تعتبر  ها 

ّ
كل وســامــبــدوريــا، 

الــــدوري الإيــطــالــي إضافة  صعبة فــي 
إلى مباراة تورينو يوم الأحــد المقبل. 
الــتــعــادل الأخــيــر لــفــريــق الــجــنــوب في 
الــنــجــم الأحــمــر  دوري الأبــــطــــال أمـــــام 

ــي يـــجـــعـــلـــنـــا نــــضــــع عــــامــــات  ــربــ الــــصــ
ــراجــــع«  ــتــ »المــ الأداء  ــــول  حــ ــفـــهـــام  ــتـ اسـ
بــالــنــســبــة إلــــى الــفــريــق فـــي المــبــاريــات 
ــكـــون فـــريـــق تــوريــنــو  ــيـ الأخـــــيـــــرة. وسـ
والـــذي يحتل المــركــز العاشر فــي سلم 

بــفــعــل كـــثـــرة الإصـــــابـــــات فــــي صــفــوف 
الـــعـــمـــاق الــــبــــافــــاري، الــــــذي ســيــفــتــقــد 
 مــن  كينغسلي كــومــان وكورنتين 

ً ّ
كـــا

ورافينيا،  ألكانتارا  وتياغو  توليسو 
الجمهور، والأرض  إلــى عــامــل   

ً
إضــافــة

ــع أن تــشــهــد الــصّــخــب 
ّ
الــتــي مـــن المــتــوق

غوريتزكا،  ليون  العائد  بوجه  الكبير 
قليلة.  أسابيع  قبل  الأوّل  شالكه  نجم 
ولكن، بكل تأكيد، فإن الفوز على بايرن 
مــيــونــخ ســيــمــنــح شــالــكــه دفـــعـــة قــويّــة 
 الخسارة 

ّ
لتصحيح مسار الفريق، لكن

قد تكون رصاصة الرّحمة لتيديسكو، 
الــذي قد يقال في حــال الخسارة. وفي 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، شــهــد بــايــرن ميونخ 
تـــفـــوّقـــا واضـــحـــا فـــي المـــنـــافـــســـات أمـــام 
شالكه، حيث لم يذق طعم الخسارة في 
فــوزاً،  قاً 13 

ّ
أمامهم، محق لقاء  آخــر 16 

ــاز  فـــي 10 مـــن آخــر   الــبــايــرن فــ
ّ
كــمــا أن

ة 
ّ
ح كف

ّ
11 مباراة خارج أرضه، ما يرش

ــام ســاســولــو. مــبــاراة على  أمـ للفريق 
ــهــا محسومة لصالح 

ّ
أن تــبــدو  الـــورق 

المتصدّر. 
آخـــر، يستضيف ميلان  وفـــي ســيــاق 
ــة الــتــي كــانــت لــهــا بــدايــة  ــديـ أحــــد الأنـ
مـــمـــيـــزة فــــي الــــــــــدوري. أتــــانــــتــــا. لــكــن 
ــا بــــــدأ مـــســـتـــوى الـــفـــريـــق  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
ــيـــث خــســر  يـــهـــبـــط شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا. حـ
ــــن  ــاراتـ ــ ــبـ ــ »الــــــــنــــــــيــــــــراتــــــــزوري« فـــــــي مـ
مـــتـــتـــالـــيـــتـــن أمــــــــــام كــــــل مــــــن ســـبـــال 
ــه  ــ ــدرّبـ ــ وكـــــالـــــيـــــاري. عـــلـــى مــــيــــان ومـ
الوضعية  استغلال  جينارو غاتوزو 
ــا أتـــانـــتـــا  ــهــ ــر بــ ــمــ الــــســــيــــئــــة الـــــتـــــي يــ
الــثــاث، خصوصاً  الــنــقــاط  وتحقيق 
أن المباراة ستكون في ملعب »السان 

سيرو« معقل النادي اللومباردي.
)الأخبار(

فــــي الـــبـــدايـــة ســيــســتــضــيــف لــيــفــربــول 
ــريـــق ســاوثــهــامــبــتــون.  ــداً الـــســـبـــت فـ ــ غـ
وجــبــة »كـــرويـــة« دســمــة بــا شـــك. بعد 
ــر عـــلـــى ضـــيـــفـــه بـــاريـــس  ــ ــيـ ــ فـــــــوزه الأخـ
 ،2-3 بنتيجة  الفرنسي  ســان جيرمان 
ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال 
أوروبا، يهدف ليفربول بقيادة مدربه 
ــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب إلــــى مــتــابــعــة  الألمــ
انــــتــــصــــاراتــــه المـــتـــتـــالـــيـــة مــحــلــيــا عــلــى 
ملعبه آنفيلد. ممّا يعني ذلك تحقيق 
الـــفـــوز الـــســـادس تــوالــيــا عــلــى حــســاب 
ساوثهامبتون، ودخول التاريخ. بهذا 
الفوز سينضم إلى ثلاثة أندية حققت 

تعود الأندية الإنكليزية 

إلى ملاعبها في نهاية 

الأسبوع الحالي وذلك 

ضمن الجولة السادسة من 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 

تحمل هذه الجولة أهدافاً 

»محلية« بعد النتائج 

المختلفة التي حققتها 

الفرق في المسابقات 

الأوروبية، إذ إن الدوري 

الإنكليزي يبقى المنافسة 

»الأهم« بالنسبة إلى فرق 

البرميرليغ، رغم »غواية« 

المنافسات الأوروبية

الأسبوع  مباريات وســط  نهاية  بعد 
ــا  ضــمــن بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــ
والـــــــدوري الأوروبــــــــي، ســتــبــدأ الــيــوم 
الجمعة الجولة الخامسة من الدوري 
ــاراة بــــن ســـاســـولـــو  ــبــ ــمــ ــالــــي بــ ــطــ الإيــ
ــــي عــــلــــى أرضــــــيــــــة مــلــعــب  ــولـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وإيـ
الجولة معها  »مابي«. ستحمل هذه 
الكثير من الأجوبة عن أسئلة طرحت 

بعد نهاية الجولة الرابعة.
على  ســامــبــدوريــا  نــــادي  يستضيف 
ــعـــب »لـــويـــجـــي  ــلـ أرضـــــيـــــة مــــيــــدانــــه مـ
يوم  ميلانو  إنتر  الجريح  فــيــرراري« 
غـــد الــســبــت. مــلــعــب دائـــمـــا مـــا يشكّل 
صــعــوبــات للفريق الـــذي يــســافــر إلــى 
ــا يـــقـــدّم  ــبـــدوريـ ــامـ مـــديـــنـــة جــــنــــوى. سـ
إذ حقق  ــداً  ــيّـ جـ مـــســـتـــوىً  الآن  ـــى 

ّ
حـــت

ــيــــرة، مــنــهــا  ــبــ الانــــتــــصــــار بـــنـــتـــائـــج كــ

يــشــهــد نـــهـــار الــســبــت مــــبــــاراة مــرتــقــبــة 
ــي الـــــــــــــدوري الألمـــــــانـــــــي، تـــجـــمـــع بــن  ــ فــ
ــيـــفـــه، في  بــطــل المـــوســـم المـــاضـــي ووصـ
الــبــطــل لا   

ّ
إن إذ  ظـــــروف اســتــثــنــائــيّــة، 

ــم، فـــي حين  يــــزال مــتــصــدّراً هـــذا المـــوسـ
الــجــدول،  لقاع  بــات وصيفاً   شالكه 

ّ
أن

بعدما فشل في تحصيل أي نقطة من 
مبارياته الثلاث الأولى. موسم كارثي 
لدومينيكو تيديسكو، المدرّب الذي بدأ 
مشواره مع شالكه في الموسم الماضي، 
خلفاً لمــاركــوس فــايــنــزيــرل المــقــال، بعد 
مـــوســـم مــخــيّــب لــلــفــريــق. تــعــيــن أثـــار 
المــدرّب  الجماهير وقتها، كون  تخوّف 
ــدودة بـــــن فــــرق  ــ ــحــ ــ يـــحـــمـــل خـــــبـــــرات مــ
ه سرعان ما كسب 

ّ
الدرجة الثانية، لكن

ثــقــة الــجــمــاهــيــر بــعــد تــقــديــمــه عــروضــا 
، خــوّلــتــه احــتــال المــركــز الــثــانــي، 

ً
قـــويّـــة

وعودة النادي إلى دوري الأبطال بعد 
غياب ثلاث سنوات.

ــم كــل مــن:  ــذا الأنـــجـــاز حــتــى الآن وهـ هـ
مانتشستر سيتي   ،)1994( نيوكاسل 
مــنــاســبــتــن،  )فــــي  وتــشــلــســي   )2016(
ليفربول  استطاع  وإذا  2005 و2009(. 
تــحــقــيــق فــــوز جـــديـــد، فــســتــكــون المـــرة 
يحقق  الــتــي   1991-1990 مــنــذ  الأولــــى 
فــيــهــا ســبــعــة انــتــصــارات مــتــتــالــيــة في 
جــمــيــع المــســابــقــات مـــع بـــدايـــة المــوســم. 
أمـــــام  الأحـــــمـــــر  ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ال إذاً ســـيـــكـــون 
السنوات  بعد  لــه  تــاريــخ جديد  كتابة 
»عــــجــــاف« الأخــــيــــرة الـــتـــي مـــــرّ بــهــا  الـــــ
النادي الأكثر تتويجاً بدوري الأبطال 

في تاريخ الفرق الإنكليزية.
مـــن جــهــتــه، يــنــتــقــل مـــــدرب تــوتــنــهــام 
بوكيتينو  مــاوريــســيــو  الأرجــنــتــيــنــي 
إلى مدينة برايتون، تحت ضغط كبير 
بعد أن بدأ موسمه الثالث في دوري 
بالخسارة على أرض  ــا  أوروبـ أبــطــال 
 .2-1 بنتيجة  الإيــطــالــي  ميلانو  انــتــر 
هزيمتان  الأوروبية  الخسارة  سبقت 
ــام مضيفه  ــي أمــ

ّ
عــلــى الــصــعــيــد المــحــل

واتفورد ثم ضيفه ليفربول. من دون 
شك، أقلقت الخسائر الثلاث المتتالية 
ــدرب الـــفـــريـــق بــوكــيــتــيــنــو الــطــامــح  ــ مــ
إلــى تحقيق إنــجــاز وحيد على الأقــل 
مـــع تــوتــنــهــام. الــفــريــق حــظــي بــبــدايــة 
ــم الـــحـــالـــي بــثــاثــة  مــثــالــيــة فـــي المـــوسـ
وأهمها  آخــرهــا  متتالية  انــتــصــارات 
على مانشستر يونايتد وصيف بطل 
الموسم الماضي في »الأولــد ترافورد« 
بـــدايـــة  ــبـــل  قـ  )0-3( ــيـــرة  ــبـ كـ بــنــتــيــجــة 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة الـــثـــاث المــتــتــالــيــة. 
وصرح بوكيتينو قبل يوم من مباراة 
فريقه أمام برايتون: »المجموعة قلقة 
الفوز،  تحقيق  إمكانية  من  بالتأكيد 
لأنه من الطبيعي عندما لا تفوز تكون 

حساباته. بات همّه في الوقت الراهن 
إعــــادة المــيــاه إلـــى مــجــاريــهــا. ويحتل 
الــذي لم يتعرض لأي خسارة  سيتي 
محلياً بعد، المركز الثالث برصيد 13 
نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدرين 
بثلاث  الــعــودة  ولــيــفــربــول.  تشيلسي 
نـــقـــاط جـــديـــدة مـــن كـــارديـــف يــــوم غد 
السبت تبدو أمراً متوقعاً، خصوصاً 
ــنـــي ســيــرجــيــو  ــيـ ــتـ ــنـ مــــع عـــــــودة الأرجـ
اغــويــرو والألمــانــي ليروي سانيه إلى 
ــة بــعــد أن كــانــا  ــيـ الــتــشــكــيــلــة الأســـاسـ

احتياطيين في المباراة ضد ليون.
ــن جـــهـــتـــه، يــمــلــك تــشــيــلــســي فــرصــة  مــ
كــبــيــرة لــاســتــمــرار أســبــوعــا آخــــر في 
الـــصـــدارة ومــواصــلــة تــقــديــم عــروضــه 
المــمــيــزة مــع مــدربــه الــجــديــد الإيــطــالــي 
مــاوريــتــســيــو ســــاري، وذلــــك مــن خــال 
ــاره  تــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى مــضــيــفــه وجــ
ويست هام يونايتد. حصل »الهامرز« 

المــــبــــاراة مـــع نـــابـــولـــي الـــتـــي فــــاز بها 
ــجّـــل ســامــبــدوريــا  بــنــتــيــجــة 3-0. وسـ
هدفين  شباكه  واستقبلت  أهـــداف   9
فقط في أول أربع جولات من الدوري. 
 لإنتر سباليتي 

ً
خصم لن يكون سهلا

المــنــتــشــي بـــفـــوزه الأخـــيـــر فـــي دوري 
ــام تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي.  ــ الأبـــطـــال أمـ
»الصحوة«  بمثابة  المــبــاراة  ستكون 
فــــــي حــــــــال فــــــــاز الإنــــــتــــــر فــــــي مــلــعــب 

»لويجي فيرراري«.  كالـ
على  نابولي  الجنوب  فــريــق  سيكون 
مــوعــد مــع الــفــريــق الــثــانــي مــن مدينة 
ــبــــاريــــات الـــفـــريـــق  ــدول مــ ــ ــ ــنــــو. جـ تــــوريــ
ــــذي يــــدربــــه كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي فــي  الــ
أول خمس جــولات من الـــدوري يمكن 
إذ لعب نابولي في  وصفه بالصعب. 
أول أربع مباريات له في الدوري أمام 

بـــــدأ تــيــديــســكــو مـــوســـمـــه الـــثـــانـــي مــع 
ــــي، بـــعـــدمـــا مــنــي  ــارثـ ــ شـــالـــكـــه بــشــكــل كـ
بــثــاث خــســارات متتالية فــي الـــدوري 
ــق الــتــعــادل فــي ظــهــوره 

ّ
ــانـــي، وحــق الألمـ

الأبـــطـــال،  فـــي دوري  مـــع شــالــكــه  الأوّل 
فــي المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بنتيجة 1-1 
 مخيّبٌ 

ٌ
مــع بــورتــو الــبــرتــغــالــي. تــعــادل

ــــى لـــه هـــذا المــوســم،  جــلــب الــنــقــطــة الأولـ
جــاء بعد احتساب ركلة جــزاء خاطئة 
لــنــادي بــورتــو، رغــم ذلـــك، أثــنــى المـــدرّب 
ــفــــوز بـــات   الــ

ّ
 إن

ً
عـــلـــى الــنــتــيــجــة قــــائــــا

 الفوز 
ّ
 أن

ّ
أقــرب مــن أي وقــت مضى. إل

 أخــرى، كــون المباراة 
ً
قد يتأجّل مــبــاراة

المــقــبــلــة لـــــــأزرق المـــلـــكـــي فــــي الـــــــدوري، 
ســـتـــكـــون بـــمـــواجـــهـــة بــــايــــرن مـــيـــونـــخ، 
ــانــــي بــالــعــامــة  مـــتـــصـــدّر الـــــــدوري الألمــ
الكاملة، والمنتعش بفوزه على بنفيكا 
بنتيجة 2-0 في دوري الأبطال. ويعوّل 
تــيــديــســكــو عــلــى الـــفـــوز أمــــام الــبــايــرن، 

الترتيب، أمام مهمة صعبة على أرضه 
فــــي مــلــعــب »أولـــيـــمـــبـــيـــكـــو غــــرانــــدي«. 
النتائج  جماهيره  ينسي  لكي  وذلـــك 

»المتذبذبة« في الجولات الأولى. 
ــق الـــســـيـــدة  ــريــ  فــ

ّ
ــن جـــهـــتـــه ســـيـــحـــل ــ مـ

أحد   أمـــام  يوفنتوس ضيفاً  الــعــجــوز 
ــة المـــتـــذيّـــلـــة لـــلـــتـــرتـــيـــب، نــــادي  ــ ــديـ ــ الأنـ
فــروزيــنــونــي. ســيــحــاول زمـــاء النجم 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو 
الذي طرد في المباراة الأخيرة لفريقه 
أمـــام فالنسيا، أن  فــي دوري الأبــطــال 
بــدأوا  التي  المميّزة  الانطلاقة  يكملوا 
أربع  انتصارات من   4( الـــدوري  فيها 
ــات(. خــصــوصــا بــعــد أن كسر  ــاريـ ــبـ مـ
الــذي  الــنــحــس  رونـــالـــدو  كريستيانو 
ــه فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــاث الأولــــى،  لازمــ
ــاراة الأخــيــرة  ــبـ وســجّــل هــدفــن فــي المـ

نيكو كوفاتش للفوز بلقاء السبت. 
وسيلعب بروسيا دورتموند، المنتعش 
بفوزه أوروبيّاً على كلوب براغ بنتيجة 
الــعــائــد  فــــي ضـــيـــافـــة هــوفــنــهــايــم   ،0-1
بــنــقــطــة ثــمــيــنــة مــــن مــــيــــدان شـــاخـــتـــار 
دونيتسك بعد التعادل معهم بنتيجة 
2-2، مباراة ستعطي الحافز لدورتموند 
لــاقــتــراب أكــثــر مــن الــــصّــــدارة فــي حــال 
ر البايرن، كما ستكون مباراة مهمّة 

ّ
تعث

لــتــعــديــل الأوتـــــــار لــهــوفــنــهــايــم، بــعــدمــا 
خسر مباراتين من أول ثــاث مباريات 
فـــي الــــــدوري المــحــلــي. وتــشــهــد الــجــولــة 
مواجهات أخرى أيضاً، حيث سيواجه 
شتوتغارت نادي فورتونا، وسيستقبل 
فــولــفــســبــورغ نـــــادي فــــرايــــبــــورغ، فيما 
ســيــســافــر هـــانـــوفـــر لــلــقــاء نــورنــبــيــرغ، 
 على 

ً
ــاخ ضــيــفــا ثــقــيــا  غـــادبـ

ّ
وســيــحــل

ــا ســـيـــســـتـــضـــيـــف  ــ ــمـ ــ ــا بــــــرلــــــن كـ ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ هـ
أوغسبورغ نادي فيردر بريمن.

توتنهام لإيقاف النزيف وليفربول لكتابة التاريخ

عجلة الدوري الإيطالي تدور من جديد

الفرصة الأخيرة لدومينيكو تيديسكو

برميرليغ

كالشيو

بوندسليغا
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»بالروح بالدم نفديك يا صدام«. هذا 
ما هتف به الجمهور الأردنــي داخل 
مــلــعــب عـــمـــان الـــدولـــي خــــال مـــبـــاراة 
نــــهــــائــــي كـــــــأس الاتــــــحــــــاد الآســــيــــوي 
ــي الـــقـــوة  ــاديــ ــاء، بــــن نــ ــاثــ ــثــ نـــهـــار الــ
الأردني.  والجزيرة  العراقي،  الجوية 
ــن رئــيــس  ــا مـ ــازمـ الـــــرد كــــان حـ  

ّ
إلا أن

رابـــطـــة مــشــجــعــي الـــجـــزيـــرة مـــن أجــل 
 تم 

ً
إسكات هذه الأصــوات، ومباشرة

الأمنية  العناصر  قبل  مــن  اعتقالهم 
المــنــتــشــرة فــي المــلــعــب. هـــذه الــحــادثــة 
لــيــســت بــســابــقــة، إذ تــعــرض الــنــادي 
العراقي لموقف مشابه قبلها بيومين 
فريق  تسببت جماهير  الجزائر.  في 
اتحاد الجزائر في أزمة كبيرة خلال 
نــظــيــره فريق  ــام  أمـ مــواجــهــة فريقها 
التي جمعت  العراقي،  الجوية  القوة 
ــد عــلــى ملعب  ــ الــفــريــقــن مـــســـاء الأحـ
ــافـــســـات  ــنـ ــن مـ ــمــ ــر حــــــمــــــادي، ضــ ــمــ عــ
الـــ32 من البطولة العربية  إيــاب دور 
لــــأنــــديــــة، وانــــســــحــــب فــــريــــق الـــقـــوة 
ــــال مــواجــهــتــه  الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــي خـ
أمام فريق اتحاد الجزائر، بعد قيام 

فــي أولــى مبارياته مــع نــاديــه الجديد 
دوري  ــــة  ــــولـ ــــطـ بـ ــــات  ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ ــــن  ــمـ ــ ضـ
ــا، خـــرج رونـــالـــدو باكياً.  ــ أبــطــال أوروبـ
لم يكن في  التاريخي  البطولة  هــداف 
حسبانه هذا السيناريو المفاجئ. أكثر 
 احتكاك 

ّ
المتشائمين لم يكن يتوقع أن

البرتغالي مع مدافع فالنسيا جيسون 
حــمــراء،  بطاقة  عنه  مــوريــلــو سيسفر 
هــــي الأولـــــــى لــــرونــــالــــدو فــــي الــبــطــولــة 
ــم اعــتــراضــات لاعبي  ــة. ورغــ ــيــ الأوروبــ
يوفنتوس بزعم أن اللاعب الكولومبي 
 ذلك لم يثنِ 

ّ
بالغ وقام بالتمثيل، إلا أن

ليطرد كريستيانو  قـــراره،  عــن  الحكم 
الميستايا خائباً. عقب  ويغادر ملعب 
ــادي  المــــــبــــــاراة، شـــاهـــد لاعـــــب وســـــط نــ
يوفنتوس ايمري جــان بذهول إعــادة 
مشهد احتكاك رونــالــدو مــع موريلو. 
 :

ً
وفـــي تــصــريــح صــحــافــي، عــلــق قــائــا

ــقـــي؟ هـــــل مــن  ــنـــطـ »هـــــــل هـــــــذا ســــبــــب مـ
بطاقة  رونـــالـــدو  يتلقى  أن  المــفــتــرض 
 السبب 

ّ
حمراء لذلك؟ لقد علمت للتو أن

يرجع لجذبه شعر موريلو«. كل شيء 
ما يرام حتى الآن. الكارثة في ما يأتي: 
»نحن لسنا نــســاء، دعــونــا نلعب كرة 
ــقــــدم«. الـــاعـــب المــحــتــرف والــنــاضــج  الــ

الـــهـــتـــاف الـــــذي صــــدر مـــن المـــدرجـــات 
يبقى كارثياً.

ــــوة الـــجـــويـــة  ــقـ ــ ــدم الـ ــقــ ــلــــى إثـــــــره تــ وعــ
بــشــكــوى إلـــى الاتـــحـــاد الــعــربــي لكرة 
بطولة  تنظيم  عــلــى  المــشــرف  الـــقـــدم، 
ــر نــائــب  ــ ــعـــرب لـــأنـــديـــة. وذكـ ــأس الـ كــ
وليد  للنادي  الإداريـــة  الهيئة  رئيس 
 الـــنـــادي تـــقـــدم بــشــكــوى 

ّ
ــزيــــدي، أن الــ

ــداث الــتــي رافقت  رســمــيــة، حــول الأحــ
وفــــد فــريــق كــــرة الـــقـــدم فـــي الــجــزائــر. 
وبــــــنّ: »وضـــحـــنـــا لـــاتـــحـــاد الــعــربــي 
مـــا حـــدث مــعــنــا فـــي الـــجـــزائـــر، ولمـــاذا 
انــســحــب الــفــريــق قــبــل 20 دقــيــقــة من 
نهاية المباراة«. وبناءً على ذلك، طالب 
الاتـــحـــاد الــعــربــي لــكــرة الـــقـــدم، فريق 
بتقديم  الــجــزائــري،  العاصمة  اتــحــاد 
اعـــتـــذار رســمــي إلــــى الـــعـــراق وفــريــق 
ــقـــوة الـــجـــويـــة. كــمــا ســلــط الاتـــحـــاد  الـ
عقوبة كبيرة على الفريق الجزائري، 
وغرمه مبلغ  150 ألف دولار، بسبب 
هتافات جماهيره، إلى جانب 5 آلاف 

دولار، بسبب المفرقعات.
العربية،  الطريقة  وعلى  المقابل،  في 

شــتــايــنــهــاوس لاعـــب الـــوســـط الــتــركــي 
ــــي، كــريــم  ــانـ ــ لــفــريــق دوســـــلـــــدورف الألمـ
ديميرباي، فى مباراة بين فريقه وفريق 
الثانية  الدرجة  فرانكفورت في دوري 
الألماني. بعد قرارها، همس لها اللاعب 
: »النساء 

ً
قبل خروجه من الملعب، قائلا

 في المطبخ«. كما كتب منشوراً 
ّ
مكانهن

على  صفحته  عــلــى  عليها  بــه  يتهكم 
 النساء لا يجب أن 

ّ
الفيسبوك، مفاده أن

»يقحمن أنفسهن في مباريات الرجال 
المحترفة«. تصرفات اللاعب السخيفة  

ــاد، عبد  بـــيـــان: »تـــابـــع رئـــيـــس الاتــــحــ
الهاتفية  اتصالاته  مسعود،  الخالق 
العربي، حيث  الاتحاد  مع مسؤولي 
أكد رفضه التام، لما حصل من إساءة 
لــلــفــريــق الـــعـــراقـــي، مــنــتــظــراً وصـــول 
اعتراض  وتقديم  البلاد،  إلى  الفريق 
ــززاً بـــالـــوثـــائـــق  ــعــ شـــديـــد الـــلـــهـــجـــة، مــ

ــتـــدعـــت  والإثـــــــبـــــــاتـــــــات«. وعــــلــــيــــه، اسـ
الحكومة العراقية السفير الجزائري، 
لـــإعـــراب عـــن اســتــيــائــهــا رســمــيــا من 
هذه الأحــداث. بطبيعة الحال، سارع 
للتشديد  الــســيــاســيــون  المـــســـؤولـــون 
والتأكيد على ضرورة الحرص على 
»الــعــاقــات الــعــربــيــة المــتــيــنــة«، وعلى 
القدم تجمع ولا تفرق بيننا  كــرة   

ّ
أن

ولا سيما بين »الأشقاء العرب«، لكن 

عن  الحديث  وأن  ذكوريتهم،  مستوى 
»عدم نيته تحطيم المرأة« لا يقل تفاهة 
عن تصريحه الأول. في أي حــال، قدم 
اعـــتـــذاره فـــي حـــال تــســبــب كــامــه بــأي 
 تبريره لم يسعفه، في ظل 

ّ
أذى. إلا أن

اســـتـــغـــراب شــديــد مـــن صــــدور تعليق 
لــهــذه الـــدرجـــة مــن »الـــذكـــوريـــة«. ورغــم 
زعمه أنه لم يكن قاصداً إهانة المرأة، إلا 
 الجماهير عاقبته، ولا سيما أن هذه 

ّ
أن

التكرار.  كثيرة  أضحت  التصريحات 
فمنذ ثلاث سنوات خلت، طردت الحكم  

الجزائري  الفريق  جماهير  مــن  عــدد 
بــالــهــتــاف »الــلــه أكــبــر صـــدام حسين« 
خـــــال أحــــــــداث الــــشــــوط الـــثـــانـــي مــن 
المـــــبـــــاراة، وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي الــدقــيــقــة 
70، مــا دفـــع مــديــر الــكــرة فــي الفريق 
ــراقــــي بـــتـــوجـــيـــه أوامــــــــر لــاعــبــي  ــعــ الــ
الــفــريــق بــتــرك أرضــيــة ملعب المــبــاراة 
المــابــس. وكانت  غــرفــة خلع  باتجاه 
ــــى تــقــدم  الــنــتــيــجــة حــيــنــهــا تــشــيــر إلـ
بــهــدفــن سجلهما  الـــجـــزائـــر  اتـــحـــاد 
 ،36 الدقيقة  ربيع مفتاح، في  محمد 
وســعــد نــاجــي، لاعــب الــقــوة الجوية، 
بالخطأ فــي مــرمــاه فــي الــدقــيــقــة 45. 
ــر الـــحـــكـــم الإمـــــاراتـــــي مــحــمــد  واضــــطــ
عبد الله إلى الانتظار لمدة 15 دقيقة 
من  تــأكــده  وبعد  القانونية(،  )المهلة 
نهاية  أعلن  الجوية،  القوة  انسحاب 
ــادي الـــجـــزائـــري  ــ ــنـ ــ المـــــبـــــاراة بــــفــــوز الـ

وتأهله إلى الدور المقبل.
ــر الاتــــحــــاد  ــكـ ــنـ ــتـ وفــــــي الــــســــيــــاق، اسـ
العراقي لكرة القدم، ما وجهته بعض 
»هــتــافــات  مــن  الــجــزائــريــة  الجماهير 
العراقي، في  طائفية«. وقال الاتحاد 

يـــطـــلـــق تـــصـــريـــحـــا ذكـــــوريـــــا ســخــيــفــا، 
ويتصرف كأن شيئاً لم يكن، ويتابع: 
الــحــمــراء،  البطاقة  ستشهر  كنت  »إذا 
لــذلــك فــأنــت ستفعل هــذا الأمـــر مــع كل 
خــطــأ تــقــريــبــا، مـــا حــــدث لا يستدعي 

 حمراء«. 
ً
بطاقة

بــعــد هــــذا الــتــعــلــيــق الـــعـــنـــصـــري، أثـــار 
كلام جان عاصفة من الغضب بسبب 
كلمات  قوبلت  الــنــســاء.  ضـــدّ  التمييز 
الـــاعـــب الألمــــانــــي الــتــافــهــة بــــوابــــلٍ من 
الانـــتـــقـــادات، ودعــــا بــعــض المشجعين 
 ايمري حــاول تــدارك 

ّ
الــى إيقافه. إلا أن

المـــوقـــف، وســــارع إلـــى تــقــديــم الاعــتــذار 
بــســبــب تــعــلــيــقــه المـــهـــن لـــلـــمـــرأة، عبر 
للجماهير على موقع  رسالة وجهها 
تويتر، »أود أن أتوقف لحظة لتصفية 
التي  التعليقات  بخصوص  الأجــــواء، 
أدلــيــت بها بعد المــبــاراة المــاضــيــة. أود 
أن أوضــح أن هذه التعليقات لا تعني 
تحطيم المــرأة، أو كرة القدم النسائية، 
أو المساواة، بأي شكل من الأشكال. كل 
أحترم  كيف  يعرف  يعرفني،  شخص 
ــرأة والـــعـــدالـــة والمــــســــاواة«. وطــبــعــا،  ــ المـ
يــأتــي اعـــتـــذاره فـــي الــســيــاق الـــذكـــوري 
الــتــقــلــيــدي، حــيــث لا يــعــرف معظمهم 

رفــــــــض رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد الـــعـــاصـــمـــة 
الجزائري، عبد الحكيم سرار، تقديم 
ولم  العراقي.  للنادي  رسمي  اعــتــذار 
يـــقـــم وزنــــــا لــتــصــريــحــات جــمــاهــيــره 
الــتــي تــغــنــت بــالــديــكــتــاتــور الــعــراقــي 
مــن مواجهة  وبـــدلًا  لأســبــاب معيبة. 
المـــوضـــوع بــشــجــاعــة، وفــــي تــصــريــح 
يــدل على عــدم معرفته بمعنى فعلة 
الجماهير وأبعادها، قال سرار خلال 
 فــريــق الــجــويــة 

ّ
مــؤتــمــر صــحــافــي إن

مفبركاً«  سيناريو  »اختلق  العراقي 
لــكــي يــغــطــي عــلــى هــزيــمــتــه. وأشــــار 
 »عــاقــتــنــا طــيــبــة جــداً 

ّ
ســــرار إلــــى أن

أنصح  لكن  الــعــراقــيــن،  أشقائنا  مــع 
بأن يطفئوا  الجوية  القوة  مسؤولي 
نـــار الفتنة بــعــد أن فــشــلــوا ريــاضــيــا، 
لأن فريقهم كان غائباً، ومن الأحسن 
ألا يــجــروا رجـــال الــســيــاســة«. وكانت 
برئاسة  الجزائرية  الأولمبية  اللجنة 
ــــت عــن  ــربــ ــ ــد أعــ ــ مـــصـــطـــفـــى بـــــــــــراف، قــ
أســفــهــا لــتــصــرفــات بــعــض مشجعي 
 هــذه 

ّ
أن الـــجـــزائـــر. إلا  اتـــحـــاد  نـــــادي 

الــخــطــوة أثــــارت اســتــيــاء ســـرار الــذي 
وقال:  تمسك بتصريحات جماهيره 
كـــان عليه  اللجنة الأولمــبــيــة  »رئــيــس 
للسباحة،  أفــريــقــيــا  بــكــأس  يــهــتــم  أن 
وكــــان عــلــيــه أن يــتــواصــل مــعــنــا قبل 
أن يــدلــي بــتــصــريــح ويــقــدم الاعــتــذار 
بــاســم فــريــقــنــا، بــــراف تــســرع ونــحــن 
مــسّ شخصية  لأنــه  لذلك  متأسفون 

مشجعينا«.
وفـــي خــطــوةٍ مــشــابــهــة، طــلــب حــارس 
ــــن  ــة مـــحـــمـــد الأمــ ــمــ ــعــــاصــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ اتــ
النادي  الاعتذار لمسؤولي  زماموش، 
تـــدخـــل  ســـــــــرار   

ّ
أن ــر  ــيــ غــ ــي،  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ال

مــجــدداً، عاتبه وأمـــره بــعــدم التدخل 
ــور الــتــي لا تــعــنــيــه«. وبـــدلًا  ــ فــي »الأمـ
مــن الانــحــيــاز إلــى عقلانية الــحــارس 
ـــق مشجعو 

ّ
الـــريـــاضـــيـــة، عـــل ــه  ــ وروحــ

 بــمــلــعــب 
ً
اتـــــحـــــاد الــــعــــاصــــمــــة لافـــــتـــــة

عــمــر حـــمـــادي، عــلــى هــامــش الحصة 
ــة، وكـــتـــبـــوا عــلــيــهــا »أنــــت  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ الـ
ــن الأحــــســــن أن  ــ ــيـــط، ومــ مــــوظــــف بـــسـ
 اتحاد العاصمة 

ّ
تحرس شباكك، لأن

للعاصميين«!
)الأخبار(

بحرمانه  تقضي  عقوبة  عنها  أســفــر 
من اللعب خمس مباريات، بالإضافة 
إلـــى أن يــقــوم الــاعــب نــفــســه بتحكيم 
ــاراة نــســائــيــة بـــــالـــــدوري الألمـــانـــي  ــ ــبـ ــ مـ
الــنــســائــي مـــن أجـــل أن يتعلم احــتــرام 
المـــــــرأة. قــــام بــالــفــعــل بــتــحــكــيــم مـــبـــاراة 
بالدوري الألماني النسائي، لكنه طرد 
7 لاعبات في هذه المباراة. وحين سأله 
الصحافيون عن سبب طرده 7 لاعبات 
: »لأن النساء 

ً
بمباراة واحــدة، رد قائلا

 المطبخ«. اعترف بأنه مخبول 
ّ
مكانهن

على  يجب  وأنـــه  يتعلم،  أن  يمكن  ولا 
اتخاذ  الرياضية  والاتـــحـــادات  العالم 
قرارات أكثر حزماً، تقضي بمنع هؤلاء 

من اللِعب.
التجاوزات والإهانات بحق النساء في 
عالم كرة القدم لم تتوقف، رغم أننا في 
القرن الحادي والعشرين. تصريحات 
ــيــــرة ومــــــواقــــــف عـــــديـــــدة تــجــعــلــنــا  ــثــ كــ
نتساءل عن مدى الاحترام الذي تقاتل 
المــرأة للحصول عليه، في الوقت الذي 
أصبحت فيه النساء يشاركن كلاعبات 
قات. 

ّ
ومدربات وطاقم تحكيمي، ومعل

لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن أمـــثـــال ديــمــبــربــاي 
يجب أن يطردوا من الملاعب نهائياً.

انسحاب »القوة الجوية« العراقي يتفاعل

اتحاد العاصمة الجزائري »يتمسك« بصدام حسين!

الذكوري إيمري جان... على خطى كريم ديمبرباي!

اعتذر جان، 

لكن اعتذاره 

كان أسوأ 

من تصريحه 

)ماركو 

برتوريلو ــــ 

أ ف ب(

طالب الاتحاد العربي

الفريق الجزائري بتقديم

اعتذار رسمي للعراق

رياضةرياضة

مرصد العنصرية

انسحب 

الفريق 

العراقي من 

المباراة

عــن هـــدف الــتــعــادل لــأنــصــار، وبـــوادر 
تتراجع  بــدأت  أنصارية،  »ريمونتادا« 
حظوظها مــع مـــرور الــوقــت حــيــث بــدا 
الـــدوري ستنتهي حبية حتى  قمة  أن 
وصــلــت الــدقــيــقــة 89. دخـــل نـــادر مطر، 
ــدد صــــاروخــــا  ــ ــ تـــخـــطـــى المــــدافــــعــــن وسـ
اســتــقــر فــي الـــزاويـــة الــيــمــنــى لــلــحــارس 
المــدرجــات  على  وانفجر  الكاخي  ربيع 
بفرحة هيستيرية وذهول  النجماوية 
المــبــاراة. هدف  أنــصــاري لضياع نقاط 
ــــق أصـــــــــاب الأنــــصــــاريــــن  ــاعـ ــ ــــل صـ ــاتـ ــ قـ
ــي مــقــتــل فـــضـــاع الـــتـــركـــيـــز وهــبــطــت  فــ
ــل مــن  ــاتــ ــات، لـــيـــأتـــي خـــطـــأ قــ ــويــ ــنــ ــعــ المــ
المدافع الأنصاري نصار نصار نتجت 
ــزاء بـــعـــد عـــرقـــلـــة الــبــديــل  ــ ــلـــة جــ مـــنـــه ركـ
الــنــجــمــاوي كــريــم درويــــش الــــذي دخــل 
بــــدلًا مـــن الــبــرازيــلــي دوس ســانــتــوس 
ــتـــيـــاز فــــي أول  ــرف« بـــامـ ــ ــشـ ــ »ضــــيــــف الـ
ــاراة لـــه مـــع الــنــجــمــة. صــحــيــح أنــه  ــبــ مــ
مــن المــبــكــر الــحــكــم عــلــيــه، لــكــن مــا قــدّمــه 

ر بالخير.
ّ

المهاجم البرازيلي لم يبش
رفض لاعبو النجمة أن يقال »لا يوجد 
مـــعـــتـــوق لا يــــوجــــد نـــجـــمـــة«، حــســمــوا 
ــور وأفـــرحـــوا الــجــمــهــور ووجــهــوا  الأمـــ
الــنــادي:  فــي  لمسؤوليهم  واحــــدة  كلمة 

»فيقوا«.
ــم تــكــتــمــل  ــي الـــجـــانـــب الأنــــــصــــــاري، لــ فــ
الــفــرحــة الأنـــصـــاريـــة، بـــل عــلــى العكس 

عبد القادر سعد

ــوّل لاعـــبـــو الــنــجــمــة لــيــلــة أمــــس إلــى  ــ حـ
ــب 

ّ
لــيــلــة نــجــمــاويــة بــامــتــيــاز حـــن تــغــل

عـــلـــى غـــريـــمـــه الــــلــــدود الأنــــصــــار 4 - 2 
عــلــى »المــديــنــة الــريــاضــيــة« فــي افتتاح 
ــــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم. خــاض  الـ
ــرب« إثــبــات وجــود  لاعــبــو الــنــجــمــة »حــ
في مواجهة »حــرب إلغاء الآخــر« التي 
تـــدور رحــاهــا فــي إدارة الــنــادي. هكذا، 
طــغــى لـــون الــنــجــمــة عــلــى مـــا عــــداه في 
في  الأكبر  الجمهور  مع  الأكبر  الملعب 
اللقاء الأكــبــر هــذا الأســبــوع. مــا يقارب 
الــعــشــرة آلاف نــجــمــاوي احــتــفــلــوا مع 
، لـــيـــس فـــقـــط بــالــفــوز 

ً
فــريــقــهــم طــــويــــا

بـــل بــالــســيــنــاريــو الـــقـــاتـــل الـــــذي كتبه 
 2-3 التقدم  خطفوا  حين  النجماويون 
الــدقــيــقــة 89 قــبــل أن يــثــبّــتــوه في  فـــي 
الــدقــيــقــة 96 بـــالـــهـــدف الــــرابــــع. صــانــع 
الحسم النجماوي كان نادر مطر الذي 
ــــع فــي  ــرابـ ــ ــجّـــل الـــهـــدفـــن الـــثـــالـــث والـ سـ
ظــرف سبع دقــائــق، الأول مــن تسديدة 
قــاتــلــة والــثــانــي مـــن ركــلــة جــــزاء كــانــت 
بمثابة رصاصة الرحمة على الجهود 
الأنصارية التي استحقت التعادل في 
لعبة ليست عادلة في بعض الأوقــات. 
إذاً، أنــهــى نـــادر مطر مــا بـــدأه أبــو بكر 
ــززه عمر  المـــل فــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة وعــ
زيــــن الـــديـــن فـــي الــدقــيــقــة 31. ثــنــائــيــة 
نـــجـــمـــاويـــة بـــنـــفـــسٍ »شـــمـــالـــي« أعــطــت 
رصيداً للمسؤولين على النادي الذين 
تـــعـــاقـــدوا مـــع الـــاعـــبـــن فـــي الــســاعــات 
الأخـــيـــرة. صــفــقــتــان حــاســمــتــان حملت 
فــي طياتها رســالــتــن: الأولـــى، مكسب 
هجومي كبير مع المل على رغم غيابه 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، والـــثـــانـــيـــة، قيمة 
إضــافــيــة عالية دفــاعــيــا مــع زيــن الدين 

في وسط الملعب.
في  النجماويين  راودت  كثيرة  أحـــامٌ 
نصف الساعة الأولــى وهــم يشاهدون 
فريقهم يتقدّم 2 - 0. أحد تلك الأحلام 
ــان بـــتـــكـــرار نــتــيــجــة ذهـــــــاب المـــوســـم  ــ كــ
المــاضــي لــكــن بــطــريــقــة مــعــكــوســة. حلمٌ 
بــدا وكــأنــه يتبدد تــدريــجــا مــع تلاحق 
الأحــــــــــــــــداث. هــــــــدف تـــقـــلـــيـــص الـــــفـــــارق 
الحاج  السنغالي  طريق  من  للأنصار 
مــالــيــك فـــي الــدقــيــقــة 33، تــــاه خـــروج 
ــادم لــنــجــم الــنــجــمــة حــســن مــعــتــوق  ــ صـ
مصاباً قبل نهاية الشوط الأول، ليكون 
التبديل الاضطراري للمدرب الصربي 
ــــل حــســن  ــــذي أدخــ بــــوريــــس بـــونـــيـــاك الــ
مــنــه. خـــروج معتوق كان  بـــدلًا  المحمد 
السيطرة  مع  اللقاء  في  التحوّل  نقطة 
الذي  النجماوي  والتراجع  الأنصارية 
فرض عنواناً واحداً هو أن: النجمة هو 

معتوق، ومعتوق هو فريق النجمة.
ــاوي والانــــتــــفــــاضــــة  ــمــ ــجــ ــنــ الــــهــــبــــوط الــ
الأنـــصـــاريـــة أســـفـــرت فـــي الــدقــيــقــة 70 

قطار الدوري ينطلق بسرعة خاطفة

النجمة »يصعق« الأنصار

فرحة 

نجماوية 

مجنونة 

بهدف نادر 

مطر )عدنان

 الحاج علي(

لم يحلم النجماويون 

ببداية أجمل من تلك التي 

بدأوا بها دوري 2018-

 على الأنصار 
ٌ

2019. فوز

 
ٌ

برباعية »مجنونة«. ثأر

من الخسارة الكبيرة في 

ذهاب الموسم الماضي. 

جرعة معنوية كبيرة مع 

انطلاق الدوري. والأهم، 

رسالة شديدة اللهجة إلى 

مسؤولي النادي الغارقين 

في »حرب إلغاء«، بأن النادي 

ولاعبيه أكبر من خلافاتهم

الكرة اللبنانية

لم يكتمل حلم جمهور الأنصار بتكرار سيناريو ذهاب الموسم الماضي )عدنان الحاج علي(

ــاءت الــخــســارة مــؤلمــة بــعــد أن دغــدغ  جـ
الجمهور  أحــام  الأنــصــاريــان  الهدفان 
ـــار المــــوســــم  ـــكــــرار انــــتــــصـ ــتـ الأخـــــضـــــر بــ
ــاريـــو مــخــتــلــف.  ــنـ ــيـ ــــي ولــــــو بـــسـ ــاضـ ــ المـ
كــلــمــات المــــدرب الأردنـــــي عــبــد الــلــه أبــو 
ــع الـــهـــزيـــمـــة  ــ ــائـ ــ ــد تـــخـــتـــصـــر وقـ ــ زمــــــع قـ
من  الخسارة  نستحق  »لم  الأنصارية. 
دون أن نبخس من إنجاز النجماويين. 
هـــذه هــي كـــرة الـــقـــدم، ظــالمــة فــي بعض 
الماضية صعبة  الفترة  الأحــيــان. كانت 
ــر مــن  ــثــ ــم نـــكـــن نـــمـــلـــك أكــ ــ جــــــداً حـــيـــث لـ
عشرين يــومــا لــاســتــعــداد. هــنــاك عمل 

ــاء«، يــخــتــم أبــو  كــثــيــر لــتــحــقــيــق الأخــــطــ
المــتــزن. بالنسبة للأنصار  كــامــه  زمــع 
 مع فقدان 

ً
كان ربع الساعة الأخير قاتلا

عباس  الفريق  نجم  ذكــر  كما  التركيز، 
عطوي »أونيكا«، الذي تقاطع رأيه مع 
 

ّ
فــي ظــل النتيجة  بــظــامــة  مــدربــه  رأي 

تفوّق زملائه على مدار الشوطين.
ــرج الأنـــصـــاريـــون مــتــحــسّــريــن على  خــ
الغريم  أمــام  والسقوط  النقطة  ضياع 
النجماوي، وأصبح لدى القيمين على 
 كــبــيــر لإخـــــراج الــاعــبــن 

ٌ
الــفــريــق عــمــل

ــن الـــحـــالـــة المــعــنــويــة الــســيــئــة والــتــي  مـ
بــــدت مــامــحــهــا عــلــى وجـــوهـــهـــم لــدى 
خروجهم من الملعب. لم يخسر الأنصار 
بالنتيجة فقط، بل خسر جهود لاعبه 
الــتــونــســي حــســام الــلــواتــي الـــذي خــرج 
إصابته  مــدى  تبلور  بانتظار  مصاباً 
الـــيـــوم. هــكــذا، انــتــهــى »ديـــربـــي« لبنان 
بفوز نجماوي وخسارة أنصارية لكن 
اللبنانية  الـــقـــدم  لــكــرة  كــبــيــر  بــمــكــســب 
ملعب  على  رائعة  أمسية  عاشت  التي 
المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة أمـــــــام مــــا يـــقـــارب 
ــلــــوا وخـــرجـــوا  ــــف مــشــجــع دخــ الــــــــ16 ألـ
مــن دون احــتــكــاك، فــي ظــل الإجـــــراءات 
الأمنية المشددة والتي لم تترك المجال 
لأي مــواجــهــة، لــكــنــهــا فــشــلــت فـــي منع 
المــواجــهــات بــن الــجــمــهــور الــواحــد في 

كلا الجانبين.

حضر ما يقارب 

الـ16 ألف مشجع 

كان للنجماويين 

ثلثاهم
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أبداً.   وودوارد الصحافي ليس باهراً 
ّ

وسِجل
البحريّة  فــي  استخباريّاً  ضابطاً  حياته  بــدأ 
الأمــيــركــيّــة وبــنــى لــنــفــســه شــبــكــة واســـعـــة من 
استعمالها  في  ونجح  من خلالها،  العلاقات 
في عمله الصحافي. هو كاتب ركيك يعجز عن 
التحليل في كل كتبه )كــان شريكه في كتابة 
مـــقـــالات ووتـــرغـــيـــت، كـــــارل بــرنــســتــن، يعيد 
وودوارد،  يكتبها  أن  بــعــد  المـــقـــالات  صــيــاغــة 
وكـــان الأخــيــر راديــكــالــيّــا ســيــاســيّــا، فيما كان 
الأوّل محافظا جمهوريّاً(. وفي مقالة شهيرة 
عنه فــي »نــيــويــورك ريفيو أوف بــوكــس« )١٩ 
أيلول ١٩٩٦( قالت عنه الكاتبة الشهيرة جون 
ديـــديـــون )هــنــاك وثــائــقــي جــديــد عــنــهــا صــدرَ 
أخيراً(، إن الجهد الذهني غائب عن كتاباته، 
وقالت فيه عن كتاباته عن مرحلة بــوش إنه 
م  يُقدَّ لا يصف ما يجري كما يجري، بل كما 
ع لنا. وهي وصفت أسلوبه 

َّ
لنا، أو كما يُصن

»الــبــورنــوغــرافــيــا الــســيــاســيّــة«. آخـــر وصفه  بـــ
»ستِنوغرافي« لأصحاب السلطة والثروات.  بـ
وهو رئِس قسم التحقيقات الاستقصائيّة في 
أنه ليس في رصيده  »واشنطن بوست«، مع 
مـــن اســتــقــصــاء إلا تـــدويـــن مـــا يــقــولــه لـــه أهــل 

السلطة. 
وانــفــضــاح تــزويــر قــصــة الــصــحــافــيّــة جانيت 
كــوك فــي عــام ١٩٨١ )وكــانــت قــد فبركت قصّة 
عــن صــبــي مــدمــن عــلــى المــــخــــدّرات( وقـــع فيما 
كانت كوك تحت إدارة وودوارد نفسه. ونمط 
فـــســـاده:  فـــي  مـــألـــوفـــا  ــات  بــ ــلـــوب وودوارد  أسـ
الــــذي يــتــحــدّث إلــيــه يــظــهــر فــي كــتــبــه بــصــورة 
بطوليّة، والذي لا يتحدّث إليه يظهر بصورة 
معه  تحدّث   ،

ً
مثلا بــاول،  كولن  للغاية.  سيّئة 

فــي أكــثــر مــن كــتــاب، ولــهــذا فــهــو يظهر دائــمــا 
بــصــورة نــاصــعــة. دونــالــد تــرامــب لــم يتحدّث 
مــع وودوارد، ولــهــذا فــإن صــورتــه فــي الكتاب 
تكون على أسوأ ما تكون. بوش الابن وأوباما 
)وغــيــرهــمــا مــن رؤســــاء ســبــقــوهــمــا( تــحــدّثــوا 
ــاتــــه  إلـــيـــه كــــي يـــحـــسّـــنـــوا صـــورتـــهـــم فــــي روايــ
ــا يُــضــفــي  ــه هــــي أشـــبـــه بــــالــــروايــــات لمــ ــبـ ــتـ )وكـ
على  التشويقي  الــوصــف  أســلــوب  مــن  عليها 
باع 

ُ
ت كــانــت  الــتــي  البوليسيّة  الــروايــات  نسق 

عــلــى الأرصـــفـــة فــي ســنــوات طــفــولــتــي(. وهــذا 
ــلـــوب مُــخــالــف لأبــســط قـــواعـــد المــقــابــات  الأسـ
الــصــحــافــيّــة، لــكــن الإعـــــام الأمـــيـــركـــي يحظى 
ــي عــالمــنــا  ــ ـــهـــا فـ

ّ
ــرة لا يـــســـتـــحـــق ــ ــاهـ ــ بـــســـمـــعـــة بـ

الـــعـــربـــي. وحــقــبــة تـــرامـــب زادت مـــن مــنــســوب 
الدعاية لمصلحة الإعــام الأمــيــركــي... من قِبل 
الإعــام الأميركي. وفيلم »ذا بوست« لم يكن 
قبل  من  فنيّاً(  عة  ومُتسرِّ )سريعة  مبادرة   

ّ
إل

ستيفن سبيلبرغ لتبجيل الإعلام في مواجهة 
التاريخيّة  الحقائق  ر  زوَّ الفيلم  ترامب.  عهد 
جريدة  على  ــــ  ها 

ّ
تستحق لا  ــــ  بطولة  وأســبــغ 

»بوست« بنشر »أوراق  السلطة. لم يكن قرار الـ
البنتاغون« بإرادة منها بقدر ما كان بمبادرة 
 

َ
)عمل بغديكيان  ابــن  الشجاع  الصحافي  من 
فــي جامعة  الإعـــام  لكليّة  مــا بعد عميداً  فــي 
ف 

ّ
مؤل وهــو صاحب  بيركلي  في  كاليفورنيا 

»احتكار الإعلام« والذي يوجّه فيه نقداً شديداً 
لـــإعـــام الـــنـــافـــذ، مــثــل »واشـــنـــطـــن بـــوســـت«(. 

»بوست« على حساب  وبالغ الفيلم في دور الـ
»نيويورك تايمز« التي أدت الــدور الأكبر في 
ما  )ولــيــس صحيحاً  الوثائق ونشرها  إبـــراز 
 من نشر 

َ
وردَ في الفيلم أن نيكسون امتعض

سُــرَّ لنشرها لأنها تتعرّض  إنــه  إذ  الــوثــائــق، 
لـــحـــرب جــــــرت، فــــي مــعــظــمــهــا، تـــحـــت إدارات 

ديموقراطيّة(.
ــق على 

َّ
مُــوث أمــا الكتاب الــذي بين أيدينا فهو 

حـــواشـــي  فــــي  ــقـــول  يـ وودوارد.  كـــتـــب  طـــريـــقـــة 
كـــل فـــصـــل: »إن المـــعـــلـــومـــات الــــــــواردة فـــي هــذا 
الــفــصــل أتـــت بـــصـــورة أســاســيّــة مـــن مــقــابــات 
ــادر مـــبـــاشـــرة عــلــى  ـــع مــــصــ ــتــــعــــدّدة جـــــرت مـ مــ
لــكــن، كيف نثق  الــعــمــيــقــة(«.  )الخلفيّة  أســـاس 
المصادر  نعلم هويّة  أن  بوثيق كهذا من دون 
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أسعد أبو خليل *

كراهية دونالد ترامب لم تعد خاصّة بالجهات 
الأمــيــركــي. هــي تطاول  الإعـــام  فــي  الليبراليّة 
حتى الإعلام المحافظ )وخصوصاً الصهيوني 
أو »ويكلي ســتــانــدرد«(.  »أتــانــتــك«  منه، مثل 
الكراهية لا علاقة لها بحب الحريّة أو  وهــذه 
الإعــام  يزعم  كما  بالديموقراطيّة،  بالتمسّك 
الأيّـــام. وعولمة  هــذه  كثيراً  نتفخ 

ُ
الم ــــ  الأميركي 

الإعـــــام الأمـــيـــركـــي ووصـــولـــه إلــــى نــخــب دول 
العالم، زادا من منسوب غروره وإيمانه بدوره 
المميّز في خدمة الإنسانيّة وتقديم ما يصفه 
ــــ وهـــي مُطلقة عــنــده، ومــن  »الــحــقــيــقــة«  بـــ هــو 
والحقيقة  لــلــحــريّــة.  عــــدوّاً  يــكــون  يعتنقها  لا 
عند هــذا الإعــام تضمّنت الترويج لابــن لادن 
ورفاقه في أفغانستان، والإصرار على وجود 
أسلحة الــدمــار الــشــامــل فــي الــعــراق )لتسويغ 
غــزوه الأمــيــركــي( وتصوير كــل أشــكــال عــدوان 
إلى  ترتقي  لا  أنها  على  ومــجــازرهــا  إسرائيل 
مرتبة جــرائــم الــحــرب، وأنــهــا دائــمــا فــي نطاق 
 
ٌ
الأميركي محافظ الإعــام  النفس.  الــدفــاع عن 
)وهــي غير  الليبراليّة  أنساقه  فــي  جــداً، حتى 
الــلــيــبــرالــيّــة الــعــربــيّــة الــتــي لا تعني إلا الـــولاء 

للنظام السعودي ضد خصومه(.
ــه إلـــى كـــل أرجـــاء 

ُ
 صــيــت

َ
بـــوب وودوارد وصــــل

 
َ

قطف الــتــي  ووتــرغــيــت  بــعــد فضيحة  الأرض 
الصحافي  وودوارد  عمل  نمط  لكن  ثــمــارهــا. 
ـــ مـــدرســـة غــيــر مــهــنــيّــة وغــيــر  ـــ ـــ ــة ـ  مـــدرسـ

َ
ــكّـــل شـ

منها  )الــخــفــيّــة  السلطات  مصالح  عــن  بعيدة 
والعسكريّة(.  الإستخباريّة  أي  خــاص،  بشكل 
عــادة نسبِ المصادر  أدرجَ  الــذي  وودوارد هو 
الصحافيّة إلى »الخلفيّة العميقة«، أي مصدر 
لا يريد أن يُذكَر اسمُه أو موقعُه الرسمي أو أي 
إليه. وودوارد يعتمد،  أن يوصل  شــيء يمكن 
الخلفيّة  بصورة شبه حصريّة، على مصادر 
الــعــمــيــقــة فــي كــل كــتــبــه مــنــذ كــتــاب »كـــل رجــال 
الرئيس« في عام ١٩٧٤ عن فضيحة ووترغيت. 
وبــتــنــا  الــكــثــيــر،  عـــن وودوارد  نـــعـــرف  لــكــنــنــا 
نعرف اسم الرجل الذي أفضى بأسرار البيت 
الأبـــيـــض ومــخــالــفــات نــيــكــســون إلــيــه فـــي ذلــك 
الزمن. لم تعد خلفيّة »الحلق العميق« )وهي 
الكنية التي استعملها وودوارد عبر السنوات 
لإخفاء هويّة مصدر معلوماته الأساسي عن 
مـــارك فيلت، مدير  فضيحة ووتــرغــيــت، وهــو 
الفيدرالي(. أي أن عمل  التحقيقات  في مكتب 
يكن  لــم  الحقبة،  تلك  فــي  الصحافي  وودوارد 
: أن 

ّ
ــظ مــمــيّــزاً مــهــنــيّــا بــقــدر مـــا كـــان نــتــيــجــة حــ

 ضد إدارة نيكسون التي لم 
َ

فيلت، الذي حنق
تضعه في منصب مدير »إف. بي. آي«، اختار 
ويــرشــده  تحقيقاته  فــي  وودوارد  يــســاعــدَ  أن 
نيكسون.  من  للانتقام  الصحيح  الطريق  إلى 
 مهنيّاً لأنه 

ً
وإخفاء هويّة المصدر لم يكن عملا

أخفى نيات فيلت ودوافعه الشخصيّة: لم يكن 
كما تخيّله الجمهور قبل الإفصاح عن هويّته 

في عام ٢٠٠٥.  
ــراً، نـــشـــرت جـــريـــدة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«  ــيــ وأخــ
مقالة لكاتب رفضت الإفصاح عن اسمه وعبّرَ 
عـــن مـــعـــارضـــة لــســيــاســات تـــرامـــب مـــن داخـــل 
رفضت  الــجــريــدة  أن  مهنيّاً  يــكــن  ولـــم  الإدارة. 
نــشــر اســــم الــكــاتــب ومــنــصــبــه مـــع المـــقـــالـــة: من 
المستحيل أنها كانت أن تقبل فعل ذلك لو أن 
الرئيس هو غير ترامب. هبَّ الإعلام الأميركي 
للهتاف بحياة هذا المسؤول الذي قال إن هناك 
حركة معارضة من داخل البيت الأبيض ضد 
ترامب. أي أن الإعلام )الذي يبلغ عداؤه لترامب 
ــب بعمليّة غير دســتــوريّــة  حـــدّاً مــرضــيّــا( يــرحِّ
لمــعــارضــة رغــبــة إرادة الــشــعــب الأمــيــركــي عبر 
ــب  انــتــخــابــات رئــاســيّــة. إن الإعــــام الــيــوم يــرحِّ
ــب،  ــرامــ ــد تــ ــ ــــو حــــــدث ضـ ــقــــاب عـــســـكـــري لـ ــانــ بــ
وتــرحــيــبــه يــكــون بــاســم الــديــمــوقــراطــيّــة. وكــل 
 للتسريبات الضارّة لترامب والتي 

ّ
هذا الضخ

تــمــأ صــفــحــات الإعــــام الأمــيــركــي وشــاشــاتــه 
هي جزء من عمليّة غير ديموقراطيّة تقودها 
بات  والخارجيّة.  الداخليّة  المخابرات  أجهزة 
الإعــام يثق بمسؤولي أجهزة غير منتخبين 
ولا يخضعون لمساءلة أكثر مما يثق برئيس 
مُنتخب لا يتوافق مع أهواء معظم أهل الإعلام 
ــواء أجـــهـــزة المــخــابــرات  ــ ــــــ ولا يــتــوافــق مـــع أهــ ـــ ـ
منه  الليبرالي  ــــ  السائد  الإعــام  المتحالفة مع 
والمـــحـــافـــظ عــلــى حــــدٍّ ســـــواء. ولـــجـــوء مــســؤول 
حــكــومــي إلـــى الإعــــام لــــذمّ الــرئــيــس ولإســبــاغ 
مديح ذاتــي ليس جديداً: هنري كيسنجر في 
ب إلــى الإعـــام الأميركي  عــام ١٩٧٣ كــان يُــســرَّ
أخـــبـــاراً )مــبــالــغ فــيــهــا( عـــن أن نــيــكــســون كــان 
ــــ  مخموراً أمس، وأنه يشكّك في رجاحة عقله 
وكــان يفعل ذلــك كي يثق الإعــام به وبإدارته 

الحكيمة لشؤون السياسة الخارجيّة.

وموقعها وأغــراضــهــا؟ وقــد ثــبــتَ فــي الماضي 
حدث  كما  فيها،  مشكوك  وودوارد  مــزاعــم  أن 
فــي كــتــابــه »حـــجـــاب« الــــذي زعـــم فــيــه أن مدير 
ــابـــرات الأمـــيـــركـــيّـــة، ويــلــيــام كــيــســي، كــان  المـــخـ
يخصّه بمقابلات، بما فيها مقابلة على سرير 
احــتــضــاره. وقـــد نــفــت عــائــلــة كــيــســي، الــتــي لم 
تفارقه، أن يكون وودوارد قد تسرّب إلى غرفة 
كيسي في المستشفى. وفي هذا الكتاب، ليس 
صعباً )كــالــعــادة( معرفة المــصــادر فــي فصول 
الــكــتــاب: واضـــح أن ستيفن بــانــن تــحــدّث إليه 
بــاســتــفــاضــة، كــمــا تـــحـــدّث إلـــيـــه روب بــورتــر 
وغاري كوهن ولينزي غراهام، بالإضافة إلى 

مقابلات مع بعض وزراء ترامب.  
الكتاب يعطي صورة عن الحكم في عهد ترامب. 
هــو لا يختلف عــن الــصــورة التي رأيناها من 
قبل فــي كتاب مايكل وولــف »الــنــار والغضب 
)الإلهي(« لكنه يعطي تفاصيل إضافيّة بحكم 
ــف. لكن 

ّ
المــؤل إلــى  التي تحدّثت  تعدّد المصادر 

أخطر ما في الكتاب هو الذي لم يثر اعتراضات 
الإعــــام الــغــربــي: أن هــنــاك مــســؤولــن رفيعين 
المختلفة  الإدارات  وفــــي  الأبـــيـــض  الــبــيــت  فـــي 
مــمــن يــخــالــفــون مــشــيــئــة تـــرامـــب )الــنــابــعــة من 
ــم يــــــرون أن  ــهـ ــيّـــة انـــتـــخـــابـــيّـــة( وذلــــــك لأنـ شـــرعـ
مصلحة أميركا تقتضي ذلك. والنماذج التي 
فــيــهــا ســيــطــرة  تــظــهــر  لــهــا وودوارد  ــعـــرّض  تـ
أجهزة الإمــبــراطــوريّــة على مــقــدّرات السياسة 
 ،

ً
الخارجيّة الأميركيّة. الرئيس الأميركي، مثلا

لم يستطع أن ينسحب من أفغانستان. أجهزة 
الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــحــاكــمــة )وهـــــي ثــابــتــة على 
أفغانستان  »تــرك«  تريد  لم تكن  الإدارات(  مــرّ 
لأعــــــداء أمـــيـــركـــا، وهــــي ضــغــطــت عــلــى تــرامــب 
لا مــن أجــل إبــقــاء الــقــوّات الأميركيّة هــنــاك، بل 
متحرّكة  بــقــوّات  مدعّمة  إضافيّة  قـــوّات  لنشر 
لوكالة المخابرات. وترامب ينزع لعمل أجهزة 
 كلفة 

ّ
المخابرات في دول العالم لأن عملها أقل

مــاديّــا وبــشــريّــا )الــكــلــفــة الــبــشــريّــة لا تحتسب 
حياة السود والملوّنين(. وحدث أمر مماثل في 
كوريا الجنوبيّة: أرادَ ترامب أن يسحب القوّات 
القيادة  لكن  الجنوبيّة،  كــوريــا  مــن  الأميركيّة 

العسكريّة لم تسمح له بذلك. 
ضعف ترامب الإداري )أي أن أجهزة الحكومة 
المدنيّة والعسكريّة لا تزال ترفض تقديم الولاء 
له( يسمح لمعارضيه بين مستشاريه ووزرائه 
ذهنيّاً  كسول  ترامب  ولأن  مشيئته.  بمخالفة 
مـــة لـــه، فـــإن تضليله  ـــقـــدَّ

ُ
ولا يــقــرأ الــتــقــاريــر الم
.
ً
وخداعه يكون سهلا

ــي مـــظـــاهـــر الــحــكــم  ــب فــ ــرامــ والــــــــذي يــكــســبــه تــ
يريد  التي  السياسات  فــي  يخسره  وفخامته 
ــل الــطــاعــة والــــــولاء على 

ِّ
تــنــفــيــذهــا. هـــو يــفــض

الــصــدق. هذه  على  ق 
ّ
والتمل والثناء  الــكــفــاءة، 

ة
ّ

بوب وودوارد ضد دونالد ترامب: إعلام السلطة    الخفي

بــاشــرت الإدارة الأمــيــركــيّــة خــطــط »تــخــريــب« 
)ص. ١٣٣( في داخل إيران للتأثير على الشعب 
إيران  إلى خطط لمواجهة  بالإضافة  الإيراني، 
فــي أعمالها. ومــن المــرجّــح أن تــرامــب يعارض 
مع  العنوان  إلا  عنها  يعلم  لا  )التي  الاتفاقيّة 
التعليقات عليها على شاشة »فوكس«( فقط 
لأنها ترتبط باسم أوباما، ولهذا هو يلمّح الى 
إيــران يمكن أن تنال أكثر منه لو فاوضت  أن 
معه )وهذا ما فهمه حاكم كوريا الشمالية، أن 

المجد يعلو عند ترامب على الأمن القومي(.
وفي الموضوع السوري وقــرار ترامب بقصف 
ــإن طــبــيــعــة اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار تــبــدو  ــ ســـــوريـــــا، فــ
شــخــصــيّــة إلــــى أبـــعـــد حــــد. يـــبـــدو أن الــوســط 
ــدور فــيــه  ــ ــــذي تــ ـــ الـــصـــهـــيـــونـــي، الــ ـــ ـــ الـــلـــيـــبـــرالـــي ـ
 عسكريّاً 

ً
عــمــا أراد  تــرامــب وزوجــهــا،  إيفانكا 

أمــيــركــيّــا، لا لأن أمــثــال هــــؤلاء يــعــطــفــون على 
ــــوري ويـــتـــحـــسّـــســـون آلامــــــــه، بــل  ــــسـ الـــشـــعـــب الـ
لأن المــؤسّــســة الــصــهــيــونــيّــة الــحــاكــمــة رأت أن 
المصلحة  منظور  من   عسكريّاً ضــروري 

ً
عملا

الإسرائيليّة. وكان لإيفانكا ما أرادت. وترامب 
ــار الأســـد، إلّا أن وزيــر 

ّ
طــرح فــكــرة اغــتــيــال بــش

ردود »محدودة«  أمامه مشاريع  الدفاع طرح 

ــــــــــ بــمــقــيــاس الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة. )قــصّــة أن 
خدعة  هــو  الإغتيال  م  يُــحــرِّ الأميركي  القانون 
اغتيال  عمليّات  افتضاح  مــن  نتجت  دعــائــيّــة 
أميركيّة حول العالم في السبعينيات. صحيح 
ــــ وهو  ــعَ قــراراً »تنفيذيّاً« 

ّ
أن رونالد ريغان وق

بتحريم   ١٩٨١ عــام  فــي  ــــ  القانون  وزن  يحمل 
هو  نفسه  الرئيس  لكن   ،)١٨١ )ص.  الاغــتــيــال 
افي. أي 

ّ
الذي أمر بقصف مقرّ سكن معمّر القذ

أن حيل القانون لا تقيّد الرئيس الأميركي بهذا 
القرار(. ويبدو أن بانون هو الوحيد من فريق 
ترامب الذي عارض قصف سوريا )ص. ١٤٨( 
لأنه من أنصار الانسحاب العسكري من العالم 
ــقـــوّات الأمــيــركــيّــة فــي أكــثــر مــن ٨٠٠  )تــوجــد الـ
منتشرة  والــقــوّات  العالم،  في  قاعدة عسكريّة 

في ١٤٥ دولة، حسب تعداد من العام الماضي، 
السرّي(.  الوجود غير  فقط  والتعداد يشمل  ــــ 
الصيني  الــرئــيــس  فــعــل  ردّة  الــكــتــاب  ــــروي  ويـ
الذي أعلمه ترامب في لقاء معه بأنه أمرّ للتوّ 
بقصف سوريا، فما كان من الرئيس الصيني 
ها« )ص. ١٥١(. 

ّ
إلّا أن أجابه: »جيّد. لقد استحق

ماذا يقول الذين لا يزالون يعوّلون على دول 
»البريكس« لكسر السيطرة الأميركيّة العالميّة 

عن هذا الحديث من الرئيس الصيني؟
لــكــن الـــكـــتـــاب صـــريـــح فـــي تــصــويــر الــتــخــوّف 
ــــاري مــن  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الأمــــيــــركــــي الـــعـــســـكـــري والاسـ
نــمــوّ الــقــوّة الــصــيــنــيّــة. كــل الــكــام الــحــالــي عن 
ــل الــروســي فــي الانــتــخــابــات الأميركيّة 

ّ
الــتــدخ

التحضيرات  يخفي  ســيــاســي(  حــديــث  )وهـــو 
الأميركيّة الهائلة للتعامل مع الخطر الصيني. 
عه في العام الماضي، 

ّ
إن قــرار ترامب، الــذي وق

بزيادة عدد سفن البحريّة الأميركيّة من ٢٧٧ 
إلــى ٣٥٥ سفينة موجّه بالدرجة إلأولــى نحو 
الصين. وورد في الكتاب عرضاً أن الصين في 
الاقــتــصــاديّــة  الــعــقــوبــات  لمــواجــهــة  تحضيرها 
)على  اقتصاديّة  لعقوبات  ر 

ّ
تحض الأميركيّة 

شكل رسوم جمركيّة( ضد الولايات المتأرجحة 
في الانتخابات )وهــذه المعلومة منسوبة إلى 
ترامب  أفشاها  وقد  الأميركيّة،  الاستخبارات 
قبل يومين( )ص. ١٥٨(. إن قدرة الصين )وهي 
أكبر من قدرة روسيا عبر وضع إعلانات على 
فايسبوك لم تصل إلا إلى آلاف المشتركين( على 
الأميركيّة  الانــتــخــابــات  على  المــبــاشــر  التأثير 
دلــيــل لــيــس عــلــى قــــدرة الــصــن الــعــظــيــمــة، بل 
الأميركيّة وسقمها.  الديموقراطيّة  على هزال 
شهيّة  تفتح  الديموقراطيّة  مــرض  وعـــوارض 
ــــ لــكــن لــيــس أبـــداً إلــى  ــل فيها 

ّ
أعــدائــهــا لــلــتــدخ

ــل الأمــيــركــي الــصــارخ فــي شــؤون 
ّ

درجــة الــتــدخ
أخيراً  )عنوَنت صحف عربيّة  العالم  كل دول 

أن »أميركا تدعم العبادي لولاية ثانية«(.
ينقل الكتاب عن مستشاري ترامب أنهم قرّروا 
م، كما أن 

ّ
أنه جاهل ومزاجي وعاجز عن التعل

له »آراء خطيرة« )٢٣٦(. لكن حسب الكتاب، فإن 
بمكنوناتهم  أفضوا  الذين  ترامب  مستشاري 
لوودوارد هم أكثر خطورة منه. هؤلاء هم رسل 
الــحــروب.  الــتــي لا تغيب عنها  الإمــبــراطــوريّــة 
المزيد  ــــ بنشر  دومــا  ــــ  الــذيــن يطالبون  هــؤلاء 
من القوّات ودعم المزيد من الطغاة. ويظهر في 
الكتاب أن ترامب، بالرغم من لهجته العدائيّة 
وصلفه الخطابي، فإن غريزته هي »انعزاليّة« 
ـــــــــ حــســب الــتــعــريــف الأمـــيـــركـــي لــهــذه المــدرســة  ـ
فــي السياسة الــخــارجــيّــة. هــي، كما صــاح بها 
ترامب نفسه في اجتماع رواه وودوارد: »يجب 
ــعــيــد 

ُ
أن نــعــلــن الــنــصــر ونــنــهــي الــــحــــروب، ون

القوّات إلى الوطن« )ص. ٢٣٩(. هذا الموقف هو 
الخطورة الذي يتحدّث بها مستشارو ترامب 

من وراء ظهره إلى وودوارد وصحبه.
علاقات  هي  ترامب  عند  الخارجيّة  السياسة 
المال  نــال من  ما 

ّ
شخصيّة مع رؤســاء دول. كل

ــــ مهما كان هذا الحاكم،  والثناء من حاكم ما 
التقليدي  الــعــدوّ  الشمالية،  كوريا  حاكم  ولــو 
د تــرامــب إلــيــه. وهـــذا مــا أدركــه  لأمــيــركــا ــــ تـــودَّ
عدد من الطغاة العرب، من السعوديّة ومصر. 
لا يحكم الــعــاقــة بــن تــرامــب وطــغــاة الخليج 
إلا المـــــــال، والمـــنـــافـــســـة بــــن قـــطـــر وخــصــومــهــا 
الــخــلــيــجــيّــن تـــحـــوّلـــت إلــــى عــمــلــيّــة مـــزدوجـــة 
مـــن الإرضــــــــاء: نــصــفــهــا مـــوجّـــه نــحــو الــلــوبــي 
بث  القطري  النظام  منع  )ولــهــذا  الإســرائــيــلــي 
ــــذي  ــلـــي والـ ــيـ ــرائـ الـــوثـــائـــقـــي عــــن الـــلـــوبـــي الإسـ
ــداده شــهــوراً طــويــلــة(، والــنــصــف  ــ اســتــغــرق إعـ
الآخر موجّه نحو ترامب، عبر صفقات سلاح 
علن منها سعوديّاً لن يصل 

ُ
عملاقة )بعض الم

إلـــى شــــيء، كــعــادة الإعـــانـــات الــســعــوديّــة عن 
صفقات ومساعدات ومشتريات( واستثمارات 

في داخل أميركا.  
العنقود. هناك  الكتاب هو آخر  لن يكون هذا 
مــصــالــح تـــجـــاريّـــة اقـــتـــصـــاديّـــة عــمــاقــة تــقــود 
ــن بـــوســـت«  ــطــ ــنــ الـــحـــمـــلـــة ضــــد تـــــرامـــــب. »واشــ
مملوكة من الملياردير جيف بيزوس )صاحب 
شركة »أمــــازون«(. وأجــمــل تعبير عــن ارتباط 
ــال بـــالإعـــام هـــو الــكــلــمــة الـــوجـــدانـــيّـــة الــتــي  ــ المـ
رها وودوارد في مديح بيزوس في كتابه 

ّ
سط

أقــل  بــيــنــوف )مــلــيــارديــر  ــارك  ــ )ص.  ٣٨٦(. ومـ
ة »تايم«. وأصحاب 

ّ
شهرة( ابتاع قبل أيّام مجل

ــال يـــريـــدون رئــيــســا تــقــلــيــديّــا إمــبــراطــوريــا  ــ المـ
ــا أو  ــ ــامـ ــ مــطــمــئــنــا عـــلـــى شـــاكـــلـــة بـــــوش أو أوبـ
يخيفهم...  ترامب  فــإن  المعنى،  بهذا  كلينتون. 
بــاكــراً، وهــو أكثر عناداً  لكنه لن يترك الحلبة 
من نيكسون، والاستقالة غير واردة لديه، ولو 

ف ذلك البلاد حرباً أهليّة.
ّ
كل

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com
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ّ
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وبنى لنفسه شبكة

من العلاقات من خلالها

لينا كنوش

فرنسا  بمسؤولية  ماكرون  إيمانويل  اعتراف   
َ

ل
ّ
مث

المعادي  الشيوعي  المناضل  اغتيال  عــن  السياسية 
 ،1957 عــام  في  أودان،  موريس  الجزائر،  لاستعمار 
التاريخي.  الضمير  غفوة  أطــالــت  ــة  دول لكذبة   

ً
نهاية

لكن رغــم ذلــك، لا يحمل الاعــتــراف إدانـــة للممارسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة،  تــــــزال صــــــورة  الاســـتـــعـــمـــاريـــة، إذ لا 
ــرئــيــســي لــاســتــعــمــار، محل  بــاعــتــبــارهــا المــنــبــت ال
العنصري  النظام  تــزال قضية ضحايا  تجاهل، ولا 
والاستبدادي محجوبة. استغرق الأمر ما لا يقل عن 
الحقيقة، للاعتراف  النضال بحثاً عن  61 عاماً من 
تل على يد الجيش الاستعماري 

ُ
بأن موريس أودان ق

»صــاحــيــات خــاصــة«، كــجــهــاز قمعي  الـــذي عــمــل بـــ
شرّعته السلطات السياسية آنذاك، لسنوات. الرواية 
الرسمية تشبثت بأن أستاذ الرياضيات في جامعة 
ـــ 11 مــن حــزيــران/  الــجــزائــر، هـــرّب بعد إيقافه فــي ال
»إيــوائــه أعــضــاء  يــونــيــو عـــام 1957، إثـــر الاشــتــبــاه بـــ
الجزائري«، في سياق  الشيوعي  الحزب  فاعلين في 

تكثيف الإرهاب العسكري الفرنسي.
ــنـــشـــورة فـــي عــــام 2001، اعــتــرف  فـــي مـــذكـــراتـــه المـ
الجنرال ــــ الجلاد، بول أوسارس، للمرة الأولى بإعطاء 
أكثر دقة  يقدّم شهادة  أن  قبل  أودان،  بــإعــدام  الأمــر 
شرت بعد 13 عاماً 

ُ
للصحافي جان شارل دونيو، ن

من الاعتراف الأول، في كتاب »حقيقة موت موريس 
أودان« )إكوادور، 2014(، أعلن فيها أن القرار حظي 

»تغطية كاملة وتامة من السلطة السياسية«. بـ
هل مات أودان تحت التعذيب، أم أنه تعرّض للتعذيب 
قبل إعدامه؟ لا يزال الشك يحيط بالظروف الدقيقة 
المتأخر،  مــاكــرون  اعــتــراف  لكن  الاغتيال،  لملابسات 
بيان  تماماً مثل  والتسويف،  الــكــذب  مــن  أعـــوام  بعد 
المــراوغــة لفرنسوا هــولانــد فــي حــزيــران/ يونيو عام 
2014، الـــذي قـــال فــيــه إنـــه »تــوفــي أثــنــاء احــتــجــازه«، 
الحقيقة  مــع  الرسمية  فرنسا  يُــصــالــح  أن  يُــفــتــرض 
أعــمــال جــديــة لكثير من  الــتــي كشفتها  الــتــاريــخــيــة، 
المؤرخين، من بينهم المأسوف عليه بيار فيدال ناكيه.
على الرغم من ذلك، تلقى الرئيس الفرنسي انتقادات 
حـــادة مــن بــعــض المــســؤولــن المــنــتــخــبــن، مــثــل وزيــر 
الداخلية السابق، بريس أوغتوفو، الذي نادى بوضع 
»الــتــوبــة عــن الأعــمــال الــتــي ارتكبتها الأجــيــال  حــد لـــ
السابقة«. ولم تكن استعارة كلمة »توبة« من المعجم 
بل استخدمت لشحنتها  الصدفة،  قبيل  الديني من 
الــذات، كسلوك يهدف  السلبية، التي تحيل إلى جلد 
الــذي يتضمن المسؤولية  الــى الحط من »الاعــتــراف« 

مما  تعقيداً«  »أكثر  الماضي  أن  حين  في  التاريخية، 
صوّر.

َ
يُت

ردود الــفــعــل الــجــبــانــة عــلــى تــصــريــح مـــاكـــرون، الــذي 
لا يــديــن الاســتــعــمــار، تــقــف شـــاهـــدة بــشــكــل كئيب 
النظام الاستعماري، في  ذاكــرة ضحايا  إنكار  على 
حــن صــار الاعــتــراف الــتــذكــاري، ورفـــض النسيان، 
شر في 

ُ
ضرورات سياسية منذ 30 عاماً. في كتاب ن

دراســات  الماضي:  »في مواجهة  بعنوان  عام 2016، 
في الذاكرة المعاصرة«، يحلل المؤرخ الفرنسي ومدير 
العلمي«، هنري  للبحث  الوطني  »المركز  البحوث في 
إذ لا  التاريخ،  العام في تصور  التطور  هــذا  روســو، 
باعتبارها مصدراً  الــذاكــرة  تأهيل  إعــادة  يقف عند 
للمعرفة التاريخية )من منظور ريكوري ــــ نسبة إلى 
بول ريكور(، بل باعتبارها »قيمة أساسية للخروج 
مـــن الأزمــــــة«، كـــأن يــصــبــح رفـــض الــنــســيــان طقساً 

يفرضه واجب الذاكرة.
وفي فصلٍ خصصه لصراعات الذاكرة، يظهر روسو 
نه من التمييز: من 

ّ
حدود نشاط الذاكرة بقدر ما يمك

ناحية، البحث عن فعالية أكبر في ما يتعلق بالتعبئة 
حـــول المــحــرقــة، وإنـــكـــار الآخــــر والــنــســيــان فــي حالة 
الــحــرب فــي الــجــزائــر، حــيــث تنتهي قــصــة الأحــــداث، 
الجماعي  الــوعــي  فــي  قيمة مشتركة  تــكــون  أن  على 
غرانميزون،  لوكور  أوليفييه  المــؤرخ  لكن  الفرنسي. 
التذكارية عند  أشار إلى استحالة مساواة الأنشطة 
دراسته خصوصية كل منها، وخلص في النهاية إلى 
تذكيره  وبعد  متعارضة«.  التذكارية  »التعاملات  أن 
في عمله حول »الماضي الاستعماري، التاريخ وحرب 
الذاكرات«، يشير إلى أن الذاكرة السلبية، أي تلك التي 
ذكــرى جرائم  وتحفظ  تاريخية،  بمسؤولية  تعترف 
الدولة، تعمل على نحو »جزئي ومنحاز«، من خلال 
سجينة  وإبقائها  صــادمــة،  تاريخية  أحـــداث  حجب 
»اعتبارات سياسية«. يخلص غرانميزون إلى القول: 
الرسمية  السلطات  ــرتــه 

ّ
وف الـــذي  الانــتــبــاه  كــان  »وإن 

تجاه تدمير يهود أوروبا أمراً يبعث على الارتياح... 
يبقى من الــضــروري الإشــارة إلــى أن تلك التطورات 
أساسية  مكتسبات  اعتبارها  يجب  التي  الإيجابية، 
لــأعــوام الأخــيــرة، كــان لها تأثير سلبي، مــن خلال 
إنــشــاء نظام تــذكــاري جــديــد، يُــدافــع عنه فــي أحيان 
كثيرة على نحو حصري ومتعصب، من قبل أولئك 
الجرائم  مــن حجم  مختلفة،  لأســبــاب  لون، 

ّ
يقل الــذي 

اعترافهم  يــصــبّ  أن  مــن  أو يخشون  الاســتــعــمــاريــة، 
بها في مصلحة ابتذال المجزرة. من هنا، يأتي رفض 
من  يناضلون  الــذي  والــرجــال  النساء  مطالب  تلبية 

أجل تاريخهم، باعتبارهم مُستعمَرين سابقين«.

قضية أودان: حجب الواقعة الاستعمارية

الحاكم، وهــي حتماً لا تفيد  الصفات لا تفيد 
مستشارو  يــعــرف  يرتئيها.  الــتــي  السياسات 
تـــرامـــب أن تــركــيــزه ضــعــيــف ويــتــمــحــور حــول 
صــورتــه فــي الــحــكــم أكــثــر مــمــا يتمحور حــول 
طــــــرق تـــنـــفـــيـــذ الــــســــيــــاســــات. لـــكـــن هــــنــــاك مــن 
بتركيز  ويلاحقها  ترامب  تهم  التي  القضايا 
غير موجود في ملاحقته لقضايا أخرى. أهم 
هذه القضايا هي التجارة التي لا يريدها هذا 
الرأسمالي أن تكون حرّة إذا لم تكن في خدمة 
الــرأســمــالــيّــة الأمــيــركــيّــة. هــو يــريــد انــتــصــارات 
عــســكــريّــة تــلــفــزيــونــيّــة ضـــد »طـــالـــبـــان« وضــد 
الــقــادة العسكريّين  لــكــن مــصــارحــة  »داعـــــش«، 
لـــه بــــأن لا نـــصـــرَ يـــلـــوح فـــي أفــــق المــعــركــة ضد 
»طالبان« في أفغانستان لم تمنعه من الموافقة 
ويحرص  إضــافــيّــة.  أميركيّة  قـــوّات  نشر  على 
ــلـــى مـــعـــاقـــبـــة إيــــــــران بــســبــب  ــا عـ تــــرامــــب أيــــضــ
الاتفاقيّة النوويّة، وهو مستعد من أجل ذلك 

على معاداة كل أوروبا.  
والــكــتــاب يــفــضــح الــكــثــيــر عـــن الــديــمــوقــراطــيّــة 
الأمــيــركــيّــة وعــن اعــتــبــاطــيّــات اتــخــاذ الــقــرارات 
الديموقراطيّة في  العالم. وهــذه  فيها وخــداع 
حالة مرضيّة، وقد يدفعها ذلك إلى مزيد من 

الخطورة والتهوّر في العلاقات الدوليّة.
، أن تـــرامـــب لا يــقــرأ 

ً
ــتـــاب، مـــثـــا ــكـ )يـــــرد فـــي الـ

تقارير ولا تزيد معرفته عمّا يراه على شاشة 
»فــــوكــــس«، وجـــــرت دراســــــة قــبــل ســـنـــوات عن 
مشاهدي »فوكس« طلعت في نتيجتها أنهم 
تصديقاً  وأكثرهم  العالم  بشؤون  معرفة   

ّ
أقــل

ــــو الـــــــذي دبّــــــرَ  ــة أن صـــــــــدّام حـــســـن هـ ــريّـ ــظـ ــنـ لـ
تفجيرات ١١ أيلول(.  

ــران خــالــفــت الاتــفــاقــيّــة   أن إيــ
ً
ــرّرَ تــرامــب مــثــا قــ

التي وقعت عليها. أعلمه مستشاروه أن الأمم 
المــتــحــدة وأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيّــة 
تـــجـــزم بــــأن إيــــــران الـــتـــزمـــت بـــالاتـــفـــاقـــيّـــة. هنا 
تمحور النقاش بين ترامب ومستشاروه حول 
طرق إعلان... مخالفة إيران للاتفاقيّة النوويّة. 
ــا أمــــام  ــهـ ــيّــــة لـ ــائـــق والأســــانــــيــــد لا أهــــمــ ــقـ الـــحـ
الــســيــاســات وأمـــام حــدس الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
ويقول  ترامب  يجاري  الأميركي  الدفاع  وزيــر 
تقنيّاً« )ص. ١٣١(  »ربما ملتزمة  إيــران  إن  له 
بالاتفاقيّة، كأن هناك التزامات غير تقنيّة في 
اتفاقيّة هي تقنيّة في الجوهر والشكل. رئيس 
ــان الــبــيــت الأبـــيـــض يــقــتــرح خــدعــة أخـــرى:  ــ أركـ
تحويل الاتفاقيّة إلى معاهدة رسميّة تحتاج 
إلــــى تــصــديــق بـــأكـــثـــريّـــة الــثــلــثــن مـــن مجلس 
الــشــيــوخ )أخــطــأ الــنــظــام الإيـــرانـــي، مــن جملة 
أخطاء أخرى، في مفاوضاته مع إدارة أوباما 
عــنــدمــا لـــم يــصــرّ عــلــى رفــــع مــرتــبــة الاتــفــاقــيّــة 
لــم يعدْ هناك  إلــى معاهدة رســمــيّــة(. وعندما 
الاتفاقيّة،  إيــران خالفت  بــأن  للزعم  من مجال 

ب بانقلاب عسكري لو حدث ضد ترامب )أ ف ب(
ِّ

الإعلام اليوم يرح

بسام أبو شريف *

يظن ترامب أن هذا العالم هو سوق للعرض والطلب، ويعتبر السياسة الدولية مجرد صفقات بين الدول وصفقات 
بين الشركات. قد تكون هذه النظرة السطحية سارية المفعول في دول معينة ومحددة، لكنها حتماً تتناقض 
مع تطلعات الشعوب المضطهدة المناضلة من أجل وقف عمليات النهب التي تمارسها أميركا بالقوة العسكرية 

لتلتهم خيرات بلدان هذه الشعوب المظلومة، وكذلك للشعوب التي تتطلع إلى الحرية وحق تقرير المصير.
الشعب الفلسطيني يتعرض للعمليتين معاً: استعمار استيطاني زرعه الاستعمار الغربي على أرضه ووطنه 
فلسطين، وعملية نهب وسرقة واضحة ليس فقط لثروات )الغاز والنفط والبوتاس والاسمنت(، بل أيضا لأرض 

الفلسطينيين، ويدفع كل فرد من أفراده الثمن لصد هذه الهجمة الرجعية.
لقد خرق ترامب كل القوانين والأعــراف والحقوق الدولية والمقرة من المجتمع الدولي، واتخذ قــرارات يظن أنها 
كنظام  القاعدة  هذه  اعتماد  دعم  فقد  إسرائيل.  العدوانية  الاستيطانية  القاعدة  بواسطة  الأرض  على  ستنفذ 
عنصري قاسٍ يحرم المنتمين كافة لغير الديانة اليهودية من أي حقوق، وسرق القدس وأعطاها للصهاينة وكأنه 
ل خطراً على 

ّ
ح هذه القاعدة الاستيطانية لتساعده في ضرب الجيوش العربية التي يمكن أن تشك

ّ
يملكها، وسل

أمن إسرائيل، وارتكب المجازر في اليمن وسوريا وليبيا والعراق ولا يزال يرتكبها، كي تتمكن إسرائيل من 
الهيمنة على أنظمة عربية تدور في فلك الاستعمار الأميركي كالسعودية.

العنف رداً على هذا الاعتداء  المفعول، بل ستولد موجة من  الــقــرارات لا يجعلها سارية  اتخاذ ترامب هذه  إن 
الهجمة  هــذه  للتهيئة لصد  أمتنا  أفــراد  فــرد من  الفلسطيني، ويدفع كل  العربي  الشعب  الــصــارخ على حقوق 
الهمجية على الشعب العربي الفلسطيني. لقد وضع ترامب أنظمة عربية معيّنة في نقطة الاستهداف لترضخ 
الوقت قبل أن تتصدى قوى  لقراراته وتسير في مخططاته لخدمة الصهيونية وكيانها الإرهابي. ولن يطول 
اليمني  الشعب  التي يرتكبها هو وحلفاؤه ضد  الجرائم  بأن  اعتقد  فإذا  يدبّر،  لما  العربية  المقاومة وفصائلها 
والسوري والعراقي والليبي، وإرهاب الشعبين الجزائري واللبناني تفيده، فهو مخطئ. إذا كان ترامب يجهل، 
الإسرائيليين  النيران في كل مكان، ويضع  الأميركيين في مرمى  المواطنين  أنه يضع  يتعلم بسرعة  أن  فعليه 
فها الاستعمار لتحكم شعوباً عربية دون مشيئتها ودون 

ّ
في دائرة الخطر، وكذلك يضع كل العائلات التي وظ

اختيارها .
إن رئيساً كترامب يقرر اغتيال رؤساء يناضلون لانتزاع الحرية والتحرر لشعوبهم وبلادهم، يجب أن يعلم أن 
اللعب بهذه الأدوات سيرتدّ عليه، فنحن نعلم أنه إرهابي التفكير وبلطجي في سياساته، لكن هذا لن يحميه أبداً 

من أبناء شعبه الذين لن يقبلوا بأن تتحول بلادهم إلى جلاد للشعوب الأخرى.
* كاتب وسياسي فلسطيني

جه بالأمور نحو العنف 
ّ
ترامب يت
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تــقــاطــعــت الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عن 
ــأن  ــو، فــــي شـ ــكــ كــــل مــــن أنــــقــــرة ومــــوســ
الانتهاء من رسم »الحدود« المفترضة 
للمنطقة »منزوعة السلاح« في محيط 
إدلــــــب، لــتــصــبــح الـــخـــطـــوة المــقــبــلــة في 
سياق »اتفاق سوتشي« هي إنفاذ تلك 
المــخــطــطــات عــلــى الأرض. وعــلــى رغــم 
العقبات العديدة التي يُعتقد أنها قد 
تعرقل هــذا المسار، فــإن حديث كل من 
راعيي الاتفاق بات يصوّب أبعد نحو 
ــار« تمهيداً  ــنـ »تــعــزيــز وقـــف إطــــاق الـ
لتنشيط مسار »التسوية السياسية«. 
غــيــر أن الــجــانــب الــتــركــي الــــذي شــارك 
ــذا الاتــــفــــاق كــمــا مـــبـــادرة  ــوغ هــ فـــي صــ
»الــلــجــنــة الــدســتــوريــة«، لا يــوفــر وقتاً 
على الأرض. فمنذ اليوم الأول لجولات 
الـــتـــفـــاوض الأخــــيــــرة مـــع روســــيــــا، بــدأ 
داخل  شعبية«  »تحركات   

َ
استنهاض

إدلب ومحيطها، وصولًا إلى تظاهرات 

ل في 
ّ

ج
ُ

تراجع إضافي س

حظوظ عادل عبد المهدي 

 التأكيد على أن 
ّ

في ظل

النقاش لا يزال في إطار 

»المعايير«. على خط مواز، 

برزت ديناميات إقليمية من 

شأنها إضافة أبعاد جديدة 

إلى المشهد السياسي، 

خصوصاً مِن طرف أنقرة

بــعــدمــا بــــدا، لــفــتــرة وجـــيـــزة، أن نائب 
ــادل  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــســـابـــق، عـ
عــبــد المـــهـــدي، قــطــع أشـــواطـــا متقدمة 
ــــوزراء،  فــي الــظــفــر بمنصب رئــاســة الـ
الرجل،  حظوظ  فأكثر  أكثر  تراجعت 
الــقــوى السياسية، لا   تشديد 

ّ
فــي ظــل

ــائــــرون« و»الـــفـــتـــح«،  ســيــمــا مــنــهــا »ســ
ــقـــاش فــــي المــعــايــيــر،  ــنـ عـــلـــى حـــصـــر الـ
الأسماء.  طــرح  عن  النأي  وتفضيلها 
فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، أكــــــــــدت مــــصــــادر 
أن رحـــى  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ ســـيـــاســـيـــة، 
الــــنــــقــــاشــــات تـــــــــدور حـــــــول »تـــحـــديـــد 
مــعــايــيــر الــرئــيــس ومــواصــفــاتــه، وفــق 
)آية  العليا  الدينية  المرجعية  منظور 
رجّحت  وإذ  السيستاني(«.  علي  الله 
أن لا ينال عبد المهدي رئاسة الوزراء، 
ــا احــــتــــفــــاظ »حــــزب  ــعـــدت أيــــضــ ــبـ ــتـ اسـ

غزة ـــ هاني إبراهيم 

بينما تتواصل حالة الجمود السياسي 
فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، جـــــــراء تــــوقــــف الــبــحــث 
ــي مــلــفــي المـــصـــالـــحـــة والـــتـــهـــدئـــة، عـــاد  فــ
الــفــلــســطــيــنــيــون لــلــضــغــط المــيــدانــي على 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بـــطـــرق جـــديـــدة،  الاحــ
الــحــراك الشعبي  إذ تفاعلت وحــدات في 
الــحــدود مع فلسطين المحتلة  على طــول 
ــاك الــلــيــلــي«،  ــ تــحــت مــســمــى »وحــــدة الإربـ
التدريجي لإطلاق  التصاعد  إلــى جانب 

البالونات الحارقة.
ــــذه  هـ أدوات  ــع  ــيــ ــمــ جــ ســــلــــمــــيــــة  ورغـــــــــــم 
الـــوحـــدة، فـــإن تــأثــيــرهــا فــي المستوطنين 
ــا، وهــو  ــتــــال بــــات واضــــحــ وجـــيـــش الاحــ
مـــا تــرجــمــه الـــعـــدو بــتــكــرار اســتــهــدافــهــم 
بــالــقــنــص أو بـــصـــواريـــخ الـــطـــائـــرات، ما 
ــــدد مــنــهــم خـــال  ــــى اســـتـــشـــهـــاد عـ أدى إلـ
الأســـبـــوع الــــجــــاري. يـــقـــول خـــالـــد م. )26 
ــاك«  ــ ــــدة الإربـ عـــامـــا(، وهـــو مـــســـؤول »وحـ
في منطقة شرق غزة: »نحن مجموعات 
شــبــابــيــة ثـــائـــرة نـــقـــاوم بــطــريــقــتــنــا، وكــل 
يــوم نحقق أهــدافــنــا فــي إربـــاك الاحتلال 
ومــســتــوطــنــيــه«، مــضــيــفــا: »نــعــمــل على 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــســلــل مـــدروســـة تحت 
ــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى إقـــامـــة  ــانـ ــ غـــطـــاء دخـ
مسرح حربي على طول الحدود من رفح 
ــرب(... نستخدم  ــ حــتــى زيــكــيــم )شــمــال غــ
الألعاب النارية فتحدث انفجارات تشبه 
القصف، وهو ما يربك الاحتلال ويدفعه 
إلى استقدام تعزيزات والاستنفار طوال 

الليل«. وتــبــدأ هــذه الــوحــدات عملها من 
بعد صلاة العشاء، إذ يتسلل الشبان قرب 
الــحــدود ويــقــطــعــون الأســــاك الــحــدوديــة 
والمفرقعات  الصوتية  القنابل  ويــلــقــون 
عــلــى مــواقــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الــذي 
يــســتــنــفــر خـــشـــيـــة تـــســـلـــل الــــشــــبــــان. ولا 
تتوقف الوحدة عند هذا الحد، بل تنشر 
مكبرات الصوت في المناطق القريبة من 
مستوطنات »غلاف غزة«، وتبث خلالها 
أصواتاً تشبه صفارات الإنذار وأصوات 

صواريخ تنطلق من غزة، فيما يستخدم 
آخرون أشعة الليزر تجاه مواقع الجيش 

والمستوطنات.
الشبان  تعرّض  الماضية،  الأيــام  في  لكن 
لــعــشــرات الاســتــهــدافــات، أبـــرزهـــا قصف 
ــنـــن  اثـ ــاد  ــهــ ــشــ ــتــ اســ إلـــــــى  أدى  ــعــــي  ــدفــ مــ
الــجــاري، هما ناجي  منتصف الأســبــوع 
أبــــو  ــا(، وعــــــــاء  ــ ــامــ ــ ــو عــــاصــــي )18 عــ ــ ــ أبـ
فيما أصيب عشرات  )21 عاماً(،  عاصي 
برصاص القناصة أو صواريخ طائرات 
الاســتــطــاع. وبــالــتــوازي مــع هـــذا العمل 
ــرات الــبــحــريــة  ــيـ ــسـ الـــلـــيـــلـــي، تـــتـــواصـــل المـ
مــن بحر شــمــال غــزة فــي مــا يطلق عليه 
المتظاهرون  اقتحم  التي  »نقطة زيكيم«، 
أيــام بوابتها وأحدثوا خراباً فيها،  قبل 
الأمــر الــذي دفــع منسق أعــمــال الحكومة 
إلى  أمــس،  أبــو ركــن،  الإسرائيلية، كميل 
الــصــيــد في  الــتــهــديــد بتقليص مــســاحــة 

البحر من تسعة أميال إلى ثلاثة.
فــي غــضــون ذلــــك، نــشــر جــيــش الاحــتــال 
منطقة  فــي  الحديدية«  »القبة  بطاريات 
ــزة« مـــجـــدداً، خــشــيــة »تـــدهـــور  ــ ــــاف غـ »غـ
الأوضـــــــــاع«، وفــــق تــقــيــيــم أمـــنـــي لــقــيــادة 

الاحــتــال،  جيش  فــي  الجنوبية  المنطقة 
التي يرأسها هرتسي هاليفي.

أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، فــا يــزال 
قطاع غــزة يعيش حالة ركــود فــي ضوء 
ــذار  ــ ــتـ ــ ــــاس« الاعـ ــمــ ــ ــة حــــركــــة »حــ ــلــ مــــواصــ
عــن عـــدم تــحــديــد مــوعــد لتلبية الــدعــوة 
ــارة الـــقـــاهـــرة، خـــاصـــة في  ــزيــ المـــصـــريـــة لــ
ضــــوء عــجــز الـــقـــاهـــرة عـــن تــوفــيــر حــلــول 
لــلــمــلــفــات وتــشــبّــثــهــا بـــشـــروط الــســلــطــة 
ــي تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة أولًا  المــتــمــثــلــة فــ
ثــم الــحــديــث فــي الــتــهــدئــة، إذ قـــال عضو 
»حـــمـــاس«، صــاح  المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
الـــبـــردويـــل، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
ــلـــحـــظـــة لا جــــديــــد بـــشـــأن  إنــــــه »حــــتــــى الـ
المــصــالــحــة والــتــهــدئــة، فــكــاهــمــا يــــراوح 
أفق،  أيّ  أن للمصالحة  مكانه، ولا يبدو 
ولا تــم إنــجــاز الــتــهــدئــة بــشــكــل صحيح، 
التعجيزية  الـــشـــروط  بــســبــب  وفشلهما 
الرئيس )محمود( عباس  التي وضعها 

لإنجاز المصالحة«.
ر المــنــسّــق الــخــاص 

ّ
ــذ مــن جــهــة أخــــرى، حــ

الــشــرق الأوســـط،  الــســام« فــي  »عملية  لـ
نــــيــــكــــولاي مـــــاديـــــنـــــوف، مـــــن »انــــفــــجــــار 
الأوضـــــــاع فـــي غــــــزة«، مــضــيــفــا أن »عـــدم 
القطاع  في  مسؤولياتها  السلطة  تولي 
الــذي توسطت  المصالحة«،  اتــفــاق  يبقي 

فيه مصر عام 2017، »معلقاً«.
ــــي شــــــأن ثـــــــــانٍ، قــــــرر »مـــجـــلـــس حـــقـــوق  فـ
ــتــــحــــدة تــعــيــن  ــــي الأمــــــــم المــ الإنــــــســــــان« فـ
رئيساً  كانتون  سانتياغو  الأرجنتيني 
الحقائق  بتقصّي  المكلفة  للجنة  جــديــداً 
في الأحداث التي وقعت أثناء »مسيرات 
الــعــودة« منتصف الــعــام الــجــاري، وذلــك 
ــــذي  ــن الـ ــريــ خـــلـــفـــا لـــأمـــيـــركـــي ديـــفـــيـــد كــ

استقال نهاية الشهر الماضي.
ــــى من  ــك، وفــــي ســابــقــة هـــي الأولــ ــ إلــــى ذلـ
نــوعــهــا، نــقــل وزيــــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، 
ــلــــون، مـــبـــلـــغـــا إلــــــى عــائــلــة  ــحــ مـــوشـــيـــه كــ
المــســتــوطــن الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي قــتــل في 
ــبـــوع  عــمــلــيــة »غــــــوش عـــتـــصـــيـــون«، الأسـ
المــــاضــــي، بـــعـــدمـــا صـــــــادره مــــن عـــائـــدات 
ــيــــل  ــرائــ ــــي تـــجـــبـــيـــهـــا إســ ــتـ ــ ــب الـ ــ ــرائـ ــ ــــضـ الـ
لمــصــلــحــة الـــســـلـــطـــة، بــقــيــمــة تــــســــاوي مــا 

ستدفعه السلطة لعائلة منفذ العملية.

غزة: وحدات »إرباك ليلي« ومسيرات بحرية... وجمود سياسي موسكو تؤكد »مرحليته«... وأنقرة تحشد شعبياً وسياسياً

انتهاء مشاورات »اتفاق إدلب« الفنية

تراجع حظوظ عبد المهدي: نحو رئيس من الصف الثاني؟

اعتبر لافروف أن تهديد 

وحدة سوريا يأتي الآن 

من »شرق الفرات«

تواصل »حماس« 

الاعتذار عن عدم 

تلبية دعوة القاهرة 

لزيارة جديدة

ق 
ّ
لم يتطر

مقتدى الصدر، 

في خطبته 

أمس، إلى 

مستجدات 

الساحة العراقية 

)أ ف ب(

بينما تشدد موسكو على 

 
ّ

أن »اتفاق إدلب« مرحلي

يهدف إلى درء »خطر 

الإرهاب«، تعمل أنقرة 

على المستويين الشعبي 

والسياسي لتقييد مسار 

»اللجنة الدستورية«. ويأتي 

ذلك في موازاة إعلان 

الانتهاء من المشاورات 

الروسية - التركية الخاصة 

بآلية إنشاء المنطقة 

»منزوعة السلاح« 

سوريا

تقرير

فلسطين

زت التظاهرات التي استنهضتها أنقرة على معارضة الرؤية الروسية لمسار »التسوية السياسية« )أ ف ب(
ّ

رك

العودة إلى النقطة الصفر 

في الجدول السياسي لم تعنِ 

للغزاويين صفراً آخر ميدانياً، 

إذ تتجدد الإبداعات الشعبية 

في المقاومة، وذلك بتثبيت 

وسيلتين جديدتين هما 

وحدات »الإرباك الليلي« على 

الحدود والمسيرات البحرية

كانت وصفته  وإن  بالحكم،  الــدعــوة« 
»الخيار الممكن... لكنه صعب«. بـ

أن  أخـــــــرى  مــــصــــادر  ــــرى  تــ ذلـــــــك،  إزاء 
ــراء للوقت  ــ مـــا يــجــري حــالــيــا هـــو »شـ
تقود  أن  متوقعة  لــأســمــاء«،  وحـــرق 
الــنــقــاشــات نــحــو خـــيـــار مـــن »الــصــف 
الــثــانــي«، يــحــظــى بــإجــمــاع ســيــاســي، 
وينال مباركة المرجعية، بعد أن يكون 
ــاز »مــعــايــيــرهــا وضــوابــطــهــا«.  قـــد حــ
هنا، يبدو أن عبد المهدي، ومستشار 
الأمن الوطني )سابقاً( فالح الفياض، 
للأسماء،  المبكر  الطرح  وقعا ضحية 
ــــن المـــنـــصـــب،  ــد عـ ــ ــعـ ــ ــا الأبـ ــاتــ وعـــلـــيـــه بــ
ــأن  ــــات بــ ــعـ ــ ــــوقـ ــل تـ ــ ــي ظــ ــ ــا فــ خــــصــــوصــ
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة ســيــعــود 
»المحاصصة« بين مختلف  إلــى مبدأ 
الــقــوى الــســيــاســيــة، مــع بــقــاء ضـــرورة 
ما  »التفاهم« و»التوافق« أساساً في 

يدور من مفاوضات. 
وعـــلـــى خــــط مــــــواز لـــلـــحـــراك المــحــلــي، 
تــبــرز عــنــاصــر إقــلــيــمــيــة لــيــس الــجــار 
إلى  والـــذي يسعى  لــلــعــراق،  الشمالي 
تــأكــيــد حـــضـــوره فـــي بــــاد الـــرافـــديـــن، 
ــار، تبدو  ــ بــعــيــداً مــنــهــا.  فــي هـــذا الإطـ
زيــــــارة خــمــيــس الــخــنــجــر إلــــى تــركــيــا 
ذات دلالــة، خصوصاً أنها تأتي بعد 
انــتــخــاب مــحــمــد الــحــلــبــوســي رئيساً 
ــبــر »انــتــصــاراً« 

ُ
لــلــبــرلمــان، والـــــذي اعــت

ــة فــي  ــ ــــاسـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــفــــاء طـــــــهـــــــران، وانـ ــلــ لــــحــ
»الإخــــوان المسلمين«  ـــ لــ نــفــســه  الــوقــت 
وحلفائهم الإقليميين )تركيا وقطر(، 
المتعاقبين  الـــرؤســـاء  أن  اعــتــبــار  عــلــى 

ــبـــرلمـــان )إيــــاد  ســابــقــا عــلــى رئـــاســـة الـ
ــرائــــي، مـــحـــمـــود المـــشـــهـــدانـــي،  ــامــ ــســ الــ
الــجــبــوري( خــرجــوا جميعهم  وسليم 
مـــــن عـــــبـــــاءة »الإخــــــــــــــــوان«. لــــكــــن، فــي 
ــاه مـــعـــاكـــس لــلــشــق الـــثـــانـــي مــن  ــجــ اتــ
ذلــــــك الاســــتــــنــــتــــاج، جــــــــاءت الـــــزيـــــارة 
ــا قـــــــيـــــــادة »تــــحــــالــــف  ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ الــــــتــــــي أجــ
بــرئــاســة الخنجر،  الــوطــنــي«  المــحــور 
وعــضــويــة جــمــال الــكــربــولــي وأحــمــد 
الــجــبــوري وراكــــان سعيد الــجــبــوري، 
إلـــى أنــقــرة، ولــقــائــهــا بــالــرئــيــس رجــب 
طــيــب أردوغــــــان. وأشــــار بــيــان صــادر 
عن »المحور« إلى أن »أردوغـــان أعرب 
عــن دعــمــه الــكــامــل لاســتــقــرار الــعــراق، 
ووقوفه على مسافة واحدةٍ من جميع 
أكد  »الخنجر  أن  العراقيين«، مضيفاً 
للرئيس التركي أن مرحلة جديدة من 
تنتظرها  التي  هي  والتفاهم  الحوار 
شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة، لـــصـــيـــاغـــة شـــراكـــة 
ــب المــنــطــقــة مـــا عــاشــتــه 

ّ
حــقــيــقــيــة تــجــن

سابقاً من صراع«. 
زيــارة الخنجر سبقتها زيــارة لنواب 
ــــى تـــركـــيـــا أول مــــن أمــــس،  تـــركـــمـــان إلـ
اجتمعوا خلالها بأردوغان بحضور 
ــاويـــش  ــــود جـ ــــولـ ــه مـ ــتـ ــيـ ــارجـ وزيـــــــر خـ
الباب  الــزيــارتــن  أوغــلــو. وتفتح كلتا 
ــــ قطرية أقــوى إلى  على عــودة تركية 
ــعــــراق، وتــــؤكــــدان ســعــي أنـــقـــرة إلــى  الــ
تعزيز حضورها بشبكة من الحلفاء 
الــــذيــــن يــمــكــن مــــن خـــالـــهـــم مــواجــهــة 
الرياض وحلفائها، خصوصاً في ظل 
النظر  تقارب في وجهات  حديث عن 

ــا يــخــص  ــرة وطــــهــــران فــــي مــ ــقــ بــــن أنــ
إلى  بالخنجر  دفع  العراقية،  الساحة 
الــتــقــارب مــع هـــادي الــعــامــري ونــوري 
المالكي، والمضي في تسوية سياسية 
إلى  توجيه صفعة  مــن خلالها  يُـــراد 
الرياض من بوابة »التوافق« الداخلي.

التالية  تكمن خطوتها  التسوية  هــذه 
ــيـــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة.  ــ فـــــي اخــــتــــيــــار رئـ
ــانـــي«  ــتـ ــنــــي الـــكـــردسـ »الاتــــــحــــــاد الــــوطــ
مــصــرّ عــلــى خــيــار بــرهــم صــالــح، فيما 
»الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي« يــرفــض هــذا 
الــخــيــار. تــنــاقــض هــو جـــزء مــن صــراع 
أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة عــلــى مــنــاصــب 
ــة، والـــــــــذي لا يـــبـــدو  ــيــ ــراقــ ــعــ الـــــدولـــــة الــ
مــعــزولًا عــن الانــتــخــابــات النيابية في 
الطرفين  أن كلا  إقليم كردستان. ومــع 

يراهنان على تلك الانتخابات من أجل 
الــكــردي،  الــشــارع  فــي  تفوقهما  تأكيد 
الــســائــد فــي محاصصة  الــعــرف  إلا أن 
السليمانية  منح  على  قــائــم  الــطــرفــن 
مــنــصــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، مــقــابــل 
حقيبة سيادية في الحكومة الاتحادية 
لأربــيــل، على أن تــكــون رئــاســة الإقليم 
)آل برزاني تحديداً(.  أربيل  من حصة 
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن الــــنــــقــــاش الـــرئـــيـــس 
التي  النفوذ في كركوك،  يتركز  حــول 
ســيــفــتــح الـــتـــوافـــق عــلــى هـــويـــة الــحــكــم 
فــيــهــا الــبــاب عــلــى وصــــول صــالــح إلــى 
رئاسة الجمهورية، في تطوّر - إن وقع 
- ســيــشــكّــل نــقــطــة تــقــاطــع بـــن طــهــران 

وواشنطن، مع أرجحية للأولى.
)الأخبار(

خـــرجـــت أمــــس تـــنـــدد بـــطـــرح »الــلــجــنــة 
الدستورية«. وترافقت تلك التظاهرات 
بــتــحــركــات مـــوازيـــة فــي عـــدد مــن المــدن 
خارج سوريا، بتنسيق من شخصيات 
ــــوى مــحــســوبــة عــلــى أنـــقـــرة، ركّــــزت  وقـ
الروسية لمسار  الــرؤيــة  على معارضة 
»الــتــســويــة الــســيــاســيــة« بــمــا فـــي ذلــك 
ملفات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين. 
وتكرّس هذا الجهد التركي أيضاً، عبر 
جــمــلــة مــن المـــواقـــف الــتــي خــرجــت قبل 
أيام على لسان المراقب العام لجماعة 
»الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــون« فــــي ســــوريــــا، 
محمد حكمت وليد، وانتقدت »اجتزاء 
الـــحـــل الــســيــاســي« عــبــر طــــرح تــعــديــل 
الدستور والانتخابات، وإسقاط »سلة 

الانتقال السياسي«.

ــتــــركــــي الـــخـــاص  ــنــــشــــاط الــ ــن الــ ــمــ وضــ
ــــاق إدلـــــــــب، ســـوف  ــفـ ــ ــلـــى اتـ بـــالـــعـــمـــل عـ
ــود  ــولــ ــقـــي وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة مــ ــتـ ــلـ يـ
الروسي  أوغلو، مع نظيريه  جاويش 
ــــي محمد  ــرانـ ــ ســيــرغــي لافــــــروف والإيـ
جواد ظريف، في نيويورك في موعد 
لــم يحدد بعد. وأشـــار الــوزيــر التركي 
الـــذي كشف عــن الــلــقــاء، أن فــرقــا فنية 
ــمــــت أمــــس  ــتــ ــتــ تــــركــــيــــة وروســـــــيـــــــة اخــ
اجــتــمــاعــات بــــدأت الأربــــعــــاء المــاضــي، 
وتوصلت إلــى اتــفــاق فــي شــأن حــدود 
المنطقة »منزوعة السلاح«. وأضاف أن 
م  ضرورة »تنفيذ الخطوات 

ّ
هذا يحت

ــار مــــذكــــرة الــتــفــاهــم  ــ ــ الأخــــــــرى فــــي إطـ
ــــاق نــار  المـــوقـــعـــة، وتــحــقــيــق وقــــف إطـ
كامل، والتركيز على الحل السياسي«. 

ــروف الـــوصـــول إلــى  ــ وبــــــدوره، أكـــد لافـ
ــاق بـــن الـــفـــرق الــفــنــيــة، غــيــر أن  ــفــ الاتــ
تـــصـــريـــحـــاتـــه أمـــــس حـــمـــلـــت تـــشـــديـــداً 
لافتاً على أن الاتفاق الخاص بمنطقة 

إدلب »مرحليّ« وهو يهدف إلى »إزالة 
خطر الإرهـــاب«. وذكّــر بــأن على أفــراد 
ــة وبـــخـــاصـــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـ
»هيئة تحرير الشام« مغادرة المنطقة 
بحلول منتصف  الــســاح«  »مــنــزوعــة 

هـــذه  ــيـــر  ــثـ وتـ المــــقــــبــــل.  الأول  ــريـــن  تـــشـ
النقطة أسئلة كثيرة حول قدرة تركيا 
عــلــى إقـــنـــاع أو أجـــبـــار تــلــك الــفــصــائــل 
على تحريك قواتها بعيداً من خطوط 
ــمـــاس، لا ســيــمــا بــــوجــــود مـــواقـــف  ــتـ الـ
ــيـــار  ــذا الـــخـ ــ ــ »جـــــهـــــاديـــــة« تـــــعـــــارض هـ
انتظار بيان الخطوات  بالمطلق. وفي 
المــقــبــلــة عــلــى الأرض، بـــدا لافــتــا أمــس 
التركية نشرت  »الأناضول«  أن وكالة 
السورية تحت  »إدلــب  تقريراً بعنوان 
حــصــار الإرهــابــيــن الأجـــانـــب«، قالت 
فيه إن »22 ميليشيا أجنبية إرهابية 
تابعة لإيــران موجودة في 232 نقطة 

في محيط إدلب«.
ــاب  ــقــ وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، وفــــــــي أعــ
تــعــزيــز الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــوري  ــ ــــسـ ــا فــــــي الــــــشــــــرق الـ ــورهــ ــحــــضــ لــ
وانــعــكــاس ذلــك تــوتــراً فــي العلاقة بين 
دمشق و»الإدارة الذاتية«، اعتبر وزير 
الروسي أمس أن »التهديد  الخارجية 
السورية،  الأراضـــي  لسلامة  الحقيقي 
يأتي من الضفة الشرقية لنهر الفرات، 
ــانـــات مــســتــقــلــة  ــيـ ــاء كـ حـــيـــث يـــتـــم إنــــشــ
تحت نفوذ الولايات المتحدة«. وترافق 
ــك بــتــصــريــحــات مــشــابــهــة مـــن عــدة  ذلــ
واشــنــطــن  حـــمّـــلـــت  روس،  مـــســـؤولـــن 
مسؤولية الأزمــة الإنسانية في مخيم 
وفـــي  الأردن.  حـــــــدود  ــلـــى  عـ ــان  ــبــ ــرقــ الــ
تعليق على كلام لافروف، قال الناطق 
باسم »مجلس سوريا الديموقراطية« 
أمجد عثمان، إن »مشروع شرق الفرات 
ليس انفصالياً، وإننا الطرف الوحيد 
الــــذي أبــــدى اســـتـــعـــداده لــلــمــفــاوضــات 
مــن أجـــل حــل ســيــاســي يــضــمــن وحــدة 
البلاد«، معرباً عن اعتقاده أن »الــدور 
الروسي كان يجب أن يساهم في خلق 
ــيـــس الــتــصــعــيــد بـــإطـــاق  الـــتـــهـــدئـــة ولـ
التهديدات في ظل واقع سوري شديد 

الحساسية«. 
)الأخبار(

علي حيدر

ــتـــداءات  لــم يــعــد الــحــديــث عــن مــحــدوديــة نــتــائــج الاعـ
مجرد  الــلــه  حــزب  قـــدرات  تعاظم  على  الإسرائيلية 
تــقــديــر يــمــكــن اســتــخــاصــه فــقــط مــن كـــام الــقــادة 
مواقف  أتــت  بــل  الإجــمــال،  نحو  على  الإسرائيليين 
الله السيد حسن نصر الله في  الأمين العام لحزب 
»الأمــر  أن  بامتلاك صــواريــخ دقيقة، عن  يتعلق  ما 
لمفاعيل  الكلية  الــنــتــائــج  عــن  كشفاً  ل 

ّ
لتمث أنــجــز«، 

الــضــربــات الــتــي يــنــفــذهــا كــيــان الــعــدو فــي الــســاحــة 
السورية. والمؤكد أن كلام نصر الله سيحضر بقوة 
له  وستكون  والسياسية،  الامنية  المؤسستين  لــدى 
لدى  وحساباتهم  وعيهم  في  جــداً  عميقة  مفاعيل 

دراسة خياراتهم المستقبلية.
أتـــى الــكــشــف عـــن فــشــل مـــحـــاولات إســرائــيــل قطع 
الطريق على إمداد حزب الله بالصواريخ، بالتزامن 
ــن الأخــــيــــريــــن، فــــي مــــطــــار دمــشــق  ــ ــداءيـ ــ ــتـ ــ مــــع الاعـ
واللاذقية، اللذين يأتيان امتداداً لسلسلة الاعتداءات 
العسكرية المباشرة على الساحة السورية المستمرة 
نقل  عمليات  كانت تستهدف  والــتــي  منذ ســنــوات، 
الاســلــحــة الــنــوعــيــة إلـــى لــبــنــان، قــبــل أن تــتــحــوّل الــى 
على  الصاروخية  الــقــدرات  بناء  عمليات  استهداف 

الساحة السورية.
سم هذه الاعتداءات، وما سبقها، بكونها 

ّ
مع ذلك، تت

ـــ الـــذي  ـــ ــان الإســرائــيــلــي ـ ــرهـ تــأتــي بــعــد اســتــنــفــاد الـ
إنجاز  إمكان تحقيق  ـــ على  السابقة  المرحلة  ساد 
الروسية، يتصل  البوابة  سياسي نوعي من خلال 
بــكــبــح تــعــاظــم قــــدرات مــحــور المــقــاومــة فــي ســوريــا 
وعبرها في لبنان. مع ذلك، فإن محدودية خيارات 

استنفاد الرهان على 

إمكان تحقيق إنجاز نوعي 

من خلال البوابة الروسية

اعتداءات إسرائيل: جدوى محدودة... لا بديل منها

مقالة تحليلية

عليها  تــفــرض  فيها،  الكامنة  والمــخــاطــر  إســرائــيــل، 
اســتــمــرار الــتــواصــل وتعزيز الــعــاقــات مــع روســيــا، 
سياسي  ترتيب  لأي  الإلــزامــيــة  الــبــوابــة  باعتبارها 

أمني ما على الساحة السورية.
أهــمــيــة مــواقــف نــصــر الــلــه تنبع مــن كــونــهــا تسلط 
الضوء على فعالية الخيار العملياتي العدواني الذي 
تــمــارســه فــي ســوريــا. وهـــو مــا يــدفــع إلـــى ضـــرورة 
التمييز بين القدرة على تنفيذ الاعتداءات، وفعاليتها 
والاســتــراتــيــجــيــة.  العسكرية  الأهــــداف  تحقيق  فــي 
وهـــــذا الأمـــــر بــــدا أنــــه حـــاضـــر فـــي وعــــي الـــقـــيـــادات 
الإســرائــيــلــيــة، ومــــن ضــمــن مـــن لــفــت الــيــه الــرئــيــس 
ورئيس  أمـــان،  العسكرية،  لــاســتــخــبــارات  الــســابــق 
الــلــواء عــامــوس يادلين  معهد أبــحــاث الامــن القومي 
القصف ولا عدد  المهم عدد عمليات  »ليس  بالقول 
الغارات... بل المهم هو قياس التأثير الاستراتيجي، 

وهل يسهم ذلك في تأجيل الحرب«.
مستويين.  عــن  الحديث  يمكن  الصعيد،  هــذا  على 
الــتــكــتــيــكــيــة  الــعــســكــريــة  بــالــنــتــائــج  يــتــصــل  الأول 
لــكــل اعـــتـــداء بـــذاتـــه، وهـــو أمـــر غــيــر مــتــاح معرفته 
بالتفصيل، لأن كافة الاطراف المعنيين لا يكشفون 
التي  السرية  المعركة  يندرج ضمن  كونه  ذلــك،  عن 
 

َ
أجمَل الله،  نصر  لكنّ كشف  الاطــراف.  يخوضها 
نــتــائــجــهــا فــي مــا كــشــفــه عــن الــصــواريــخ الــدقــيــقــة. 
المتصل  الاســتــراتــيــجــي،  بــالــهــدف  والــثــانــي، يتصل 
بمنع إعـــادة بــنــاء الــقــدرات الــصــاروخــيــة الــســوريــة 

وتطويرها، وإخراج إيران وحلفائها من سوريا.
تحقيق  أن  تــدرك  الاسرائيلية  الــقــيــادات  أن  الملفت 
هـــذا الــهــدف الاســتــراتــيــجــي المــعــلــن بــعــيــد جـــداً عن 
إمكان التحقق، في ضوء معادلات القوة والظروف 

الــســيــاســيــة الــحــالــيــة. ومـــن أبـــرز مــن يـــقـــرّون بذلك 
نــتــنــيــاهــو نــفــســه، الــــذي أعـــلـــن قــبــل أســـابـــيـــع، أمـــام 
جــلــســة الــحــكــومــة، أن إخـــــراج إيـــــران مـــن ســوريــا 
ــراراً مباشراً  هــو مــســار طــويــل. وهـــو مــا يعني إقــ
التي  العملياتية  السياسة  هــذه  فعالية  بمحدودية 
تــتــبــعــهــا إســــرائــــيــــل، وأيــــضــــا بـــمـــحـــدوديـــة فــعــالــيــة 
موسكو  الــدولــيــة،  الــقــوى  على  الإسرائيلي  الــرهــان 

وواشنطن.
مع ذلك، يلاحظ أن هناك اصراراً إسرائيلياً كبيراً 
على مواصلة هذه الاعتداءات، رغم ما تنطوي عليه 
الــى تقديرها أن هذا  مــن مــخــاطــر، والــســبــب يــعــود 

المــتــاح،  المــســتــوى  يــنــدرج ضمن  العملياتي  الــخــيــار 
ــت عــنــه فـــإن ذلـــك ســيــمــس بمكانتها 

ّ
الـــذي لــو تــخــل

في  وتأثيرها  ويُضعف حضورها  الاستراتيجية، 
موسكو، وحتى في واشنطن، بمعنى من المعاني، 
أمامها كلها  الماثلة  البديلة  الخيارات  أن  إلى  أضف 
ــداً، وفـــق الــحــســابــات  تــنــطــوي عــلــى كلفة بــاهــظــة جـ
الاســرائــيــلــيــة. كــل ذلــك يــدفــع صــانــع الــقــرار فــي تل 
العدوانية،  الاستراتيجية  بهذه  التمسك  إلــى  أبيب 
ليس انطلاقاً من أنها تحقق الأهداف المؤملة منها، 
وفق الوتيرة التي تتم بها، بل لأن البديل منها أكثر 

خطورة.

فــي ظــل هــذه المـــعـــادلات، وجـــدت إســرائــيــل نفسها 
ـــ  تحققه  أن  تستطيع  لما  المرحلة  هذه  في  متروكة 
فقط ـــ في الميدان. وبالتالي فإن ما قامت وتقوم به 
الحروب«،  بين  »المعركة  اعــتــداءات تحت عنوان  من 
ــهــا فـــي المــرحــلــة 

ّ
ــرب« الــتــي تــســتــطــيــع شــن ــحـ هـــو »الـ

أخرى،  إلى  فترة  بوتيرة مختلفة من  وإن  الحالية، 
بــفــعــل قــيــود الــقــوة والمـــعـــادلات الــتــي تــحــكــم حركة 
ه«.

ّ
ه لا يترك جل

ّ
الصراع، على قاعدة »ما لا يدرك كل

ــة، أن  ــ ــيــ ــ ــــاذقــ ــ تـــبـــقـــى كـــلـــمـــة تـــتـــصـــل بـــــاعـــــتـــــداء ال
كونه تسبب في سقوط  تنبع من  لا  خصوصيته 
الطائرة الروسية، بل قبل ذلك، لكون ساحته تأتي 
ضــمــن المـــدى الــحــيــوي المــبــاشــر لــلــقــوات الــروســيــة، 
وهو معطى غير مفاجئ، لكنه ينطوي على مؤشر 
عملي، وهــو أن شــنّ الاعــتــداءات ضمن هــذا المــدى 
الــروســي  التنسيق  أيــضــا مــع ســقــف  يــتــعــارض  لا 
الإسرائيلي الذي يتفادى كل منهما المسّ بمصالح 

الآخر.
الخسائر  هــذه  تحوّل سقوط  عــدم  إن  المقابل،  في 
ــة لـــلـــطـــرف الــــروســــي إلـــــى مــحــطــة  ــؤلمــ الـــبـــشـــريـــة المــ
الــروســيــة، وهــو أمــر مفهوم  مفصلية فــي المــقــاربــة 
ومــتــوقــع، يــنــطــوي أيــضــا عــلــى مـــؤشـــرات كــاشــفــة 
التطورات  وبمستقبل  الحاضر  بمعادلات  تتصل 
على الساحة السورية... وتتجلى من خلاله بشكل 
أوضح شبكة تعقيدات المشهد السوري والاقليمي، 
وتحديداً ما يتصل بتموضع الطرف الروسي الذي 
محور  معاً  لوا 

ّ
ليشك المــقــاومــة،  محور  مــع  يتقاطع 

مــكــافــحــة الارهــــاب الــتــكــفــيــري، وفـــي الــوقــت نفسه 
الكيان  يتموضع في مكان ما بين طرفي الصراع، 

الإسرائيلي ومحور المقاومة.
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ــــف« فــي  ــاريـ ــ ــعـ ــ أكــــــــدت صـــحـــيـــفـــة »مـ
ــي لــــهــــا يــنــتــقــد  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ تــــقــــريــــر اســ
المنطقة  لملفات  الإسرائيلية  المقاربة 
الــثــاثــي  الـــحـــلـــف  أن  ــا،  ــهـ ــداتـ ــديـ ــهـ وتـ
المــنــعــقــد بـــن إســرائــيــل والــســعــوديــة 
 
ً
ــل فـــشـــا والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــشـ
ذريــعــا فــي كــل الــجــبــهــات، إن تــجــاه 
تجاه  وإن  والــعــراق،  لبنان وســوريــا 
الصحيفة  ــــرت  وذكـ وإيــــــران.  الــيــمــن 
أن الــعــاقــات الــســريــة بــن إســرائــيــل 
تمتد  الأدنــى  حدّها  في  والسعودية 
عـــشـــرات الــســنــن إلـــى الــــــوراء، والـــى 
الــوزراء في ثمانينيات  حقبة رئيس 
ــاق شــامــيــر،  ــحـ ــرن المــــاضــــي، إسـ ــقـ الـ
حــيــث نــقــل إلــيــه اقـــتـــراح بــرفــع العلم 
ــرم الـــقـــدســـي  ــحــ ــ ــــســــعــــودي عـــلـــى ال ال
مقابل تليين الموقف الفلسطيني، الا 

ه رفض الاقتراح في حينه.
ّ
أن

العلاقة بين  أنّ  ولفتت الصحيفة إلى 
طفرة  شهدت  والسعودية  إسرائيل 
ــوت المــلــك  ــام ٢٠١٥، بــعــد مـ كــبــيــرة عـ
عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وتــعــيــن 
أخيه سلمان ملكاً وابنه محمد وزيراً 

للدفاع.
)الأخبار(

»معاريف«:

 العلاقة مع 

السعودية عمرها 

عشرات السنين

استشهد في »مسيرات العودة« 183 فلسطينياً وأصيب نحو 20 ألفاً )أ ف ب(



1617 العالمالعالم

لم يكن تصديق أن الولايات المتحدة 
تــتــعــمّــد إطــالــة الــنــزيــف الــيــمــنــي، من 
ــدّ  ــى أقــــصــــى حـ ــ ــل الاســــتــــفــــادة إلــ ــ أجــ
ــيــــوب الـــخـــلـــيـــجـــيـــة،  ــجــ مـــمـــكـــن مـــــن الــ
قدّمته  مما  أكثر  قــرائــن  إلــى  بحاجة 
ــذ 3 ســـنـــوات  ــة مـــنـ ــعـ ــدلـ ــنـ الــــحــــرب المـ
الوثيقة  لكن  الآن.  إلى  ونصف سنة 
السرية التي سرّبتها صحيفة »وول 
ستريت جــورنــال«، والــتــي تــؤكــد أن 
»شــهــادة الــزور« الأخــيــرة التي أدلى 
بها وزير الخارجية الأميركي مايك 

ــام الـــكـــونـــغـــرس، بــشــأن  ــ بــومــبــيــو، أمـ
أداء الــســعــوديــة والإمـــــارات فــي هــذا 
الــبــلــد، تــظــهــر مــــدى الــصــفــاقــة الـــذي 
ق 

ّ
بلغته إدارة دونالد ترامب في تمل

تـــحـــالـــف الــــعــــدوان والــتــغــطــيــة عــلــى 
عملياته. وهي سياسة ليست الأمم 
المــــتــــحــــدة، عـــلـــى رغـــــم كــــل صــراخــهــا 
بـــشـــأن الــتــكــلــفــة الإنــســانــيــة لــلــحــرب 
ــا، بـــعـــيـــدة مــنــهــا  ــهـ ــافـ ــقـ وضــــــــرورة إيـ
ــا مــمــاطــلــتــهــا فـــي تنفيذ  تــمــامــا. ومــ
ــــوي الـــطـــبـــي  ــجـ ــ اتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــســـر الـ
ــعــتــهــا مــع حــكــومــة الإنــقــاذ، 

ّ
الــتــي وق

إلا نـــمـــوذج مـــن الــطــريــقــة الـــتـــي يتم 
ــوأ  ــ الـــتـــعـــامـــل بـــهـــا مــــع الأزمـــــــة »الأســ

المنظمة  تــوصــيــف  بــحــســب  عــالمــيــا«، 
الدولية نفسها.

وفقاً للوثيقة التي نشرتها الصحيفة 
وزارة  ــبـــــــراء  خـــــ فـــــــــإن  ــة،  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الـــخـــارجـــيـــة المــخــتــصــن فــــي شــــؤون 
القانونيين  والمــســتــشــاريــن  المــنــطــقــة، 
ــوا بــومــبــيــو عـــلـــى عـــدم  ــ

ّ
فـــيـــهـــا، حــــض

بـــتـــحـــسّـــن  تـــفـــيـــد  ــــادة  ــهـ ــ ــــشـ بـ الإدلاء 
»الـــتـــحـــالـــف«،  الـــســـلـــوك الإنـــســـانـــي لــــ
ــقــــدم فــي  ــى »عـــــــدم إحــــــــراز تــ ــ ــراً إلــ نــــظــ
تــخــفــيــف الـــخـــســـائـــر الــــبــــشــــريــــة«. لــم 
تــكــن تــلــك الــنــصــيــحــة تــعــنــي، بــحــال 
الغطاء السياسي  مــن الأحــــوال، رفــع 
ــحــــي  ــيــ ــلــ ــســ ــتــ والاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــاري والــ
المــمــنــوح لــلــســعــوديــة والإمـــــــارات، بل 
تــبــريــر اســـتـــمـــراره بـــأنـــه »يـــصـــبّ في 
الــبــاد«، بحسب ما أوصى  مصلحة 
لــكــن بــومــبــيــو أراد أن  الـــخـــبـــراء.  بـــه 
يـــكـــون مــلــكــيــا أكـــثـــر مـــن المـــلـــك نــفــســه، 
فــقــال لــلــكــونــغــرس إن الــريــاض وأبــو 
ظــبــي »تــتــخــذان إجــــــراءات ملموسة 
لخفض الخطر على المدنيين والبنية 
ب وزير 

َ
التحتية المدنية«. أما لماذا كَذ

خارجية إدارة ترامب، وصــادق على 
ــاع جيمس  ــدفــ كـــذبـــه لاحـــقـــا وزيـــــر الــ
ماتيس؟ فحرصاً على مليارَي دولار 
ستجنيهما الولايات المتحدة من بيع 
120 ألف صاروخ موجّه للسعوديين 
»وول  كشفته  لما  طبقاً  والإماراتيين، 

ستريت جورنال«.
ــادات  ــقـ ــتـ ــلـــومـــات أثـــــــارت انـ ــعـ هـــــذه المـ
إضـــافـــيـــة داخـــــل الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بعدما كانت شهادة بومبيو نفسها 
مــســتــنــكــرة  ــعــــل  فــ ردود  اســــتــــدعــــت 
مــــن قِــــبَــــل أعــــضــــاء فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
وجماعات حقوق الإنسان. واعتبرت 
ــة، جــن  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــســـيـــنـــاتـــورة الـ
سرّبة من إدارات 

ُ
شاهين، أن المذكرة الم

الــخــارجــيــة »تؤكد  عــديــدة فــي وزارة 
أن الإدارة انتهكت القانون«، واصفة 
ــزيــــف«.  »المــ ـــ ــه بـــومـــبـــيـــو بــ ــا أدلــــــى بــ مــ
وأشــــــارت إلــــى أن »حـــمـــات الــقــصــف 
الـــعـــشـــوائـــي لــلــتــحــالــف تــســبّــبــت في 
مضيفة  المدنيين«،  من  العديد  مقتل 

التحالف  الــوقــت لتحميل  أنــه »حـــان 
مــســؤولــيــة أفـــعـــالـــه«، ومـــشـــددة على 
فـــــوراً  الإدارة  »تـــــبـــــدأ  أن  ضــــــــــرورة 
اتــخــاذ خــطــوات لــامــتــثــال لــلــقــانــون، 
وتـــقـــديـــم شــــهــــادة تــعــكــس الــحــقــائــق 
ــوة لا يــبــدو  عــلــى أرض الــــواقــــع«. دعــ
ه قبيل 

ّ
أنها ستلقى آذاناً صاغية، أقل

الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس 
نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  ــقــرّرة 

ُ
الم

الديمقراطيون  يضع  والــتــي  المــقــبــل، 
رهانهم عليها من أجل قلب المعادلة 

لمصلحتهم.
ــار، تـــســـتـــمـــرّ واشـــنـــطـــن  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــــي الانـ فـ

فــي تــصــديــر آلات المــــوت إلـــى الــيــمــن، 
تــوازيــا مــع دعــواتــهــا المــمــجــوجــة إلــى 
ــب قــصــف المــنــاطــق والأهـــــداف 

ّ
»تــجــن

المتحدثة  كــرّرت  ما  المدنية«، بحسب 
باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت. 
ــاد يـــجـــد لــــه مـــكـــانـــا فــي  ــكـ تـــــــورّط لا يـ
إفـــــــادات الأمـــــم المـــتـــحـــدة وتــقــاريــرهــا 
الــدائــرة في هــذا البلد،  بشأن الحرب 
»فــيــتــو« الأمــيــركــي لا  عــلــى رغـــم أن الـــ
ل قدرة المنظمة على إتمام 

ّ
يزال يعط

»بــنــاء  أبــســط الإجــــــراءات المــطــلــوبــة لـــ
الــثــقــة« وفـــق مــا يــدعــو إلــيــه المبعوث 
الــدولــي مــارتــن غــريــفــيــث، والتمهيد 

ــــاق المـــفـــاوضـــات. ولــيــس  ــادة إطـ ــ لإعــ
ــدة بــالــتــزامــهــا  ــتـــحـ إخــــــاف الأمــــــم المـ
ع 

ّ
لحكومة الإنقاذ، بموجب اتفاق وُق

بينهما أخيراً، بتسيير رحلات جوية 
 على ذلك 

ً
طبية من صنعاء، إلا دليلا

الدولية،  المنظمة  يكبّل  الــذي  العجز 
ل انطلاق 

ّ
إذ بعد يومين فقط من تعط

ــدم مــوافــقــة  تــلــك الــــرحــــات بــســبــب عــ
ترخيصاً،  منحها  على  »الــتــحــالــف« 
ت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون 

ّ
حط

الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، لــيــز غــرانــدي، 
ــقـــت وكــيــل  ــتـ ــيـــث الـ ــــاض، حـ ــريــ ــ فــــي الــ
عبد  حــكــومــة  فـــي  الــخــارجــيــة  وزارة 

تونس ــ الأخبار

بعد أقل من ثلاثة أعوام على تأسيس 
ثمانون  أعلن  الإرادة«،  »تونس  حــراك 
استقالتهم  المــاضــي،  الأربــعــاء  قيادياً، 
ــاء هــيــئــة  ــن بــيــنــهــم أعــــضــ جـــمـــاعـــيـــا، مــ
ــامــــون وأعـــضـــاء  ــاب عــ ــتــ ســيــاســيــة وكــ
مجالس جهوية ومحلية، ومؤسسون 
ــــوا مـــســـؤولـــيـــات فــي 

ّ
»الــــحــــراك« تــــول لـــــ

الدولة سابقاً، وكانوا من ضمن الدائرة 
ــيــــس الـــــحـــــزب مــنــصــف  الـــضـــيـــقـــة لــــرئــ
الــذي تولى منصب رئاسة  المــرزوقــي، 
و2014.   2011 عــامــي  بــن  الجمهورية 
وفي بيان الاستقالة، قدم المنسحبون 
ــبــــررات عـــــدة، أبــــرزهــــا: رفــــض الــنــقــد  مــ
الذاتي والإصلاح، ووجود إرادة لجعل 
ــا لأحـــــد أطـــــــراف الــحــكــم  ــفــ الــــحــــزب رديــ
ى الضربات نيابة عنه، ويخوض 

ّ
يتلق

مــعــاركــه، والــتــركــيــز عــلــى الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة عــلــى حــســاب الــتــشــريــعــيــة، 
وعـــدم الــعــمــل عــلــى بــنــاء تــحــالــفــات مع 
الاجتماعية«،  الديمقراطية  »العائلة 
والـــركـــود  ــة،  مــــزدوجــ ووجـــــود ولاءات 
الإعلامي والتنظيمي، وتجميد هياكل 
الحزب، وارتهان ذلك لحضور رئيسه 

وغيابه.
وإذ لم يصرّح البيان بأسماء الجهات 
بــدا واضــحــا في  لكنه  الــتــي ينتقدها، 

قصد حركة »النهضة«، التي يتحاشى 
المـــرزوقـــي وأغــلــبــيــة أعــضــاء »الــحــراك« 
خسارة  مــن  خوفاً  انتقادها،  وقيادته 
قواعدها الشعبية التي صوّتت لصالح 
المـــرزوقـــي فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
لعام 2014، إضافة إلى وجود قياديين 
انــتــمــوا ســابــقــا إلــــى »الـــنـــهـــضـــة«، ومــا 
خلق  مــا  بمساندتها،  ملتزمين  زالــــوا 

لديهم »ولاءً مزدوجاً«.
ــررات المــــذكــــورة،  ــبــ ــــاوة عــلــى تــلــك المــ عـ
قــــــدم عــــــدد مـــــن المـــســـتـــقـــيـــلـــن أســـبـــابـــا 
أخـــــرى، مـــن بــيــنــهــا الــطــابــع الإقــلــيــمــي 
ــي عـــقـــدهـــا مــنــصــف  ــتــ لـــلـــتـــحـــالـــفـــات الــ
ــــي، امــــتــــداداً لــســيــاســتــه داخـــل  ــــرزوقـ المـ
تـــونـــس. فــخــال مــداخــلــة إذاعـــيـــة، قــال 
مـــديـــر »المــعــهــد الــتــونــســي لــلــدراســات 
الإستراتيجية« سابقاً، التابع لرئاسة 
ــكــــحــــاوي، إن  الـــجـــمـــهـــوريـــة، طــــــارق الــ
المــســتــقــيــلــن يــخــتــلــفــون مـــع المـــرزوقـــي 
ــــى الــــوضــــع الإقــلــيــمــي،  ــي الـــنـــظـــر إلـ ــ »فـ
ــي لــبــعــض الأنــظــمــة  خــاصــة دعــمــه الآلــ
والشخصيات من دون مسافة نقدية«. 
 
ً
وقدم الكحلاوي مثالًا على ذلك، قائلا

»يمكن أن نكون معادين للانقلاب ضد 
أردوغـــــان فــي تــركــيــا، لــكــن لا يمكن أن 
ــام دعــمــه المــعــروف لأطـــراف  نصمت أمـ
مــســلــحــة تــكــفــيــريــة فـــي ســـوريـــا، يمكن 
أن تــضــرّ بــالأمــن فــي تــونــس«. بـــدوره، 

أوضـــــح المـــشـــرف الـــســـابـــق عــلــى إدارة 
الــديــوان الــرئــاســي، عــدنــان منصر، أن 
»تركيا دولــة صديقة ساعدت تونس، 
ــة،  لـــكـــن تـــوجـــد مــــزايــــدة غـــيـــر ضــــروريــ
مــرة على دعم  كــل  التأكيد  فــي  تتمثل 
ــاذ مــــواقــــف )مـــســـانـــدة(  ــ ــخـ ــ تـــركـــيـــا واتـ
مـــن شــــؤون داخــلــيــة )لــــهــــا(«. وواصــــل 
الــــرجــــل، الــــــذي شـــغـــل ســـابـــقـــا الأمـــانـــة 

: »تأتي 
ً
لــلــحــزب، حديثه قــائــا الــعــامــة 

المــزايــدة فــي إبـــداء التعاطف، فــي إطــار 
مغازلة قواعد حركة النهضة، التي لا 
تستطيع أحياناً التعبير عن مواقفها 
ورغم  ضغوطاً«.  عليها  لأن  بوضوح، 
ــل مـــنـــصـــف المــــــرزوقــــــي مــع  ــاعـ ــفـ عــــــدم تـ

رغــم تــشــبّــث حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــيّ وبــعــثــة الأمــم 
خذ 

ّ
المــتــحــدة بــتــدعــيــم اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار، تت

منحى  الليبيّة  العاصمة  فــي  العسكريّة  الأوضـــاع 
أن  وبعد  الثلاثاء،  يــوم  الاتــفــاق  ــرق 

ُ
خ تعقيداً.  أكثر 

هدأت الأوضاع ليوم، عاشت طرابلس يوم الخميس 
أكــثــر أيــامــهــا دمـــويّـــة بــالمــقــارنــة مــع أيــــام الاشــتــبــاك 
 و33 جــريــحــا، 

ً
قــتــيــا الـــســـابـــقـــة، حــيــث ســقــط 11 

المستشفى  معطيات  وفق  واحــد،  فقيد  إلى  إضافة 
بالمدينة. الميدانيّ 

الخاصّ غسان سلامة   المبعوث 
ّ
المــرّة، نفذ لكن هذه 

لــوّح به سابقاً، بتسمية المسؤول عن  الــذي  تهديده، 
البعثة  أمــس، نشرت صفحة  أوّل من  التهدئة.  خرق 
على موقع »تويتر« تغريدة جاء فيها، »على جميع 
الفرقاء، لا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي، 
الــفــوريّ لجميع أعــمــال العنف في  ــتــزام بــالــوقــف  الال
طــرابــلــس. إن اســتــهــداف المــدنــيّــن والمــنــشــآت المدنيّة 
رت 

ّ
يعتبر من جرائم الحرب«. وفي تغريدة ثانية، حذ

الجنائيّة  الملاحقة  مــن  بــالأمــن  العابثين   
ّ

»كــل البعثة 
الدوليّة«.

العلنيّ،  التشهير  ســيــاســة  البعثة  واصــلــت  لاحــقــا، 
»جميع  تحذير  فيها  عــاودت  ثالثة  تغريدة  فنشرت 
الـــقـــوات الــتــي تــشــنّ هــجــمــات مـــن المــنــاطــق المكتظة 
بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها عبد الغني 

عت 
ّ
ها قد وق

ّ
الككليّ المعروف بغنيوة«، وتذكرها بأن

الالتزام  النار ويجب عليها  اتفاق وقف إطــاق  على 
به.

لكنّ حديث بعثة الأمم المتحدة كان أشبه بصيحة في 
مسلسل  المتناحرة  الميليشيات  كــرّرت  حيث  وادي، 
 من »لــواء 

ّ
تبادل الاتهامات مــرّة أخــرى. وأصــدر كــل

الصمود« الذي يقوده صلاح بادي )قادم من مدينة 
مصراتة(، و»قوّة الردع المشتركة –محور أبو سليم« 
طرابلسيّة(،  )ميليشيا  الككلي  عائلة  تقودها  التي 
بيانات تتهم الأمم المتحدة بالانحياز، وترمي الطرف 

المقابل بمحاولة الالتفاف والهجوم.
الــخــرق، خرجت  فــي  المتسبّب  النظر عــن  وبــصــرف 
السابع مشاة«،  »اللواء  أمس معلومات جديدة حول 
نهاية  العاصمة  التي هاجمت  الأساسيّة  القوّة  وهو 
الشهر الماضي. وتقول المعطيات الجديدة إنّ »اللواء« 
يــحــوي الكثير مــن الــجــنــود والــضــبــاط الــذيــن انتموا 
الــقــذافــي. ومــن بين  العقيد معمّر  قـــوات  إلــى  سابقاً 
كتيبة  توجد  هــؤلاء،  منها  ينحدر  التي  التشكيلات 
»محمد المقريف« من القوات الخاصّة التي كانت من 
ضمن القوات المسؤولة عن تأمين القذافي، و»الكتيبة 
77 دبابات« التي كان يقودها الراحل المعتصم معمر 
القذافي، و»اللواء 22 معزّز« الذي كان يقوده خميس 
)الــتــي جاء  تــرهــونــة  مدينة  وتعتبر  الــقــذافــي.  معمر 

لنظام  الرئيسيّة  المــعــاقــل  أحــد  الــســابــع(  الــلــواء  منها 
القذافي خلال فترة حكمه.

كذلك شهد يــوم أمــس تــطــوّراً مهماً قد يطيح اتفاق 
وقف إطلاق النار برمّته ويدخل طرابلس في حرب 
شعواء، حيث ظهرت لأوّل مرّة »قوّة حماية طرابلس« 
التي بدأ اسمها يظهر باحتشام ومن دون تفاصيل 
ــقــوّة الــجــديــدة تحالفاً  ــل ال

ّ
فــي الأيــــام المــاضــيــة. وتــمــث

لميليشيات طرابلسيّة، يُعرف منها حتى الآن »كتيبة 
ثوار طرابلس« التي يقودها هيثم التاجوري، و»قوّة 
عبد  السلفيّ  الشيخ  يقودها  التي  الــخــاصّــة«  الـــردع 

الرؤوف كارة، وميليشيات أخرى صغيرة.
في  الأوّل  بيانها  طرابلس«  حماية  »قـــوّة  وأصـــدرت 
ــتــزمــنــا بـــوقـــف إطـــاق  ــاء فــيــه »ال شـــريـــط فــيــديــو، جــ
أعراضنا ونسائنا  ودفــاعــا عن  للدماء  الــنــار، حقناً 
 أنّ هؤلاء المجرمين أبو إلا أن يقصفوا 

ّ
وأطفالنا، إلا

إلى  أدى  ما  والــصــواريــخ،  بالمدافع  مدينتنا طرابلس 
الــيــوم الجمعة، تنطلق  ــنــا فــي هــذا 

ّ
قتل الأبــريــاء. فــإن

عمليّة بدر لطرد المجرمين والخوارج المارقين، ونعطي 
الــفــرصــة الأخــيــرة لــهــؤلاء المــجــرمــن بــالانــســحــاب أو 
ــوّة حــمــايــة طــرابــلــس، وإنــنــا لن  الــوقــوع فــي قبضة قـ
نــتــهــاون مــع أحــــد، ونــطــالــب أهــالــي وذوي المــجــرمــن 

بسحب أبنائهم قبل فوات الأوان«.
)الأخبار(

الجزائر ــ محمد العيد

ظــلــت قضية »الــحــركــى«، الــجــزائــريــون 
ــوا إلــــــى جــــانــــب الــجــيــش  ــلــ ــاتــ ــن قــ ــ ــذيـ ــ الـ
الفرنسي ضد أبناء بلدهم خلال ثورة 
الــتــحــريــر الــجــزائــريــة، شــوكــة فــي حلق 
تستطع  لــم  الــتــي  الفرنسية،  السلطات 
التخلص من تهمتي التخلي عن الجزء 
الأكبر منهم بعد استقلال الجزائر في 
معاملة  عـــن  الــتــوقــف  أو   ،1962 الـــعـــام 
الـــبـــقـــيـــة، مـــمـــن هــــاجــــروا إلـــيـــهـــا بــشــكــل 
 عــــن حـــرمـــانـــهـــم مــن 

ً
عـــنـــصـــري، فــــضــــا

حقوقهم المادية والمعنوية.
تــســعــى ســلــطــات بـــاريـــس فـــي كـــل مـــرة، 
»الحركى«  مع  إلــى خطوات تصالحية 
وأبــنــائــهــم، مــن أجـــل إغــــاق »الصفحة 
الحديث.  تــاريــخ فرنسا  مــن  الـــســـوداء« 
ــر بــــه الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل  ــ ــر مــــا أقــ ــ آخــ
ــاه، مــنــح 7 من  مـــاكـــرون فــي هـــذا الاتـــجـ
ممثلي ورمـــوز »الــحــركــى« فــي فرنسا، 
ــام »جـــوقـــة الـــشـــرف«، أعــلــى تكريم  وســ
تــمــنــحــه الـــدولـــة الــفــرنــســيــة، وتــرفــيــع 4 
الوطني  الاستحقاق  درجـــة  إلــى  منهم 
بــرتــبــة ضــابــط، و15 آخــريــن إلـــى رتبة 
»فــــــــــارس«، وغــالــبــيــتــهــم مـــمـــثـــلـــون عــن 

جمعيات أو هيئات.
ــم يَـــشـــذ مــــاكــــرون فــــي هـــــذه الــخــطــوة  لــ
ــاء الــســابــقــن، الـــذيـــن كــانــوا  عـــن الـــرؤسـ

يحرصون على تقديم »قرابين اعتذار« 
إلـــى »الـــحـــركـــى«، كــل واحــــد مــنــهــم على 
فرانسوا  فالرئيس  الــخــاصــة.  طريقته 
هـــولانـــد، اعــتــرف خـــال فــتــرة رئــاســتــه، 
بـــمـــســـؤولـــيـــة الــــحــــكــــومــــات الــفــرنــســيــة 
المــتــعــاقــبــة فـــي »الــتــخــلــي عـــن الــحــركــى، 
والمــــجــــازر الـــتـــي تـــعـــرضـــوا لــهــا أولــئــك 
الـــذيـــن بـــقـــوا فـــي الـــجـــزائـــر، والـــظـــروف 
الــاإنــســانــيــة الــتــي عــاشــتــهــا الــعــائــات 
ــــي عــهــد  ــي مــــاجــــئ فــــرنــــســــا«. أمــــــا فـ ــ فـ
ــيـــس جـــــاك شــــيــــراك، فـــتـــم اعــتــمــاد  ــرئـ الـ
تاريخ الـ25 من أيلول/ سبتمبر من كل 
أن  بيد  »الحركى«.  لـ كيوم وطني  عــام، 
عكس  على  الحالي،  الفرنسي  الرئيس 
ســابــقــيــه، يــبــدو مــحــكــومــا فـــي قـــراراتـــه 
ــلـــيـــة فــرنــســيــة دقــيــقــة،  ــتــــوازنــــات داخـ بــ
ظهر من خلال اختيار توقيت »تكريم 

َ
ت

الحركى«، الذي جاء بعد أيام فقط من 
اغتيال  عن  فرنسا  بمسؤولية  اعترافه 
أودان،  مــــوريــــس  المـــنـــاضـــل  وتـــعـــذيـــب 
ــد الــشــيــوعــيــن المــســانــديــن لــلــثــورة  أحــ
أقامت  بــاده  بأن  واعترافه  الجزائرية، 
نــظــامــا لــلــتــعــذيــب خـــال الـــثـــورة، وهــي 
خطوة أثــارت جــدلًا واسعاً في فرنسا، 
اليمين  بــشــدة، صــقــور  وتــحــفــظ عليها 
ــار الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف وجــمــعــيــات  ــيــ وتــ
»الأقـــــــــــــــــــدام الـــــــــــســـــــــــوداء« )المــــــعــــــمــــــرون 
و»الحركى«،  الجزائر(  في  الفرنسيون 
مثل من »إدانة غير مقبولة« للدولة 

ُ
لما ت

الفرنسية، وفق تعبيرهم.
مــــــــــاكــــــــــرون، الــــــــــــذي يـــــــحـــــــاول إمـــــســـــاك 
الـــعـــصـــا الـــســـيـــاســـيـــة مــــن الــــوســــط فــي 
اعترافه  أن  الــبــدايــة،  منذ  أدرك  فرنسا، 
وباعتماد  أودان،  وتعذيب  باختطاف 
ــورة، بــقــدر ما  ــثـ نــظــام تــعــذيــب خـــال الـ
سيجلب له مساندين من تيار اليسار 
لخياراته،  بقوة  المعادين  والشيوعيين 
ويــفــتــح لـــه آفـــاقـــا جـــديـــدة لــلــتــعــاون مع 
قراره  تلقت  التي  الجزائرية،  السلطات 
بـــالـــتـــرحـــيـــب، ســيــعــرضــه فــــي المـــقـــابـــل، 
ــمــــن المـــتـــطـــرف،  ــيــ لـــســـهـــام الـــيـــمـــن والــ
وأصحاب الحنين إلى ماضي »الجزائر 
لذلك،  وإعــامــيــا.  سياسياً  الفرنسية« 
اختار ماكرون، في اليوم الذي قرر فيه 

الاعتراف بجريمة أودان، الإعلان أيضاً 
عن أنه سيقوم بلفتة تجاه »الحركى«، 
الكفة، وتخفيف حدة  أجــل معادلة  من 

الانتقادات التي ستطاوله.
ــعــــظ جـــيـــداً  ــد اتــ ــ ــبــــدو أن مــــــاكــــــرون، قـ يــ
مـــن الـــجـــدل الــــذي صــاحــب زيـــارتـــه إلــى 
ــبـــاط/ فـــبـــرايـــر 2017،  ــر، فـــي شـ ــزائـ الـــجـ
الفرنسية،  للرئاسيات  ترشحه  أثــنــاء 
الفرنسي  الاســتــعــمــار  بـــأن  أقـــر  حينما 
ــيــــة فــي  ــانــ ــد الإنــــســ ــ ــم ضـ ــ ــرائـ ــ ــــب جـ ــكـ ــ ارتـ
الــجــزائــر، الأمـــر الـــذي كلفه فــي حينها، 
تــراجــعــا فـــي اســتــطــاعــات الـــــرأي، بعد 
ــا مــن  ــــدوه، خــــصــــوصــ ــانــ ــ ــســ ــ مــ قـــــــدر  أن 

ــــب بــعــيــداً  ــه ذهــ ــ ــيـــمـــن الـــفـــرنـــســـي، أنــ الـ
فــي تــصــريــحــاتــه. وقـــد اضــطــر الرئيس 
ــك، أن يــتــراجــع  الــفــرنــســي عــلــى وقـــع ذلــ
»الحركى«،  ليَعِد  لهجته،  من  ويخفف 
بــأنــه ســيــعــمــل عــلــى رد الاعـــتـــبـــار لــهــم. 
وبالفعل، فور عودته زائراً إلى الجزائر، 
ــانـــون الأول/ ديــســمــبــر  كـ فـــي  كــرئــيــس 
المــــاضــــي، دعـــــا الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة 
»الحركى«  بشكل صريح إلى السماح لـ

بالعودة إلى بلدهم.
ــراب الـــفـــرنـــســـي،  ــ ــطــ ــ ــابـــل الاضــ ــقـ ــي مـ ــ وفــ
يــظــهــر المـــوقـــف الـــجـــزائـــري حــاســمــا من 
هذه القضية. فقد ذكر وزير المجاهدين 
الـــطـــيـــب زيـــتـــونـــي، فــــي حـــديـــث إذاعـــــي 
أخـــيـــراً، رداً عــلــى دعـــــوات مــــاكــــرون، أن 
ــــدون »خــــــونــــــة«، ولا مـــكـــان  ــعـ ــ هـــــــؤلاء يـ
لــهــم فـــي الـــجـــزائـــر، إذ تــضــع الــســلــطــات 
ــلـــى قــائــمــة  الــــجــــزائــــريــــة »الــــحــــركــــى« عـ
الممنوعين من دخول أراضيها. وسبق 
خلال  بوتفليقة،  العزيز  عبد  للرئيس 
زيــــــارة إلــــى فــرنــســا فـــي عــهــد الــرئــيــس 
ــاك شــــيــــراك، أن ســئــل عن  الــفــرنــســي جــ
»الحركى«  الموضوع، فشبه وضع  هذا 
بــالمــتــعــاونــن الــفــرنــســيــن مـــع الــنــظــام 
ــازي فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة،  ــنـ الـ
وهو ما أثار غضباً شديداً في الأوساط 

الفرنسية المتعاطفة مع هذه الفئة.
لا تــبــدو الــســلــطــات الــجــزائــريــة مهتمة 
بقضية إعادة الاعتبار إلى »الحركى«، 
داخــــــلــــــي،  فـــــرنـــــســـــي  شــــــــــأن  ذلــــــــــك  لأن 
باعتبارهم مواطنين فرنسيين وليسوا 
أكثر  لكن  تقديرها.  بحسب  جزائريين 
مــا يُــزعــج بــاريــس، هــو تــرديــد الــروايــة 
ألــــف   60 نــــحــــو  أن  عــــلــــى  الــــتــــاريــــخــــيــــة 
»حــركــي« تــعــرضــوا لــإبــادة الجماعية 
عــلــى يـــد »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« 
غــداة استقلال الــجــزائــر. وقــد أصبحت 
هــذه الــروايــة محل شــك، حتى مــن قبل 
الـــفـــرنـــســـيـــن أنـــفـــســـهـــم، إذ صـــــدر قــبــل 
سنتين كتاب »بيار دوم«، تحت عنوان 
ــــذي يــشــيــر إلــى  ــر«، الـ ــيــ »الـــطـــابـــور الأخــ
مـــن أصــــل 450  ألـــفـــا  مـــن 420  أكـــثـــر  أن 
ألــف حركي عــاشــوا بشكل طبيعي في 

الجزائر بعد الاستقلال.

تكريم »الحركى« فرنسياً: 

إمساك عصا التاريخ من الوسط

ف: 
ّ

شهادة بومبيو الكاذبة تتكش

الرقص على دماء اليمنيين متواصل

ك حزب المرزوقي: تناغم مع تركيا وقــطر؟
ّ

تقارب مع »النهضة« يفك

لعة 
ّ

نفت مصادر مط

سقوط معسكر الدفاع 

منح ماكرون 7 من ممثلي ورموز الجوي في الحديدة

»الحركى« وسام »جوقة الشرف« )أ ف ب(

 عجز الأمم المتحدة عن البدء 
ّ

في ظل

ات  بما يسميه مارتن غريفيث »إجراء

ف المزيد من فصول 
ّ

بناء الثقة«، يتكش

التواطؤ الأميركي على اليمنيين، في 

ظل تأكيدات من داخل الولايات المتحدة 

بشأن ممارسة إدارة دونالد ترامب الكذب 

الصريح من أجل استمرار صفقات الأسلحة

تقرير

تونس

الجزائر

من الفعالية التي شهدتها صنعاء أول من أمس إحياءً لذكرى عاشوراء )أ ف ب(

د بتدمير طرابلس
ّ

»بدر«... عملية جديدة تهد

ليبيا

ربه منصور هادي، منصور بجاش، 
الـــذي هــاجــم الاتــفــاق المــذكــور بشدة، 
 إن حــكــومــتــه لـــن تــعــتــرف بــه. 

ً
ــائـــا قـ

ومــع أن الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
ب ما أوردته 

ّ
أنطونيو غوتيريش كذ

»الشرعية«  لـ التابعة  »ســبــأ«  وكــالــة 
ــم  ــ ــــدي، مــــن أن »الأمــ ــرانــ ــ  عــــن غــ

ً
ــقــــا نــ

ـــع أي اتــفــاقــيــة 
ّ
المــتــحــدة لـــم ولــــن تـــوق

أو مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع الانــقــابــيــن«، 
بتأكيده أمس توقيع الاتفاق انطلاقاً 
مــن ضـــرورة »التعامل مــع السلطات 
من  الأرض  عــلــى  المـــوجـــودة  الفعلية 
أجل العمل الإنساني«، إلا أن تطبيق 

المذكرة يبدو أنه جُمّد فعلياً.
ــــي خـــضـــم ذلــــــــك، يـــقـــف الـــيـــمـــنـــيـــون  فـ
وحـــدهـــم فـــي مــواجــهــة المــــوت الــقــادم 
إليهم هــذه المـــرة مــن بــوابــة الساحل 
الـــغـــربـــي، الــــذي شــهــد أمــــس هــجــومــا 
لــســاح الــجــو المــســيّــر عــلــى معسكر 
فــي جزيرة  »الــتــحــالــف«  لـــ مستحدث 
ــالــــة »ســـبـــأ«  ــوابــــع. وأفـــــــــادت وكــ الــــســ
الــرســمــيــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الإنــقــاذ 
بـــــأن طــــائــــرة مــــن نـــــوع »قــــاصــــف 1« 
اســـتـــهـــدفـــت المــعــســكــر »بـــعـــد عــمــلــيــة 
ـــفـــت خــســائــر 

ّ
اســتــخــبــاراتــيــة«، و»خـــل

فــي صــفــوف الـــعـــدو«. ومـــع اســتــمــرار 
ـــ وإن  ـــ غـــــارات طـــائـــرات »الـــتـــحـــالـــف« ـ
ـــ وتسجيل اشتباكات   

ّ
بوتيرة أخــف

»اخترعت«  المدينة،  شرقيّ  متقطعة 
المــوالــيــة للسعودية  وســائــل الإعــــام 
والإمــارات، أمس، »إنجاز« السيطرة 
ــاع الــــجــــوي فــي  ــ ــدفـ ــ عـــلـــى مــعــســكــر الـ
تكون  أن  دون  مــن   ،16 كيلو  منطقة 
أي مــواجــهــات قــد وقــعــت فــي محيط 
المــعــســكــر مــنــذ أيـــــام. ووفـــقـــا لمــصــادر 
ــــذي يُـــعـــدّ  ــــإن المـــعـــســـكـــر، الــ مــطــلــعــة، فـ
مـــن أقـــــدم المـــعـــســـكـــرات فـــي مــحــافــظــة 
اســـتـــهـــدفـــتـــه  أن  ــــدة وســــبــــق  ــديـ ــ ــــحـ الـ
بالقرب  مــرات عديدة، يقع  الطائرات 
من المنطقة المعروفة بدوار السفينة، 
للميليشيات  تــقــدم«  أي  يــوجــد  و»لا 
ــاه هـــذه  ــاتـــجـ ــة إمــــاراتــــيــــا »بـ ــدعـــومـ المـ

المنطقة«.
)الأخبار(

الاتهامات التي وُجّهت إليه، واكتفائه 
ببيان أول مــن أمــس، توجه فيه »إلــى 
الــذيــن غــادرونــا« بــالــقــول »شــكــراً على 
مــا قــدمــتــم، وبــالــتــوفــيــق«، لــكــن بعض 
ردود الــفــعــل الــجــانــبــيــة كــانــت حــــادة. 
مـــن جــهــة، تـــركـــزت تــعــلــيــقــات المــقــرّبــن 
ــن حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، ومـــــن الــخــط  مــ
السائد داخل »الحراك«، على التشكيك 
فــي دوافــــع الاســتــقــالــة ومــغــزاهــا. ومــن 
أنصار هذا التوجه، وزير أملاك الدولة 
الـــســـابـــق، ســلــيــم بــــن حـــمـــيـــدان، الــــذي 
بالانتهازية  ومنصر  الكحلاوي  اتهم 
السياسية على نحو غير مباشر، حين 
ذكر تقلباتهما السياسية بعد سقوط 
نــظــام بــن عــلــي، والــتــحــاقــهــمــا المتأخر 
بحزب المرزوقي، بعد أن أصبح الأخير 
رئيساً للجمهورية، ثم تخليهما عنه 

بعد أن تراجعت أسهمه.
ــلـــت جـــهـــات  ــتـــغـ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اسـ ــ مـ
 هــجــوم على 

ّ
لــشــن إعــامــيــة الاستقالة 

للنهضة«  »تابعاً  باعتباره  المــرزوقــي 
« لمــحــور إقــلــيــمــي. وقـــد دعــم 

ً
و»عـــمـــيـــا

ــبـــاجـــي قــائــد  ــه الـ ــتـــوجـ ــذا الـ ــ ــار هـ أنــــصــ
الــرئــاســيــة،  السبسي فــي الانــتــخــابــات 
فرصة  إليهم  بالنسبة  الحدث  ويمثل 
للانتخابات  محتمل  مرشح  لتصفية 
يــجــد نفسه  أن  المحتمل  المــقــبــلــة، ومـــن 
في مواجهة قائد السبسي مرة أخرى.

بعد أيام على اعتراف 

ماكرون بمسؤولية بلاده 

عن جريمة اغتيال المناضل 

موريس أودان، ذهب الرئيس 

الفرنسي إلى خطوات 

تصالحية مع »الحركى« 

وقضيتهم، الذي يصنفون 

»خونة« في الجزائر، في 

محاولة للتخفيف من 

انتقادات اليمين المتطرف

قرر ماكرون التخفيف 

من حدة الانتقادات التي 

طاولته جراء الاعتراف 

بجريمة أودان

ت جهات إعلامية 
ّ
شن

هجوماً على المرزوقي 

 »
ً
باعتباره »عميلا

لمحور إقليمي
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لــــــــلــــــــولايــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة مـــــــــن ســــــوق 
الأسلحة«. وقال المسؤول الروسي إن 
القرار يوجه ضربة جديدة للعلاقات 
الروسية - الأميركية. الرد على لسان 

ــــروف،  ــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـ وزيـ
أتـــى بــنــبــرة أعــلــى، إذ ألمـــح إلـــى سعي 
بــــــاده لــلــتــخــلــي عــــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، بـــالـــقـــول: »الــثــقــة 
فــي الــنــظــام الــنــقــدي الــعــالمــي الــحــالــي 
مــقــوضــة«، مــضــيــفــا: »ســنــفــعــل كــل ما 
على  الاعــتــمــاد  لإنــهــاء  باستطاعتنا 
دول تعامل شركاءها بهذه الطريقة«. 
وقـــال لافـــروف إن بـــاده »تستخلص 
ــارة  ــذا الـــوضـــع«، فــي إشـ الــعــبــر مــن هـ
إلــــى تـــمـــادي الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة. 
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، حــــذر الـــولايـــات 
ــعـــرض تــعــلــيــقــه عــلــى  ــتـــحـــدة فــــي مـ المـ
العقوبات الجديدة بالقول: »سيكون 

من الجيد بالنسبة لهم )الأميركيين( 
الاستقرار  مفهوم  يتذكروا  أن  أيضاً 
ونه من دون تفكير 

ّ
العالمي، الذي يهز

عــبــر تــصــعــيــد الــتــوتــر فـــي الــعــاقــات 
الروسية - الأميركية«، وتابع: »اللعب 
بالنار أمر غبي، لأنه يمكن أن يصبح 

خطيراً«.
بـــكـــن، مـــن جــهــتــهــا، دعــــت واشــنــطــن 
إلــــى »تــصــحــيــح خــطــئــهــا عــلــى الــفــور 
ــع عـــمـــا تـــســـمّـــيـــه عـــقـــوبـــات،  ــراجــ ــتــ والــ
وفق  الــعــواقــب«،  تحمّل  فعليها  وإلا 
الخارجية  باسم  الناطق  تصريحات 
غينغ شوانغ. وقال غينغ إن »الخطوة 
ــة انـــتـــهـــكـــت بــشــكــل خــطــيــر  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الدولية  للعلاقات  الأساسية  المبادئ 

العالم 19العالم 18

كلمات متقاطعة

1- جريدة كويتية – إله الحرب عند الرومان – 2- خوف – حاذقات في الأعمال الحرفية 
– 3- أحرف متشابهة – خاصتها بالأجنبية – 4- من العملات – هزيل أو خفيف الوزن 
دسّ 

ُ
– 5- في القميص – أداة أسطوانية أو مستديرة محشوة بمواد شديدة الإنفجار ت

في اليابسة أو في البحر وتنفجر باصطدام جسم بها – من الألوان – 6- عيون – صفة 
الذي لا يعمل إلا بيده اليسرى – 7- صيّاد بالأجنبية – هاج الدم – 8- من الحبوب – لقب 
الأمير – مدينة لبنانية – 9- يشاهدك من بعيد – صفة رجل مفرط الطول – 10- عاصمة 

أوروبية – صوت يُسمع في الأيام الماطرة عندما تتلبد السماء بالسُحب  

أفقيا

ــحّ عليه  1- مــاركــة ســيــارات أمــيــركــيــة مــعــروفــة تــوقــفــت شركتها عــن إنــتــاجــهــا – 2- ألـ
المــاء في كل اتجاه – 3- خــاف كثير – خاصته وملكه  الدفتر – ننثر  بالمسألة – في 
– والد – 4- ماركة غالات ومفاتيح عالمية – نهر في فرنسا وبلجيكا وهولندا بطول 
430 كلم – 5- ممثل مصري كوميدي – 6- للتفسير – مندهشة من غير مــسّ جنون 
 ومُــخــزي – أمــر خفيّ – 8- مقياس مساحة – مداد 

ّ
مُــذل أو حمقاء غبية وبلهاء – 7- 

الأقلام – من الطيور الجارحة – 9- شاعر مسرحي فرنسي في العصر الكلاسيكي – 
سهل ونهر إيطالي – 10- أهم المعارك الكبرى والفاصلة التي شهدتها الحرب العالمية 

الثانية والتي أسفرت عن تدمير الجيش السادس الألماني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ميريام فارس – 2- امانوس – دبا – 3- ريم – دانو – 4- أناني – فرسخ – 5- لح – فا – نو 
– 6- إبل السقي – 7- نلهو – جاه – 8- ا ا – رج – جاك – 9- بر – باوباب – 10- الكسندر هيغ 

أفقيا

1- ماراكانا – 2- يمين – بلابل – 3- رام الله – رك – 4- ين – نحاور – 5- اودي – جبن – 6- م س ا 
– فسّر – إد – 7- نفاق – جور – 8- ادور – يجابه – 9- رب – سن – آكاي – 10- سان خوسه – بغ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    2970شروط اللعبة
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يُعدّ من أشد المحترفين للرسم  رســام وفنان تشكيلي إسباني معاصر 
التجارية في مدريد  اللوحات والإعلانات  الزيتية. رسم أشهر  بالألوان 

بطريقة مدهشة
ليما ■  أندونيسية ■ 1+2+4+5 = عاصمتها  11+10+8+9+7 = جزيرة 

3+2+6 = ذكر الدجاج

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  22  أيلول  2018  العدد  3570 السبت  22  أيلول  2018  العدد  3570

حرب ترامب على »سوخوي« و»أس 400«

د الدولار
ّ

بكين غاضبة... وموسكو تهد

تقرير

رأت موسكو أن واشنطن تستخدم العقوبات لإخراجها من سوق بيع الأسلحة )أ ف ب(

ــدة أقـــــــــدم عــلــيــهــا  ــ ــديــ ــ ــرة« جــ ــ ــامــ ــ ــغــ ــ »مــ
ــالـــد تــرامــب،  الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـ
لا تـــقـــل خــــطــــورة عــــن قــــــــرارات فـــرض 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأخــــــــــــــرى والـــــــحـــــــروب 
التجارية في كل الاتجاهات. فأن تقرّ 
واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع 
الصينية وتستهدف الجيش بطريقة 
أو بـــــأخـــــرى، ومــــعــــه مـــوســـكـــو، عــلــى 
خلفية صفقة الأسلحة الروسية، ذلك 
يعني أن لدى بكين الأسباب الكافية 
للتعبير عن غضب غير مسبوق من 

السياسة الأميركية.
ومـــن خـــال إقــــرار واشــنــطــن، أول من 
تــطــويــر  إدارة  عـــقـــوبـــات عــلــى  ــــس،  أمـ
الصينية  الــدفــاع  وزارة  فــي  المــعــدات 
وعلى كبير إدارييها لشراء مقاتلات 
ـــ 35( ومــنــظــومــة  ــ ــو  »ســــوخــــوي« )ســ
تكون  الـــجـــوي،  لــلــدفــاع  ــــ 400«  »أس 

الولايات المتحدة قد ذهبت بعيداً في 
»لعبتها«، وبالغت في فرض إرادتها 
على الساحة الدولية. من جهة، يؤكد 
الأمــيــركــيــون عـــدم رغــبــتــهــم فــي رؤيــة 
تـــعـــاون روســــي ـــــ صــيــنــي مــتــصــاعــد، 
بلغ مرحلة لافتة مع اشتراك القوات 
ــنــــاورات »فــوســتــوك  الــصــيــنــيــة فـــي مــ
نــظــمــتــهــا  ــتــــي  الــ الـــضـــخـــمـــة،   »2018
أيـــام. ومــن جهة أخــرى  موسكو قبل 
المــتــحــدة أن حربها  الـــولايـــات  تــؤكــد 
الـــصـــن، لا تقتصر  عــلــى  الـــتـــجـــاريـــة 
ــنـــطـــن الـــخـــاصـــة،  عـــلـــى مـــصـــالـــح واشـ
ولا تقف عند حــدود الدوافع الذاتية 
إلى  تتعداه  بل  الأميركي،  للاقتصاد 
تــثــبــيــت هــيــمــنــتــهــا الـــدولـــيـــة بــشــتــى 
ــار  ــبـ ــكـ ــلــــى الــــاعــــبــــن الـ ــل عــ ــ ــائـ ــ ــــوسـ الـ

الآخرين في الساحة الدولية.
الصينية،  الفعل  ردود  أتــت  هنا،  من 
الأميركي،  القرار  على  الروسية،  كما 
على شكل تصريحات غير مسبوقة 
لجهة حدّتها في التعبير عن الموقف 
ــرافـــــض لـــلـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي تــفــرض  ــ الـ
للمرة الأولى من نوعها على الصين، 
استناداً إلى قانون »كاتسا« )مواجهة 
ــداء أمــيــركــا عــبــر الــعــقــوبــات( المــقــرّ  أعــ
بـــهـــدف مــعــاقــبــة روســـيـــا  ــام 2017  ــ عـ
على خلفية أزمة القرم. ورأى الناطق 
بـــاســـم الـــرئـــيـــس فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن، 
بـــيـــســـكـــوف، أن واشـــنـــطـــن  ديـــمـــتـــري 
تستخدم العقوبات لإخــراج موسكو 
ــة، مــنــتــقــداً  ــحــ ــلــ ــيـــع الأســ ــوق بـ ــ مــــن ســ
ــمّــــاه »هــســتــيــريــا الـــعـــقـــوبـــات«  ــا ســ مــ
بالقول: »إنها منافسة غير منصفة، 
ومــحــاولــة لاعــتــمــاد وســائــل مخالفة 
ــادئ الــتــجــارة  ــبــ لـــقـــواعـــد الـــســـوق ومــ
الــدولــيــة لإخــــراج المــنــافــس الأســاســي 

بالعلاقات  جسيمة  أضــراراً  وألحقت 
بين البلدين والجيشين«، مشيراً إلى 
أن بــــاده تــقــدمــت بــاحــتــجــاج رسمي 
ــن. لـــــم تــــوضــــح بــكــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ لـــــــدى واشـ
»الــــعــــواقــــب« الـــتـــي حـــــذرت واشــنــطــن 
مــنــهــا إذا لـــم تــتــراجــع عـــن قــراراتــهــا، 
المرة  أن الصين تبدو مصرة هــذه  إلا 
ــرارات الأمــيــركــيــة،  ــقــ عــلــى مــواجــهــة الــ
التجارية  للحرب  مجابهتها  كــحــال 
ــراءات مـــضـــادة. فــي هـــذا الإطـــار،  ــإجـ بـ
ســـيـــكـــون اســــتــــفــــزازيــــا لـــأمـــيـــركـــيـــن 
تـــعـــبـــيـــر مـــســـاعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــــس، عــن  الــصــيــنــيــة لــــي يـــوجـــيـــنـــغ، أمــ
بــــاده تسهيل الاســتــثــمــار  اســتــعــداد 
والــتــجــارة مــع تــركــيــا عــبــر اســتــخــدام 
»ابتكار  عن  متحدثاً  المحلية،  العملة 
ســيــاســات جــديــدة مــن شأنها إتاحة 
المحلية  العملات  لاستخدام  الفرصة 

في المبادلات التجارية«.
ــــح الآن حــجــم  ــــواضـ لــــن يــــكــــون مــــن الـ
أثـــر الـــقـــرارات الأمــيــركــيــة ضــد تــجــارة 
الأســلــحــة الـــروســـيـــة، ســــوى أن بكين 
ومـــوســـكـــو لـــن تــتــوقــفــا عـــن الــتــعــاون 
خوفاً من الإجراءات الأميركية. إلا أنه 
بلا شك، لا سيما في توقيتها، سوف 
تــحــدث الــعــقــوبــات تـــــرددات فــي أكثر 
مــن اتــجــاه، لــن تكون بكين وموسكو 
الوحيدتين في دائرتها. فأنقرة، التي 
تسعى حثيثاً لإتمام صفقة تسلحها 
ــيــــة،  الــــروســ  »400 »أس  بـــمـــنـــظـــومـــة 
تقول  رســالــة  لــلــرســالــة.  المتلقين  أول 
بوضوح إن المضي في الضغوط على 
تركيا لن يكون أصعب من استهداف 
الحكومة  لم تراجع  الصين، في حــال 
وفكرت  الدولية  سياساتها  التركية 

في إعادة تموضعها السياسي.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

تقرير

ينبغي استبعاد التدخل العسكري 
ــام الـــرئـــيـــس  ــظــ ــاط نــ ــ ــقـ ــ كـــخـــيـــار لإسـ
)المـــنـــتـــخـــب( نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو« 
ــارة  ــزيــ كـــــان أســــــرع تــعــلــيــق عـــلـــى الــ
عبر  واشــنــطــن،  قبل  مــن  التاريخيّة 
المــنــظــمــة الـــتـــي تــضــم 13 دولـــــة في 
ــيّــــة، وتــعــتــبــر مــنــذ  الــــقــــارة الأمــــيــــركــ
تــأســيــســهــا عـــام 1948 بــمــثــابــة نــاد 
تديره الولايات المتحدة وفق ثقافة 

أيّام الحرب الباردة.
دول  عــدّة  عليه  التصريح تحفظت 
ــزاب فـــي مــخــتــلــف دول الــقــارة  ــ وأحــ

لندن ــ  سعيد محمد 

الرئيس  زيـــارة  فــإن  المقاييس،  بكل 
ــكــــولاس مــــــــادورو  ــيــ الــــفــــنــــزويــــلــــي نــ
ــبــــوع المــــاضــــي، والــتــي  لــبــكــن، الأســ
أيّــام، كانت ناجحة  استمرت أربعة 
عــلــى مــســتــوى المــنــجــز الاقــتــصــادي 
والثقافي، وتوّجت بتوقيع الطرفين 
عــلــى 28 اتــفــاقــيّــة تــغــطــي مــجــالات 
ــى الأدويـــــــة،  ــ عــــديــــدة، مــــن الـــنـــفـــط إلـ
إلــى إطلاق  التعليمي  التبادل  ومــن 
الأبعاد  لكن  الاصطناعيّة.  الأقــمــار 
الــســيــاســيّــة والــجــيــواســتــراتــيــجــيّــة 
لــهــذه الــزيــارة تــبــدو أهــم بكثير من 
قويّة  ل دفعة 

ّ
النجاحات، وتمث تلك 

ــثـــورة الــبــولــيــفــاريّــة في  لــحــكــومــة الـ
مــواجــهــة الــحــصــار الأمــيــركــيّ الــذي 
 حرباً بأدوات مختلفة لإسقاط 

ّ
يشن

نــظــام كـــاراكـــاس تــتــاحــق فصولها 
منذ 19 عاماً.

أدلى  الذي  المتهوّر  التصريح  ولعل 
ــرو، الأمــــــن الـــعـــام  ــ ــاغـ ــ ــه لـــويـــس آلمـ بــ
لمــنــظــمــة الـــــــدول الأمـــيـــركـــيّـــة، أثـــنـــاء 
زيارته لمدينة كوكوتا على الحدود 
الكولومبيّة مع فنزويلا، من أنه »لا 

ـــــــ ومــنــهــا أنــظــمــة مــوالــيــة لــلــولايــات 
ل إلا 

ّ
ــه لا يمث

ّ
ـــ واعتبرت أن المتحدة 

آلماغرو بصفته الشخصيّة. وذهب 
الــحــزب الشيوعي فــي الأوروغـــواي 
ـــ  آلمــاغــرو جنسيتها  يحمل  الــتــي  ـــ 
إلى حدّ المطالبة بإقالة الأخير من 
مــنــصــبــه، لأنــــه »تـــحـــوّل إلــــى نــاطــق 
بــاســم الــرئــيــس الأمــيــركــي )دونــالــد 
نــظــام كولومبيا  تـــرامـــب( وعــمــيــلــه 
ــيـــدق بيد  ــادي لــفــنــزويــا( وبـ ــعــ )المــ
إمــبــريــالــيّــة الـــيـــانـــكـــي«، وفــــق بــيــان 
الــــــحــــــزب. لــــكــــن خـــــطـــــورة مـــحـــتـــوى 
تــصــريــح آلمــــاغــــرو وتــوقــيــتــه أثــنــاء 
ــه  زيـــــــارة مــــــــادورو لــلــصــن وإطـــاقـ
تخفى  لا  الكولومبيّة  الــحــدود  مــن 
عــلــى المـــراقـــبـــن، لا ســيّــمــا بــعــد أن 
دخولها  مــؤخــراً  كولومبيا  أعلنت 
عــضــواً فــي حلف شــمــال الأطلسي، 
العسكريّة  الــقــواعــد  وأنــهــا ستضع 

الأميركيّة فيها تحت إدارته.
وبالعودة إلى الزيارة، كانت الدولة 
الصينيّة ممثلة برئيسها شي جين 
قد  العليا  الـــكـــوادر  ومختلف  بينغ 
احــتــفــت بــشــكــل اســتــثــنــائــي بــزيــارة 
مــادورو والوفد المرافق. وأعلن لدى 

ع الشراكة مع الصين: 
ّ

فنزويلا توس

جرعة ثقة في وجه واشنطن 
بدت زيارة الرئيس 

الفنزويلي الأخيرة لبكين 

بمثابة نقلة استراتيجية 

للطرفين على حد سواء، إذ 

إن الاتفاقات والتفاهمات 

 التوصل إليها تبدو 
ّ

التي تم

كما حبل نجاة لنظام كاراكاس 

س في الوقت 
ّ
المحاصر، وتكر

ذاته نفوذ العملاق الصيني 

في قلب العالم الجديد بعد 

وافق الصينيون آسيا وأفريقيا

على منح فنزويلا قرضاً 

إضافياً قيمته 

5 مليارات دولار

ه القرار رسالة إلى 
ّ

يوج

أنقرة الساعية لإتمام 

صفقة »أس 400«

الــزيــارة عــن تــوافــق الطرفين  انتهاء 
على منهجة التعاون الاستراتيجي 
النفط  في مجالات صناعة  بينهما 
والغاز والتعدين واستخراج الذهب 
الحديثة  والتكنولوجيا  والــحــديــد 
والاتــــــصــــــالات، إلـــــى جـــانـــب أنــظــمــة 
وتقنيات  الإلــكــتــرونــيّــة  المــدفــوعــات 
مكافحة الجريمة والتعليم والصحة 
والــثــقــافــة. كــذلــك جــرى الاتــفــاق على 
إطلاق قمر صناعي فنزويلي )رابع( 

يتم إنجازه بتقنيات مشتركة.
أيضاً على منح  وافــقــوا  الصينيون 
فـــنـــزويـــا قـــرضـــا إضـــافـــيـــا قــيــمــتــه 5 
تسهيلات  وتــقــديــم  دولار  مــلــيــارات 
كــاراكــاس  بــشــأن مديونيّة  إضــافــيّــة 
للصين والــتــي تصل إلــى حــدود 60 
ملياراً. وهو تصويت مهم بالثقة من 
فــنــزويــا الاقتصاديين  أهــم شــركــاء 
عــلــى مــشــروع مــــادورو الاقــتــصــادي 
الشهر  بــدأ بتنفيذه  الـــذي  الــجــذري 
التضخم  الماضي، ويستهدف وقف 
التي عانت منه بــاده في السنوات 
الحصار  ســيــاســة  بسبب  الأخـــيـــرة، 
إضافة  أســاســا،  والغربي  الاميركي 
ــرى تــتــعــلــق بــســوء  ــ إلــــى جـــوانـــب أخـ
الــفــســاد فــي بعض  ــي 

ّ
الإدارة وتــفــش

ــة. وقـــد  ــوارثــ ــتــ مـــفـــاصـــل المــجــتــمــع المــ
نه من 

ّ
عبّر الجانب الصيني عن تيق

ــوأ من  ــ »أن فــنــزويــا تـــجـــاوزت الأسـ
الاقــتــصــاديّــة، وأنــهــا تتجه  الناحية 
إلى تراكم في النمو خلال السنوات 

القادمة«.
على أن أهــم مــا أنــجــز مــن الناحية 
ــيّـــة كـــانـــت الــتــشــبــيــك  ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
المتزايد بين شركات النفط الوطنيّة 
مــعــظــم  إن  إذ  ــن،  ــديــ ــلــ ــبــ الــ كـــــا  فـــــي 
إلى  ستتجه  الجديد  القرض  قيمة 
تحسين كــفــاءة الإنــتــاج فــي شريط 
أورونكو الفنزويلي الغني بالنفط، 

احتفت بكين 

على نحو 

استثنائي بزيارة 

مادورو والوفد 

المرافق )أ ف ب(

أعربت روسيا والصين عن 

غضبهما من قرار واشنطن 

غير المسبوق بفرض 

عقوبات على صفقة 

الأسلحة الروسية للصين. 

غضب ترجم في تهديد بكين 

»عواقب« وتلويح  لواشنطن بـ

موسكو بترك الاعتماد على 

الدولار

 32 على  تــزيــد  احتياطات  ويمتلك 
بــلــيــون بــرمــيــل. وســيــرفــع الــجــانــب 
ــن أجــــــل ذلــــــك حــصــتــه  ــ ــنـــي مـ ــيـ الـــصـ
مـــن مــلــكــيــة شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة 
الفنزويلية إلى 49.9%، الأمر الذي 
سيمكّن نظام مادورو من مواجهة 
على  الكثيفة  الأميركيّة  العقوبات 
قـــطـــاع الــنــفــط الـــفـــنـــزويـــلـــي، والــتــي 
تسبّبت في تقلص الإنتاج، وإغلاق 
منافذ التصدير، وملاحقة الأرصدة 
الــفــنــزويــلــيّــة فـــي الــبــنــوك الــعــالمــيّــة 
أحكام قضائيّة لمصلحة  من خــال 
ــة. كــذلــك  ــ ــيّ ــربــ ــغــ ــفـــط الــ ــنـ شــــركــــات الـ
أعــلــنــت فـــنـــزويـــا انــضــمــامــهــا إلــى 
المعروف  المعولم  الصيني  المشروع 
بــطــريــق الـــحـــريـــر الـــجـــديـــد، والــــذي 
يــــضــــم خــــطــــوط تـــــواصـــــل تــــجــــاري 
وبحري تربط بين 60 دولة، لتكون 
هذا  فــي  للصين  ثاني شريك  بذلك 
المشروع من أميركا اللاتينية )بعد 

الأوروغواي(. 
الـــصـــن وهــــي تــلــقــي بــثــقــلــهــا وراء 
ــا تــمــد  ــ ــهـ ــ ــي أنـ ــ مــــــــــــادورو لا شـــــــكّ فــ
كــاراكــاس بمزيد مــن أســبــاب القوة 
ــعــــدوان الأمــيــركــي،  فـــي مــواجــهــة الــ
ــاعــــدة  ــــن الــــصــ ــــصـ ــاء الـ ــمــ ــكــ ــكــــن حــ لــ
أيضاً لديهم تصورات بشأن شكل 
المستقبل أبعد من مجرد التضامن 
ــنــــظــــري، وتـــتـــضـــمـــن بـــالـــضـــرورة  الــ
ــيــــركــــي فــي  مـــصـــارعـــة الـــنـــفـــوذ الأمــ
العالم من خلال القوة الناعمة. وهم 
فــي مــا يتعلق بــفــنــزويــا تــحــديــداً، 
تلك  فــي  أن توسيع نفوذهم  يـــرون 
الدولة ذات الموارد الهائلة في قلب 
أميركا اللاتينية نقلة استراتيجية 
ــة  ــ فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــصـــة وازنـ
العالميّة،  والــغــاز  النفط  تــجــارة  مــن 
طالما  قـــارة  فــي  للأميركي  وصفعة 

عدّتها واشنطن حديقة خلفيّة.
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إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/1438
طـــالـــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: رشـــيـــد جـــرجـــي مــقــبــل 

وكيله الاستاذ سمير زخور 
العشي  حسين  محمد  علي  عليه:  المنفذ 
ــامــــوس مـــشـــروع  ــجــ الــــحــــدث - شـــــــارع الــ
الاندلس بناية عصام /5/ الطابق الاول. 
ــيـــمـــة  ــقـ ــد بـ ــ ــنــ ــ ــــذي: ســ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــد الــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ الــ

/23695/د.أ. عدا اللواحق. 
تاريخ قرار الحجز: 2015/9/10 - تاريخ 

تسجيله: 2015/9/17
من  ســهــم   2400 لــلــبــيــع:  المــــطــــروح  اولًا: 

العقار 1678/ قسم 6 الحدث: 
ــر الـــى  ــمــ ــام ومــ ــ ــعـ ــ ــل وصـــــالـــــون وطـ ــدخــ مــ
ــرفـــات  غـــرفـــتـــن ومـــطـــبـــخ وحـــمـــامـــن وشـ
طابق اول - حق مختلف خاضع لنظام 
ادارة العقد - يشترك بملكية القسمين 1 
- له موقف سيارة  و3 ومــا ورد عليهما 
ــل الـــعـــقـــار  ــامــ ــأمــــن كــ رقــــــم 6 ارضـــــــي - تــ
رضـــــائـــــي درجــــــــة اولــــــــى حـــســـب شـــــروط 
العقد بنك لبنان والمهجر / علي العشي 
بقيمة 99 مليون ليرة لبنانية - تخطيط 
ــة - تــصــديــق  ــامــ ــعــ لمـــصـــلـــحـــة الامـــــــــاك الــ
كل  ويلغى   72/3367 المــرســوم  تخطيط 
تخطيط ســابــق لــهــذا المـــرســـوم بــمــلــف 5 
الــحــدث - وضــع يــد قـــرار 99/108 بملف 
على 34/م 2236 - مخالفة بناء بموجب 
كتاب التنظيم المدني بعبدا عدد 450/م 

تاريخ 2011/7/25 بملفه. 
مساحته: /110/م2 تقريباً

الــــطــــرح:   - /176000/د.أ.  الـــتـــخـــمـــن: 
/105600/د.أ. 

ــان المـــــــزايـــــــدة: وقــــــد تـــحـــدد  ــ ــكـ ــ ــــخ ومـ ــاريـ ــ تـ
ــار الـــثـــاثـــاء الـــواقـــع  ــهـ ــــدة نـ ــزايـ ــ مـــوعـــد المـ
الــحــاديــة عشر  الــســاعــة  فــي 2018/10/9 
امــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا  صباحاً 

في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
ــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء  شـ
ــداع مبلغ  ــ ــزايـــدة ايــ ــالمـ وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بـ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
ــرة  او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـ
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخــــال ثــاثــة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايــداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

إعلان 
مــن أمــانــة السجل الــعــقــاري فــي بعلبك - 

الهرمل 
طـــلـــب مـــوســـى غـــالـــب مـــحـــفـــوظ بــصــفــتــه 
 2018/915 يــومــي  البيع  بعقد  المــشــتــري 
ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضـــائـــع بــحــصــة 
نــزار عــادل علوه وعبير ماجد  البائعين 

علوه بالعقار رقم 2768 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
مــن أمــانــة السجل الــعــقــاري فــي بعلبك - 

الهرمل 
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي 
ــيـــع يــومــي  ــبـ ــا بـــعـــقـــد الـ ــفـــوضـ بــصــفــتــه مـ
2018/1011 سند تمليك بدل عن ضائع 
بــحــصــة مــــورث الــبــائــعــن مــحــمــد حسين 

مطر في العقار رقم 713 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

عن  بوكالته  جشي  محمد  حسين  طلب 
فريال فضل عثمان لموكلها خليل احمد 
شور سند تمليك بدل عن ضائع للعقار 

96 طورا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســن مــحــمــد جــشــي لمــوكــلــه فهد 
الــرحــمــن صــوفــان سند تمليك بدل  عبد 

عن ضائع للعقار 2407 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب حسين محمد جشي لموكله محمد 
عــبــدالــلــه شـــومـــان ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عن 

ضائع للعقار 1242 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 
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◄ مبوب ►

غادر العامل البنغلادشي
MD LITON KHAN

ــاء ممن  ــرجــ ــه, الــ مـــن عــنــد مـــخـــدومـ
يـــعـــرف عــنــه شــيــئــا الإتــــصــــال على 

الرقم 03/292482 

غادرت العاملة البنغلادشية
KARIMA BEGUM

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 03/767979

◄ خرج ولم يعد ►

◄ وفيات ►

تصادف نهار الأحد الواقع فيه 23 
أيلول 2018

ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور أســــبــــوع عـ
فقيدنا وعزيزنا الغالي

المرحوم علي حسن كركي
)أبو حسن(

زوجته: الحاجة عطاف قبيسي
)زوجـــتـــه  حـــســـن  الـــدكـــتـــور  أولاده: 
ــــورة أمــــــل قـــبـــيـــســـي( - نـــدى  ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
ــلــــوق(  )زوجــــــــــة الأســــــتــــــاذ هــــاشــــم بــ
ــاذ فــــادي  ــ ــتـ ــ - فـــاطـــمـــة )زوجــــــــة الأسـ

ناصر( والحاجة لينا.
شقيقه: الحاج إبراهيم )أبو خليل(

أولاد شقيقه: الحاج خليل - الدكتور 
ــام لــلــصــنــدوق  ــعـ ــر الـ مــحــمــد _ المـــديـ
ــاعـــي(  ــمـ ــتـ الــــوطــــنــــي لـــلـــضـــمـــان الاجـ

والحاج عباس
شقيقه: المرحوم العقيد محمد صفا 

)أبو عزيز(
أشقاء زوجته: المرحوم الحاج علي 
- المــرحــوم النقيب أحــمــد - المــرحــوم 
الــعــمــيــد حــســن - الــدكــتــور إبــراهــيــم 
)رئيس الجامعة اللبنانية سابقاً( - 

الدكتور حبيب والدكتور سليم
شقيقاته: المرحومة الحاجة زهرا - 
الحاجة بسيمة - المرحومة الحاجة 
أمــيــنــة - الــحــاجــة عــلــيــا والمــرحــومــة 

الحاجة سميرة.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة، ستتلى 
آي من الذكر الحكيم ومجلس عزاء 
حــســيــنــي عـــن روحـــــه الـــطـــاهـــرة في 
الــســاعــة  حـــــاروف،  بــلــدتــه  حسينية 

العاشرة صباحاً.
ــوم الاثـــنـــن  ــ كـــمـــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي يـ
الــواقــع فيه 24 أيــلــول فــي الجمعية 
والــتــوجــيــه  للتخصص  الإســامــيــة 
ـــ الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء، قــرب  ـــ ـــ الــعــلــمــي ـ
مركز أمن الدولة من الساعة الثالثة 

لغاية الساعة السادسة مساءً.
له الرحمة ولكم الأجر والثواب

 - قبيسي  آل   - كــركــي  آل  ــفـــون:  الآسـ
آل صفا - آل بــلــوق - آل نــاصــر - آل 
مــوســى  آل   - عـــواضـــة  آل   - عـــطـــوي 
ــــي حــــــاروف 

َ
ــلــــدت ــــي بــ ــالـ ــ ــــوم أهـ ــمـ ــ وعـ

وزبدين

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مالية محافظة الجنوب ـــ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة 
لبنان  الاقليمية في  المالية  الكائن في المصلحة  الــدائــرة  إلــى مركز  أدنــاه للحضور  الجدول  أسماءهم في 

الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي ـــ الطابق الأرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الاعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR171788592LB  08/06/18 19/07/18  336876 سمر احمد زيتون 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التاريخ التبليغ.
مالية لبنان الجنوبي 
رئيس دائرة التحصيل 
خالد نمر فواز 
عن رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي 
رئيس الدائرة الادارية بالتكليف 
نانسي سميا
التكليف 1883

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مالية محافظة الجنوب ـــ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة 
لبنان  الاقليمية في  المالية  الكائن في المصلحة  الــدائــرة  إلــى مركز  أدنــاه للحضور  الجدول  أسماءهم في 

الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي ـــ الطابق الأرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الاعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR171786336LB  06/06/18 26/07/18  338133 احمد محمد علي جرادي 

 RR171786469LB  05/06/18 18/07/18  467052 هلال مصطفى بتكجي 

 RR171786424LB  05/06/18 18/07/18  1134475 جرجس عزيز غلمية 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التاريخ التبليغ.
مالية لبنان الجنوبي 
رئيس دائرة التحصيل 
خالد نمر فواز 
عن رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي 
رئيس الدائرة الادارية بالتكليف 
نانسي سميا
التكليف 1883

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مالية محافظة الجنوب ـــ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة 
لبنان  الاقليمية في  المالية  الكائن في المصلحة  الــدائــرة  إلــى مركز  أدنــاه للحضور  الجدول  أسماءهم في 

الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي ـــ الطابق الأرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الاعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR171788575LB  06/07/18 18/07/18  1353540 زاهي نزيه شاهين 

 RR171787141LB  11/07/18 23/07/18  1911419 مروان سامي عيسى 

 RR171788589LB  09/07/18 19/07/18  2317558 محمد حسين كركي 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التاريخ التبليغ.
مالية لبنان الجنوبي 
رئيس دائرة التحصيل 
خالد نمر فواز 
عن رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي 
رئيس الدائرة الادارية بالتكليف 
نانسي سميا
التكليف 1883

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مالية محافظة الجنوب ـــ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة 
لبنان  الاقليمية في  المالية  الكائن في المصلحة  الــدائــرة  إلــى مركز  أدنــاه للحضور  الجدول  أسماءهم في 

الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي ـــ الطابق الأرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الاعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR171787053LB  22/06/18 18/07/18  291601 صادق نجيب شمس الدين 

 RR171787067LB  22/06/18 18/07/18  655854 فارس خليل الحريري 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التاريخ التبليغ.
مالية لبنان الجنوبي 
رئيس دائرة التحصيل 
خالد نمر فواز 
عن رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي 
رئيس الدائرة الادارية بالتكليف 
نانسي سميا
التكليف 1883

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مالية محافظة الجنوب ـــ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة 
لبنان  الاقليمية في  المالية  الكائن في المصلحة  الــدائــرة  إلــى مركز  أدنــاه للحضور  الجدول  أسماءهم في 

الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي ـــ الطابق الأرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الاعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR171787929LB  01/06/18 19/07/18  336494 امل سمير نقولا سميا 

 RR171786415LB  01/06/18 18/07/18  338623 حنا موسى القاضي 

 RR171787950LB  01/06/18 18/07/18  437420 روجيه جوزيف الحجار 

 RR171786407LB  01/06/18 18/07/18  2842800 محمد امين عطيه 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التاريخ التبليغ.
مالية لبنان الجنوبي 
رئيس دائرة التحصيل 
خالد نمر فواز 
عن رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي 
رئيس الدائرة الادارية بالتكليف 
نانسي سميا
التكليف 1883

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مالية محافظة الجنوب ـــ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة 
لبنان  الاقليمية في  المالية  الكائن في المصلحة  الــدائــرة  إلــى مركز  أدنــاه للحضور  الجدول  أسماءهم في 

الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي ـــ الطابق الأرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الاعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR171787040LB  19/06/18 18/07/18  1470198 علي محمد الراعي 

 RR171786509LB  13/06/18 20/07/18  1557407 وائل عدنان المصري 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التاريخ التبليغ.
مالية لبنان الجنوبي 
رئيس دائرة التحصيل 
خالد نمر فواز 
عن رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي 
رئيس الدائرة الادارية بالتكليف 
نانسي سميا
التكليف 1883

دعوة حضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية 

لمساهمي شركة “أو تي في” )هولدنغ( ش.م.ل.

بعد التحية،
يتــرفّ رئيــس مجلــس ادارة شركــة “أو تي في” )هولدنــغ( ش.م.ل. بدعــوة الســادة 
ــة  ــاهمي الشرك ــنوية لمس ــة الس ــة العادي ــة العمومي ــاع الجمعي ــور اجت ــاهمين لحض المس
المدعــوة للانعقــاد يــوم الثلاثــاء الواقــع فيــه  2018/10/9 في تمــام الســاعة العــاشرة صباحــاً 
في مبنــى محطــة الـــ OTV التلفزيونيــة في ســن الفيــل – جــر الباشــا – شــارع الورديــة، 

ــالي: ــال الت ــدول الاع ــة في ج ــداول والمناقش ــث والت ــك للبح وذل
- تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الادارة0

- المصادقــة عــى حســابات الســنة الماليــة 2017 وكذلــك عــى الميزانيــة العموميــة والبيانات 
ــا  ــت به ــي قام ــال الت ــع الاع ــى جمي ــة ع ــائر والموافق ــاح والخس ــاب الارب ــة وحس المالي

الشركــة خــال الســنة الماليــة المذكــورة0
- تخصيص الارباح الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2017؛

- ابــراء ذمــة رئيــس واعضــاء مجلــس الادارة عــن جميــع الاعــال التــي قامــوا بهــا خــال 
الســنة الماليــة 2017 0

- اعطــاء التراخيــص المنصــوص عنهــا بموجــب المادتــن /158/ و/159/ مــن قانــون التجــارة 
اللبنــاني0

- التجديد لمفوض المراقبة ومحامي الشركة0
- امور اخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية المصادقة على الحسابات0

يمكــن لــكل مســاهم ان يطلــع في مكاتــب الشركــة الخاصــة عــى المســتندات الملحوظــة في 
المــادة /197/ مــن قانــون التجــارة وذلــك بــن الســاعة العــاشرة صباحــاً والســاعة الرابعــة 

بعــد الظهــر.
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المســاهمين في الشركــة للحضــور عنهــم مصحوبــاً بالتوكيــل وفقــاً للانمــوذج المتوفــر في مركــز 
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فماذا  طائفياً،  وفناً  طائفية  ثقافات 
ــا أن  ــ ــإن دورنــ تــتــأمــل مــنــهــا؟ لـــذلـــك، فــ
نــســبــح عــكــس هــــذا الـــتـــيـــار« يــخــبــرنــا 
الحاج بوضوح حول طبيعة عملهما، 
ــذه آثــار  مــتــابــعــا: »نــحــن نــعــمــل لأن هـ
وأعمال فنية من هذه البلاد نعرضها 
بشكل حضاري. إن على هذه الأرض 
ما يستحق الحياة كما قــال محمود 
درويــــــــــش بــــالــــرغــــم مـــــن كـــــل المــــآســــي 
قدمت هذه  ما  والمصاعب. سنعرض 
وثقافات حتى  من حضارات  الأرض 
ــا هــو  ــافـــات المــــعــــاصــــرة مــنــهــا مــ ــقـ ــثـ الـ
جيد. إذا نــال هــذا العمل اهتمام %5 
وهناك  فنحن سنكسب.  الــنــاس،  مــن 
برامج متواصلة على مدى السنوات 
القادمة، إلى جانب محاضرات وأفلام 
المــعــروضــات ليست  وثــائــقــيــة«. ولأن 
فقط من العصور الغابرة، ولأن هناك 
العديد من اللوحات لفنانين محليين 
وعرب، يأتي السؤال: كيف تم اختيار 
هــــؤلاء دون غــيــرهــم؟ »لأنــهــم نــمــاذج 
من أبرز الفنانين في سوريا والعراق 
أعرف  أنــا  ولبنان ومصر.  وفلسطين 
أعمال فناني المنطقة، وأميّز بين من 
هو مبدع ومن هو غير ذلك. على هذا 
الذين  الفنانين  اختيار  تــم  الأســـاس، 
ــروا المــحــتــرف التشكيلي  أســســوا وأثــ
ــي الــــســــنــــوات الــخــمــســن  ــ ــربــــي فـ ــعــ الــ
الأخــيــرة« يشير الــحــاج، مــؤكــداً أنهم 
ــتـــراب فــي المــعــرض  حـــاولـــوا أكــثــر الاقـ
الحالي )قــرون من الإبـــداع( من فكرة 
»الــفــن التجريدي«. ونــظــراً إلــى حجم 
ــاع المــــعــــروضــــات الـــتـــي يــحــكــي  ــســ واتــ
لنا عنه الــحــاج وفـــداء جــديــد وتصل 
المــقــتــنــيــات والمـــئـــات  مــــن  ــــى الآلاف  إلـ
مــن الــلــوحــات )حــتــى الــلــحــظــة(، فهل 
 
ً
يــكــون المـــشـــروع فــي لــحــظــةٍ مــا بــديــا
الحاج  يجيب  الــوطــنــي؟  المتحف  مــن 
بسرعة: »ليس هناك بديل من المتحف 
الــوطــنــي، هــي فــقــط مــســاهــمــة لإغــنــاء 
الـــتـــراث والــثــقــافــة. المــتــحــف الــوطــنــي 
يختص بلبنان فقط، نحن نعمل على 
إطار وصعيد أوسع لناحية المنطقة 

ككل«.

منهم جبران خليل جبران، وصليبا 
دويهي، وإيفيت أشقر، وأمين الباشا، 
ورفيق شرف، وفاتح المدرّس، وأحمد 
المــــعــــا، ودوروثـــــــــي ســـلـــهـــب، وشـــاكـــر 
كـــيـــالـــي،  ــد، ولـــــــــؤي  ــيــ ــعــ حــــســــن آل ســ

وسمير صايغ وغيرهم.
مـــغـــامـــرون هـــم الـــبـــاحـــث بــــدر الــحــاج 
ــداء  ــ ــيـــائـــي الــــدكــــتــــور فـ ــيـــمـ ــيـــوكـ والـــجـ

ــا إلـــــــى أوائـــــــل  ــــود بـــعـــضـــهـ ــعـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
الـــعـــصـــريـــن الــــبــــرونــــزي والـــحـــديـــدي، 
وإلى الحقبات الرومانية واليونانية 
عن   

ً
فضلا والإســامــيــة،  والبيزنطية 

والكتب  الــنــادرة  المخطوطات  بعض 
التاريخ وصولًا  التي تمتد من عمق 
إلــــــى عـــصـــرنـــا الــــحــــديــــث والمـــعـــاصـــر 
مـــع أعـــمـــال فــنــانــن لــبــنــانــيــن وعـــرب 

عبدالرحمن جاسم

ــــي شـــمـــال  ــقـــة »الـــــــهـــــــري« فــ ــــي مـــنـــطـ فــ
 تأريخي 

ٌ
اليوم متحف لبنان، يفتتح 

ــابـــو«  ــامـــع تـــحـــت مـــســـمّـــى »نـ رائـــــــدٌ جـ
في  الأوّل  المـــعـــرض  ويـــأتـــي  )Nabu(؛ 
ــمّـــى »قــــــــرون مــن  المـــتـــحـــف تـــحـــت مـــسـ
المقبل.  الربيع  الإبــداع« يستمر حتى 
ــابــــو« بــحــســب الأســـاطـــيـــر هـــو إلــه  »نــ
»الــحــكــمــة والــكــتــابــة وحــامــي الأدبــــاء 
ــــات« لـــشـــعـــوب بــــــاد مــا  ــــوخـ ــــسـ ــنـ ــ والمـ
بــن الــنــهــريــن والــســومــريــن )وكــذلــك 
الفينيقيين ولو بدرجة أقل(. من هنا، 

التسمية جزءاً  تكون  أن  بديهياً  كــان 
المتحف  يمتد  الأســاســيــة.  الفكرة  مــن 
عـــلـــى 1500 مـــتـــر مــــربــــع، مـــقـــدّمـــا فــي 
معرضه الحالي »قــرون من الإبــداع« 
مقتنيات أثــريــة تــعــود إلـــى أكــثــر من 
اللوحات،  ستة آلاف عــام تتنوع بين 
والــتــمــاثــيــل، والــرقــمــيــات المــســمــاريــة 

جــــديــــد ومــــديــــر مـــؤســـســـة »الـــدولـــيـــة 
للمعلومات« جــواد عـــدره؛ لاشــك في 
ذلــك. أن تقرر بناء متحفٍ في أوقــاتٍ 
الحضارة  بها  تمر  كالتي  »عصيبة« 
 شــجــاعــة من 

ٌ
الــعــربــيــة، لــهــو مــغــامــرة

نـــــوعٍ خـــــاص. إنـــهـــا مـــحـــاولـــة حــمــايــة 
»تـــــــراث« يــســعــى الــجــمــيــع لــتــحــويــلــه 
إفـــادة شخصية. إنها  إلــى »مــصــدر« 

كمحاولة جمع آثارٍ لحضارة انتهت، 
الشرق  تنتهي: »حــضــارات  كـــادت  أو 
لا تــنــتــهــي، بـــل بــالــعــكــس هـــي تظهر 
 يمكنك 

ً
فـــي حـــضـــارات الـــغـــرب. مــثــا

أن تـــراهـــا فـــي اســـم المــتــحــف »نـــابـــو«. 
الناس لا تعرف من هو نابو. هو إله 
الــحــكــمــة والــكــتــابــة عــنــد الــســومــريــن 
يقبع  الفكرة،  ولتأكيد  والفينيقيين. 
الكونغرس  مكتبة  أمــام  نابو  تمثال 
فـــي واشـــنـــطـــن؛ لــقــد اكــتــشــفــوه هــنــاك 
قررنا  اليوم  بعد.  نكتشفه  لم  ونحن 
ــة صـــغـــيـــرة فــي  ــريـ أن نــكــتــشــفــه فــــي قـ
هناك  الــهــري(.  قرية  )يقصد  الشمال 
ــة( تم  ــريــ رقــمــيــة )يــقــصــد حــجــريــة أثــ
ذكــره فيها مصنوعة من الصلصال، 
وفيها كتابات عنه وحوله، وهي جزء 
من المعرض وستكون من الموجودات 
كــــر فــيــهــا اســـم هيكل 

ُ
الــدائــمــة كـــون ذ

كان يعبد فيه هذا الإلــه« يعلق عدره 
الــذي أنقذ قبل مــدةٍ آثــاراً فلسطينية 
ــان »الـــلـــص«  ــ ــيـــاع بـــعـــدمـــا كـ مــــن الـــضـ
وزيـــــر الـــحـــرب الــصــهــيــونــي مــوشــيــه 
ـــ 1981( قــد اشــتــراهــا،  ـ دايــــان  )1915 
وقدمها عدره في معرض استضافه 
هذه  إذا   .)2015/10/31( الأونيسكو 
اختيار  عــن  مـــاذا  لكن  التسمية،  هــي 
 غــيــر مــعــروفــة 

ٌ
ــان، فــالــهــري قـــريـــة ــكـ المـ

ــيــــب عــــــــــــدره: »لأنــــــه  ــن؟ يــــجــ ــريــ ــيــ ــثــ ــكــ لــ
أنا  هناك  أرضــا  لدينا   

ّ
أن للمصادفة 

إلــى  بابتسامة  ويــشــيــر  وشــركــائــي«. 
بعدٍ شخصي ولو صغير، وبعدٍ عامٍ 
مــهــم لــلــغــايــة: »لــيــس لأنـــي ولــــدت في 
الكورة أو تعلمت السباحة في الهري. 
أحببنا أن نقيم شيئاً مميزاً على هذا 
إلــى  الـــذي يمتد مــن فلسطين  الــبــحــر 
ســوريــا«. إذاً، فــالمــوضــوع هــو امــتــداد 
ثقافي لتراثٍ يشمل كل المنطقة. هنا 
يطرح عدره نقطة أساسية لا للبحث 
تأتي  إذ  للنقاش،  أيضاً  بــل  فحسب، 
»وثائق«  بمثابة  »المعروضات«  هذه 
المنطقة ككل،  لــحــيــاة ســكــان  مــؤرّخــة 
ـــم )رقـــمـــيـــة هـــي قــطــعــة خــزفــيــة 

َ
كـــالـــرُق

صــغــيــرة مــكــتــوب عــلــيــهــا( المــســمــاريــة 
ــة والــــبــــابــــلــــيــــة والمــــســــات  ــريــ ــومــ الــــســ
الفينيقية المصنوعة من حجر رملي. 
هنا يــطــرح عـــدره الإشــكــالــيــة: »أليس 
ــار  ــذه الآثــ ــن المـــهـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى هــ مـ
ونــقــاش تــأثــيــرهــا الــحــضــاري الــدائــم 
ــــؤرخ« وتــأريــخ  وعــرضــهــا بــمــثــابــة »مـ
ــا  ــارهــ ــكــ ــارة هــــــذه الـــــبـــــاد وأفــ ــحــــضــ لــ
 »

ً
ــا؟«. يــقــدّم المتحف »مــســاحــة ــهـ وآرائـ

واســــعــــة لأنـــشـــطـــة ثــقــافــيــة مــتــنــوعــة. 
بــالإضــافــة إلـــى مــعــارضــه وعــروضــه 
المعرض  التي تتغير دوريــا )بحسب 
 تضم عدداً 

ً
المــقــام(، هو يشمل مكتبة

كبيراً من الكتب والمخطوطات النادرة 
أن بعضها  إلــــى  عـــــدره  يــشــيــر  الـــتـــي 
يعود إلى بدايات الطباعة في بلادنا 
بع 

ُ
)كــكــتــاب »مــيــزان الــزمــان« الـــذي ط

الشوير والنسخة الأولى  في ضهور 
بالعربية  لجبران  »النبي«  كتاب  من 
وبــالإنــكــلــيــزيــة(. إلـــى جــانــب إلـــى هــذا 
الــجــهــد، يــســعــى المــتــحــف إلـــى إيــجــاد 
والأجــانــب  الــعــرب  للمبدعين  مساحة 
ــكــــان  الـــــــــذي يـــمـــكـــنـــهـــم اســـــتـــــخـــــدام المــ

)وجواره( للإبداع وللتلاقح الفكري.

شريكا الحلم

دائـــمـــا  إذ  عـــــــدره وحـــــيـــــداً،  يـــعـــمـــل  لا 
يـــشـــاركـــه فـــي الــعــمــل كــمــا فـــي الــحــلــم 
صديقاه الــدائــمــان فـــداء جــديــد وبــدر 
الحاج. الحاج وجديد كانا موجودين 
مــنــذ بـــدايـــة المـــشـــروع، كــمــا غــيــره من 
المــشــاريــع الــثــقــافــيــة الــكــبــرى. يحضر 
ــثـــن«  ــاحـ ــرد »بـ ــجـ ــمـ ــيـــس كـ الاثـــــنـــــان لـ
يــفــهــمــان فـــي الــثــقــافــة وحــفــظ الــتــراث 
فـ  لــلــتــراث.  أيضاً كحماةٍ  بــل  فحسب، 
»للثقافة دور أساسي في استنهاض 
السائدة  الثقافة  أو تدميره.  المجتمع 
 هــنــاك 

ّ
تــافــهــة واســتــهــاكــيــة؛ كــمــا أن

مبنى المتحف في منطقة الهري في شمال لبنان

على الغلاف
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من العراق إلى لبنان... NABU راعياً لحضارات الشرق

د على ضفـاف المتــوسط
ّ

حلم تجس

كبيرة.  وحــضــاريــة  وثقافية  تاريخية  أبــعــاداً  لتحمل  المتحف  تسمية  تأتي 
يعتبر نابو Nabu إله الحكمة والكتابة، هو ابن الإله مردوخ كبير آلهة بلاد/ 
شعوب ما بين النهرين؛ وتحديداً البابليين فيما يشير البعض إلى أنه كان 
 إلهاً لأبناء سام الغربيين، ثم عرفه الأموريون في 

ً
وزيــره الأول. كان أصــا

بــاد مــا بــن النهرين. أول معبدٍ عــرف لــه كــان فــي بورسيبا )بــاد مــا بين 
النهرين(، ثم انتقل إلى بابل ليكون إلى جوار والده/ سيده »مردوخ«. عرف 
ع« أي »ناي بوم« )في 

ّ
أوّل الأمر باسم »نابيوم«، وكانت تكتب بشكل »مقط

القديم( باسم »نيبو«  الــتــوراة )العهد  العصر الأكــــادي(، وقــد مــر ذكــره فــي 
»مــنــادي«  كلمة  مــن  تأتي  التسمية  أصــل   .)Nbw( الآرامــيــة وفــي   ،)Nebo(
أنّ كلمة  الباحثين إلى  اللغة الآشورية. ويشير بعض  باللغة الآرامية وكذلك 
غ والمعلن بمعنى »الذي يدعو الناس« ومن هنا 

ّ
»نبو« )نابو( تعني المذيع/ المبل

لاحقاً أخذت كلمة »نبي«. 
ــم من  ــإن شــركــة »دي ســـي« للكوميكس خــلــدت الاســ ــر، فـ عــلــى جــانــب آخــ
)إله  »الدكتور قــدر« )Dr. Fate(، حيث يعيش نابو  خلال شخصية تدعى 
الحكمة( داخل »خوذة« تجعل من يرتديها يمتلك »قدراتٍ خارقة« و»حكمة 
لا متناهية«. ولا تزال الشخصية تستمر في قصص الكوميكس الرئيسية 

في الشركة حتى اللحظة. 

مـــحـــمـــود الـــعـــبـــيـــدي المــهــنــدس 
والمــــبــــدع الـــعـــراقـــي يــظــهــر فــي 
المــــعــــرض لا بــصــفــتــه نــحــاتــا/ 
مــصــمــمــا فــحــســب بــــل أيــضــا 
للمشروع.  إبــداعــي  كمهندس 
إذ يــعــرض فــي المــتــحــف )فــوق 
المتحف وعلى سقفه تحديداً( 
الخاصة )تسمّى  تماثيله  أحد 
ل الثور 

ّ
الــذي يمث »فــورد 71«( 

ـــح المـــعـــروف 
ّ
الآشـــــــــوري المـــجـــن

والمــــــــوضــــــــوع عــــلــــى »عـــــربـــــة« 
عسكرية أميركية/ غربية. إنها 
العراقي  للفنان   

ٌ
رسالة خاصة

المنهوبة  العراقية  ــار  الآثـ حــول 
ــعـــت«  ــيـ ــــي »بـ ــتـ ــ والمـــــســـــروقـــــة الـ
ــثـــر مـــن مــــرة بــكــل وقــاحــة  لأكـ
في الغرب. العبيدي القادم من 
مــديــنــة كــركــوك والمــقــيــم حالياً 
فـــي مــديــنــة تـــورنـــتـــو الــكــنــديــة، 
يشير إلى أنهم صمموا »نابو« 
»مفتوح«،  شكلٍ  على  المتحف 
ومـــع إضـــافـــة الــســطــح والمــلــجــأ 

)حيث ستوجد المكتبة(.

هي ليست المرة الأولى التي يقرر فيها بدر الحاج وفداء جديد وجواد عدره 
حماية تراث المنطقة ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة. فهم كانوا قد »أنقذوا« 
المجهول، وقتما أحضروها من بريطانيا  الضياع في  آثــاراً فلسطينية من 
الحربية الصهيوني موشيه  »اللص« وزيــر  وأميركا من مــزادات حيث كان 
ه يملكها(. يومها، أصروا على إحضار 

ّ
دايان قد أهداها لأصدقائه )كما لو أن

تلك الآثار، وأقاموا معرضاً كبيراً لها في الأونسكو وأعلنوا أنهم سيعيدونها 
إلى فلسطين حال حريتها، وأنها للشعب الفلسطيني وليست لأي شخص 

آخر، مؤكدين أن الحفاظ على التراث هو مهمة جامعة.
الــذي خاض  المتحف  بالمتحف وكــل تفاصيله،   

ٌ
الــيــوم جــواد عــدره مشغول

، إذ رفعت أكثر من عشرين قضية أمام المحاكم على 
ً
لأجله صراعاً طويلا

عدره والمشروع ككل بهدف إيقافه. لاحقاً، هو ينظر بإمعان إلى »المقطورة 
الــقــاطــرة« التي تقف أمــام المتحف والــتــي هــي جــزءٌ مــن قطار كــان يمر في 
القاطرة  »تــرمــيــم«  أعــاد  الأهــلــيــة.  الــحــرب  إبــان  الشمال ولكنه توقف  منطقة 
ونقلها ليضعها أمام المتحف مصراً حتى على ترميم السكة التي تمر أمام 
لــي، أن أجعل هــذا القطار  : »هــو تحدٍّ آخــر  المتحف. يقول عنها عــدره بتحدٍّ
فني الأمر الكثير، لكنه أمرٌ جديرٌ بالصراع لأجله«. 

ّ
يعود للعمل، ربما سيكل

ويشير إلى أنه ليس »حامياً للتراث« ولكنه يحاول: »يجب أن يحافظ أحدهم 
عليها كي يرى الصغار ماذا مر بهذا العالم، وأن يتعودوا على رؤية الأشياء 

الجيدة والجميلة«.

يأتي المعلم العراقي المعروف ضياء العزاوي إلى المشروع لا بصفته »مثقفاً« 
وخبيراً مبدعاً فحسب، بل »كمتطوع« كما يخبرنا جواد عدره، إذ لم يتقاض 
العزاوي والعبيدي أي مبلغٍ من المال.  يشرح العزاوي كيف وصل إلى المتحف: 
الى  لتحويلها  يمتلكونها  التي  الأرض  جــواد لاستغلال  الأخ  الفكرة  »طــرح 
متحف. هو كان قد كلف أحد المهندسين المدنيين بإنجاز بناء عادي؛ أي مجرد 
مكعب. ثم طلب مني أن أتدخل في تصميم المبنى الذي لم يكن له أي هوية. 
خرجت بفكرة ثم تعاونت مع الصديق المبدع الفنان محمود العبيدي الذي 
خاض تجربة جميلة في المنطق المعماري. كان هدفنا منذ البداية تحويل هذا 
المبنى إلى شيء متميز لا يوجد شيء مقارب له في الشرق الاوسط ككل«. 
ماذا عن تغليف المكان بالحديد، فلدى زيارة المكان يمكن ملاحظة أن المبنى 
بأكمله مغطى بطبقة خاصة من الحديد لا يمكن أن يأكلها الصدأ )الفولاذ 
بالحجر  العمل  البداية  في  كانت  »الفكرة  الــعــزاوي:  يجيب  للصدأ(؟  المقاوم 
ثم بالاسمنت لأن البناء الأولــي هو عبارة عن اسمنت. طرح محمود فكرة 
أكثر تميزاً مما هو حوله وسيتعتق  بالحديد كشيء يعطيه صفة  تغليفه 
مع الوقت لقربه من البحر. من هنا كان خيار تلك المادة المعدنية ذات اللون 
ق«. يعرض العزاوي العديد من إبداعاته داخل المعرض، أبرزها واجهة 

ّ
المعت

متحف »نابو« العبارة عن »لوحة« بالألوان للعزاوي. لكن لأن المتحف بأكمله 
مصمم بلونٍ واحد، تم تعديلها لتصبح »نافرة«. يحضر العزاوي كذلك عبر 
تمثال الحصان المصاب بالعديد من السهام والذي يشير إلى قصته: »هذا 
العمل قمت به بعد الأحداث التي حصلت في العراق عام 2003 واغتيال 450 
متخصصاً ومثقفاً من قبل رصاص مجهول. الاغتيال تم لتصفية أناس 
متخصصين لا علاقة لهم بالطائفة والسياسة. قالوا إنه رصاص مجهول 
لكن المعروف عندنا هو الإشارة إلى الموساد. هذا نفس ما حصل في أميركا 
اللاتينية أي تصفية الأشخاص المثقفين. أنا قمت بهذا العمل كردة فعل على 
مثل حصان  هــو  الكثيرة  بالأسهم  رأيــتــه مصاباً  إذا  الحصان  مــا حصل. 

الحسين. لكن الحصان يأتي على دبابة أميركية«.

نابو

محمود العبيدي 

صانع الدهشة

حماة التراث

ضياء العزاوي صديق الحلم

مقتنيات تعود إلى أكثر من ستة 

آلاف عام ولوحات، وتماثيل، 

وأيقونات يعود بعضها إلى أوائل 

العصرين البرونزي والحديدي

يضم لوحات لرواد المحترف 

التشكيلي اللبناني والعربي

يقدم معرض »قــرون من الإبـــداع« روحــا جديدة قديمة 
الكثير من الأعمال  العام. إذ إنه يعرض  الثقافي  للعمل 
ار، فيحضر 

ّ
الفنية المصنوعة من البرونز والزجاج والفخ

 تمثال روماني للإلهة أفروديت إلهة الجمال، وقارورة 
ً
مثلا

زجاجية رومانية نادرة على شكل عنقود من العنب لا 
يزال يبدو كما لو أنه صنع البارحة. تحضر كذلك الآثار 
بعل  الإلــه  كتمثال  الصغيرة  التماثيل  ضمن  الفينيقية 
اكتشفت  التي  الصغيرة  والحجرية  الفخارية  القطع  أو 
في تل براك ومناطق من بلاد ما بين النهرين. ذلك كله 
إلــى أصــحــاب المــعــرض والمــتــحــف، إذ  لا يكفي بالنسبة 
يريدون أن يشيروا بشكلٍ حرفي إلى امتداد الثقافة منذ 
 إلى عصرنا الحالي. هكذا، جُمعت 

ً
تلك العصور وصولا

كالأعمال  معاصرين  لفنانين عرب  ومنحوتات  لوحات 
أوان خزفية  على  التي عملت  لدوروثي سلهب  الجميلة 
تــحــت حــــرارة عــالــيــة، والمـــبـــدع الــعــراقــي ضــيــاء الــعــزاوي 
إضــافــة الـــى الــراحــلــن إســمــاعــيــل فــتــاح الـــتـــرك، وشــاكــر 
اللبنانية  حسن آل سعيد وضياء العزاوي، فيما تظهر 

كاتيا طرابلسي من خلال منحوتاتها »الهويات الدائمة«. 
الأخيرة مأخوذة عن فكرة الصواريخ، فـ »الفن يمكن أن 
يولد بداخلنا حياة خاصة ورؤية أكثر خصوصية من 
القذائف  الصواريخ/  على  تنحتها  التي  التماثيل  خــال 
هــــذه«. لا يــمــكــن كــذلــك تــجــاهــل أعــمــال صليبا دويــهــي 
 من مراحل متعددة 

ً
الخاصة، حيث يضم المتحف أعمالا

التي استخدم فيها  الراحل، سواء تلك  الفنان  من حياة 
التجريدية  أو حتى  الانطباعية،  أو  الــرصــاص  أو  الفحم 
المطلقة. الأمر نفسه ينسحب على أعمال هيلين الخال، 
وايفيت أشقر، والمعلم المصري آدم حنين الذي يختص 
الـــبـــردى، مــعــيــداً إيــانــا إلـــى التقاليد  بــالــرســم عــلــى ورق 
 إلى إبداعات 

ً
القديمة وتراثها الخاص، وصولا المصرية 

أمين الباشا المرسومة بالألوان المائية.

* افــتــتــاح »مــتــحــف نــابــو«: 18:00 مــســاء الــيــوم ـــ 
الهري )شمال لبنان( ـــ للاستعلام: 01/983008

nabumuseum.com

قرون من الإبداع

ال﻿امفورة من الحقبة الإسلامية

عمل لجبران خليل جبران

نسر من الحقبة البيزنطية

لوحة للعرافي اسماعيل فتاح الترك

»أفروديت وايروس« 

من الحقبة 

الرومانية _ القرنان 

الاول والثاني بعد 

الميلاد

تمثال من 

جنوب الجزيرة 

العربية
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القصة القصيرة

بضيافة »الحركة الثقافية«

 القصة القصيرة، اليوم 
ّ

تحل
السبت، ضيفة على اللقاء 

مه 
ّ
الثقافي الأسبوعي الذي تنظ
»الحركة الثقافية في لبنان« 
في مركزها في مدينة صور، 

 ونقداً، من خلال 
ً
ة تعريفاً وقراء

أمسية بعنوان »كان يا ما كان«. 
يتضمّن اللقاء قراءات للكاتبة 

وداد طه ومداخلة نقدية للأديب 
والناقد عبد المجيد زراقط 

)الصورة(، على أن تقدّم الأمسية 
الروائيّة مهى هسي. وداد طه 

روائيّة وقاصّة فلسطينيّة، 
 روايات: 

ُ
صدرت لها ثلاث

»ليمونة ان«، »أخون نفسي«، 
و»حرير مريم«.                                                               

* أمسية »كان يا ما كان«: اليوم 
السبت – الساعة الثامنة والنصف 
مساءً – مقرّ الحركة الثقافية في 

لبنان )مجمّع باسل الأسد الثقافي 
»ابحار« – صور – جنوب لبنان(. 

للاستعلام:
http://www.althakafia.org/

ً»أطوار العمران«
ينطلق شمالا

يفتتح »بيروت متحف الفن« 
 ،STUDIOCUR/ART ومنصة

 
ّ
اليوم السبت معرض الفن

المعاصر »أطوار العمران« في قلعة 
طرابلس )الصورة( و»معرض 

رشيد كرامي الدولي« بالتوازي، 
على أن يستمر لغاية 23 تشرين 
الأوّل )أكتوبر( المقبل. يستوحي 
المعرض أعماله من أهمية عجلة 

الزمن واندثار الحضارات وأطوار 
العمران في كلا الموقعين، من 

خلال 18 مشروعاً، بينها 8 أعمال 
أنجزت بطلب من القائمين على 

الحدث، و10 لفنانين لبنانيين 
ومكسيكيين. ويأتي المعرض 

تتويجاً لـ 18 شهراً من العمل، 
شملت تبادلًا ثقافياً بين لبنان 

والمكسيك، إضافة إلى إقامات فنية 
متبادلة بين البلدين. 

من اليوم ولغاية 23 تشرين الأوّل ــــ 
قلعة طرابلس و»معرض رشيد كرامي 

الدولي« )شمال لبنان(. للاستعلام: 
com.www.tripoliniemeyer2018

مهرجان الفيلم اللبناني

ع جوائزه
ّ
يوز

اختتم »مهرجان الفيلم اللبناني« 
أمس دورته الـ 13 بتوزيع 

الجوائز. ومنحت لجنة التحكيم 
)هادي زكاك ودارين حطيط 
وناديا تورنسيف وسينتيا 

زافين(، جائزة أفضل وثائقي لـ 
Those From The Shore )تامارا 

ستيبانيان/ الصورة( حول 
الصعوبات التي يواجهها أرمن 

لجأوا إلى مرسيليا، وراحت 
جائزة أفضل فيلم لـ »آخر 

أيام رجل الغد« )فادي باقي( 
حول مخرجة تتناول أسطورة 

»مانيفيل« الرجل الآلي الذي 
م كهدية للبنان في ذكرى  قدُّ

استقلاله. وحاز جائزة أفضل 
فيلم تجريبي »الليل بيني وبين 

علي« )نادية وليلى حطيط( 
وهي قصّة متخيّلة حول عملية 
السطو على »بنك أوف أميركا« 

في السبعينات. ونال أفضل أوّل 
فيلم »الموقف« )ميدو طه( عن 
المضايقات التي تتعرّض لها 

النساء.

»بــيــروت آرت فير«  مــا قــد يــهــمّ المــتــفــرّج أو الــزائــر فــي حــدث كـــ
)مــعــرض بــيــروت لــلــفــن(، كــمــيّــة الأعـــمـــال الــفــنــيّــة المــنــوّعــة الــتــي 
نفسه  السبب  هو  واحــدة.  ومساحة  وقــت  في  رؤيتها  له  يتاح 
الغاليريات  وأصــحــاب  الفنية  الأعــمــال  مقتني  يستقطب  الــذي 
الــذيــن يــجــدون فــيــه فــســحــة لــلــتــاقــي ولــعــرض مــا راكـــمـــوه في 
الأشــهــر والــســنــوات المــاضــيــة. لـــذا، يــصــعــب حــصــر مــا يــحــويــه 
وعالميّة  ولوحات عربيّة  فنية معاصرة،  المعرض من تجهيزات 
وتجارب حديثة وفوتوغرافية تعرض حتى نهار غدٍ الأحد في 
»المنصّة  من  التاسعة  الدورة  سابقاً(.  )بيال  أرينا«  »سيسايد 
تتخذ  الكتالوغ،  في  مين 

ّ
المنظ توصيف  وفق  الإقليمية«،  الفنية 

مــن »خــلــق جــســور بــن الــفــنــانــن والـــعـــامّـــة« مــهــمّــة لــهــا. تتسع 
ما  بينها  مــن  صــالــة،  و52  فناناً   250 لـــ  السنة  هــذه  الحصيلة 
ــــدورة الــفــائــتــة.  ــــى، وهـــو عـــدد قــريــب مــن الـ يــشــارك لــلــمــرّة الأولـ
حوالى  مــن  غاليريات  مــع  لبنانية،  لغاليريات  أجنحة  تتجاور 
20 بلداً: المغرب وإسبانيا وتايوان وبلجيكا وأميركا، والأردن 
وبــيــاروســيــا  وبــريــطــانــيــا وســنــغــافــورة وســويــســرا  وفلسطين 
للغاليريات  إلــى حــضــور لافــت  بــالإضــافــة  وســوريــا وإيــطــالــيــا، 
الــفــرنــســيــة )11(، والأفــريــقــيــة مــن الــكــامــيــرون وســاحــل الــعــاج 
 عـــن أربــــع صــــالات مــصــريــة تــظــهّــر أعــمــال 

ً
والــســنــغــال، فــضــا

عبد  نبيل، سعاد  السيوي، يوسف  عادل  أمثال:  فنانيها،  أبرز 
الدسوقي. وإبراهيم  الرسول 

تــتــفــاوت تــوجّــهــات المــعــرض بــشــكــل عــــام، إذ تــخــضــع لاهــتــمــام 
تضيء  لاب«  آرت  »غــالــيــري  وفنانيها.  وأرشــيــفــاتــهــا  الــصــالات 
مختلفة  بوسائط  وعالميين  محليين  شباب  لفنانين  أعمال  على 
والتجهيز  والفيديو  والرسم  الفوتوغرافي  التصوير  بين  تــراوح 
لــعــلــي رضـــا شــجــاعــيــان وديــمــتــري حـــداد وألــيــســانــدرو ريـــزي. 
 
ً
»غــالــيــري ألـــوان« الــتــي تــشــارك لــلــمــرّة الأولـــى، اســتــعــادت أعــمــالا

لأجيال مختلفة من الفنانين اللبنانيين، من بينها لوحتان لفؤاد 
عوّاد، وأخرى لحسن جوني وزينة عاصي، كما عرضت جديد 

فاطمة الحاج. 
ــال«، فــتــحــاول أن تــــؤرخ لــخــمــســن ســنــة من  ــيـ ــيــري أجـ ــا »غــال أمـ
النحت التجريبي تمتدّ بين عامي 1968 و2018، عبر منحوتات 
وتركيبات فنية فقط لسلوى روضة شقير، وجنان مكي باشو، 
ــلــمــع... »غــالــيــري  ــاد أبـــي ال ــاران وزيــ وأيــمــن بعلبكي وســــروان بــ
ــــزت عــلــى بــعــض الــتــجــارب المــتــعــدّدة الــوســائــط، مثل 

ّ
تــانــيــت« رك

واحد«  يوم  في  تولد  لم  »الزهرة  من مشروع  ديوراما  صندوق 
ونديم  الحاج  جيلبير  الفوتوغرافيين:  ومصوّريها  ميرزا،  لرندا 

أصفر وسيرج نجّار وجمانة جمهوري. 
ربيز«  جــانــن  »غــالــيــري  تنبش  ملتقى،  لـــزاد  لــوحــة  وباستثناء 

والثمانينيات  والسبعينيات  الستينيات  من  الحديث  أرشيفها 
ــــور غــريّــب وإتــيــل عــدنــان  لــهــوغــيــت كــــالان، وجــمــيــل مــاعــب، ول
الحديث حاضر بشكل أساسي أيضاً في  الفن  وشفيق عبود. 

»لبنان الحديث ــــ تحيّة إلى بول غيراغوسيان«. 
ــتــعــاون مع  وفـــي ذكــــرى رحــيــلــه الــــ 25، يــســتــعــيــد المـــعـــرض )بــال
»مؤسسة بول غيراغوسيان«( الفنان اللبناني )1926 ــــ 1993( 
من خلال وثائق ومجموعة من أعماله تمتدّ ضمن إطار زمني 
من الأربعينيات حتى التسعينيات، ستتيح للزائر تلمس تطوّر 
اللوحة،  وتركيب  الألــوان  على صعيد  بداياته،  منذ  الفنان  لوحة 

والخطوط…
لفنانين  المعاصرة  للتجارب  اهتماماً  البرنامج  يولي  المقابل،  في 
هشام  المغربي  المــصــوّر  بينهم  مــن  ودعمهم،  ومحليين  عالميين 
بن هود، والسوري عقيل أحمد بجمعه الكاليغرافيا مع الرسم، 
والنيجيري  أغــبــاريــة،  فـــؤاد  والفلسطيني  ــوّا،  شـ زيــد  ــي  والأردنــ
الدورات  في  الفوتوغرافيا  ورغم حضور  أوماجوموكي.  لطيف 
السنة  هــذه   

ّ
تحل أنها  إلا  الحالية،  الــدورة  أجنحة  وفــي  السابقة 

ضــيــفــا أســاســيــا فــي مــعــرض »مـــا وراء الـــحـــدود« الــــذي يغطي 
حوالى قرن من التاريخ اللبناني من خلال التصوير، منذ نهاية 

القرن التاسع عشر. 
في المعرض الذي نسّقه جامع الصور طارق نحّاس، نحن أمام 
صــور أكــثــر مــن أربــعــن مــصــوّراً وفــنــانــا، تتقاطع مــع ســرديــات 
وتــــواريــــخ أســـاســـيـــة، وتـــنـــدرج تــحــت ثــــاث ثــيــمــات: الــحــمــيــمــيــة، 
والوثائق، والأرض. البدء مع الصور التوثيقيّة والأنثروبولوجية 
لامرأة  المجهول  المصوّر  ولقطات  بونفيس،  فيليكس  للفرنسي 
في أحد فنادق بيروت، وفترة الحرب مع ألين مانوكيان، وفؤاد 
ــورج عـــــازار. يــصــل المـــعـــرض إلــى  ــ ــاز، وجـ الـــخـــوري، وبــاتــريــك بــ
آخر من  لدى جيل  والتجريبية  المعاصرة  الصورة  استخدامات 
زياد  اسطفان،  رانيا  زعــتــري،  أكــرم  أمــثــال:  اللبنانيين،  الفنانين 
مـــوازاة  وفــي  يــاســن.  ــد  ورائـ طرابلسي  تانيا  تــابــت،  لارا  عنتر، 
»بيروت آرت فير«، خرجت بعض المنحوتات والتجهيزات الفنية 
والفيديوات إلى مواقع مختلفة من العاصمة ضمن »بيروت آرت 
ويـــك«. فــي شـــارع عمر الــداعــوق، وفــي أســـواق بــيــروت وحديقة 
لــشــارل خــوري،  أعــمــال  تنتشر  أخـــرى،  وأمــاكــن  سمير قصير 
وســتــيــفــانــو بــومــبــارديــيــري، وفــيــلــيــب عــرقــتــنــجــي، ونــبــيــل حلو، 
ن المارة 

ّ
وجان بوغوصيان، وكاتلين نوندورف وآخرين، سيتمك

من مشاهدتها حتى 25 أيلول )سبتمبر( الحالي.

ــــ »سيسايد  الغد  9«: حتى مساء  ــــ  فير  آرت  »بيروت   *
أرينا« )البيال سابقاً ــــ بيروت(. للاستعلام: 03/386979

فنون العرب تلتقي في »معرض بيروت«

)AUB معبد باخوس في الليل« لمانوغ أليميان )1963 ــ أرشيف الـ«

»من دون عنوان« لسارو )1960(
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القائمة كالآتي:  اختصار  يمكن  أمس.  بوكر«  »مان  لجائزة  القصيرة  اللائحة  الإعلان عن  مفاجآت كثيرة حملها 
حة في تاريخ الجائزة البريطانية العريقة، وكاتبان أميركيان يقتربان مما ناله 

ّ
أربع نساء من بينهن أصغر مرش

اب 
ّ
مواطناهما بول بيتي وجورج ساندرز في الدورتين السابقتين. يبدو أن الفوز الأميركي المتتالي أثار سخط كت

وثلاثين دار نشر بريطانية دعوا القائمين على الجائزة للعودة أدراجها إلى داخل الحدود، كما لو أنهم تلقوا عدوى 
كوامي  الغاني  البريطاني  والفيلسوف  الكاتب  التحكيم  لجنة  رئيس  اضطر  البلاد.  أصابت  التي  »البريكسيت« 
اب عن جوازات سفرهم. وفيما تذمّرت لجنة التحكيم 

ّ
أنطوني أبيا إلى الردّ عليهم بأن من يقرأ أدباً لا يسأل الكت

روز  جاكلين  النسوية  والكاتبة  روبسون  ليو  والناقد  ماكدرميد،  فال  الاسكوتلندي  التشويق  كاتب  من  فة 
ّ
)مؤل

فات الـ 171 التي تقدّمت إلى الجائزة، 
ّ
والروائية ليان شابتون( في السابق من الاستفاضة والأحجام الطويلة للمؤل

الكوكب  تتقاسم هذا  »كائنات  واللغوي حول  الأسلوبي  الابتكار  يجمعها  روايات   
ّ

أخيراً على ست الاختيار  وقع 
 تحديات القلق والمعاناة والألم« كما قال أبيا، مضيفاً أننا »نعيش في زمن قاتم«، أو »على الأقل هذا ما 

ّ
في ظل

يعتقده الروائيون« الذين سيعلن عن فوز أحدهم في 16 تشرين الأوّل )أكتوبر( في لندن. 
البريطانية ديزي جونسون )1990(  الروائية  الجائزة  تاريخ  إلى أصغر المرشحات في  السنة  الأنظار تتوجّه هذه 
 شيء تحت« )Everything Under( حول علاقة شائكة لأم بابنتها 

ّ
التي وصلت إلى القائمة عن روايتها »كل

حت 
ّ

تعيشان في بريطانيا،  لكنها مشبعة بتأثيرات الميثولوجيا الإغريقيّة. من المملكة المتحدّة أيضاً، ترش

الروائيّة الإيرلنديّة آنا بيرنز عن »بائع الحليب«، وفيها تستعيد تاريخ بلادها الدموي بعين فتاة في الثامنة عشرة 
 ،Long Take The من عمرها. الشاعر الاسكتلندي روبن روبرتسون الذي يخوض التجربة الروائية للمرّة الأولى في
حافظ على المناخات الشعرية الميلانكولية في تتبع محارب قديم شارك في إنزال النورماندي، وتجواله خلال 
الثانية. من أميركا وصلت راشل كشنر عن روايتها »غرفة مارس«  سنوات ذروة هوليوود بعد الحرب العالمية 
التي تحمل اسم ناد ليلي للتعرّي تعمل فيه البطلة رومي. لا تهيئ الكاتبة الأميركية قرّاءها ولا ترأف بهم، قبل 
إنزالهم إلى القعر الأميركي من خلال السجون وعالم الإدمان والدعارة التي تضع فيه بطلاتها في محاولة لإعطاء 
تصور عن مأساة أن تكون امرأة وفقيرة في أميركا المعاصرة. أما الأميركي الآخر ريتشارد بورز، فينشغل بالأزمات 
البيئية والتغيّر المناخي في روايته The Overstory. ضمن حبكة ذكيّة ومحكمة، تتلاقى الحيوات المتباعدة 
علاقات  تربطهم  مهاجرون  وأطفال  ومحام  فوتوغرافي  ومصوّر  راديكاليون  ناشطون  منهم  أميركيين  لتسعة 
الفيتنام. ومن  أبرزها حرب  التوقف عند تواريخ سياسية؛  مع الشجر والغابات، لكنه يذهب أبعد من ذلك في 
 Washington كندا، تصل الكاتبة الغانية الأصل إسي إدوجيان للمرّة الثانية إلى القائمة القصيرة مع روايتها
التاريخية من جهة، والتجربة الحسيّة والشعوريّة  Black، التي تقوم على تناقض وثنائية الأفكار والأحداث 
البريطانية  التي كانت العاصمة  لرعب العبوديّة من خلال قصّة هروب طفل من أحد حقول جزيرة باربادوس 

للتجارة بالأفارقة.

قائمة »مان بوكر« القصيرة

يا له من 
زمن قاتم
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خليل صويلح

من خلال كتاب »سوريا: البادية والغوطة« الذي تصدر قريباً ترجمته العربية عن »دار التكوين« )راجع 

المقال أدناه(، تعود غيرترود بيل )1868- 1926( إلى الواجهة. بيل وتوماس إدوارد لورانس... 

شخصيتان بريطانيتان جمعتهما المصادفة، فلعبتا دوراً محورياً في إعادة تشكيل المنطقة العربية 

بعد إشعالهما فتيل »الثورة العربية الكبرى« وإنهاء وجود الإمبراطورية العثمانية. كانت الشابة 

الإنكليزية قد أنهت دراستها التاريخ في »جامعة أكسفورد« للتو، كأول امرأة تدرس هذا الاختصاص، قبل 

ق في دراسة الآثار واللغات الشرقية القديمة، إثر زيارتها طهران حيث كان خالها سفيراً لصاحبة 
ّ

أن تتعم

دة على أعراف العصر الفيكتوري، لم تشغف بتقاليد الطبقة المخملية 
ّ

الجلالة هناك. امرأة متمر

ة. زيارتها الأولى إلى الشرق، كانت  والغراميات، فنأت بنفسها بعيداً عن هذه الأجواء بالغرق في القراء

ف بعدها عن الرحلات إلى هذه المنطقة، من اسطنبول إلى القدس، 
ّ

منعطفاً في حياتها، إذ لم تتوق

ودمشق، والجزيرة العربية، والقاهرة، وانتهاء ببغداد. سحر الصحراء والتنقيب عن الآثار، وفتنة المغامرة 

قادتها للعمل مع المخابرات البريطانية، بوصفها خبيرة في جغرافيا الأسطورة والرمل. التقت لورانس 

للمرة الأولى في منطقة حفريات أثرية، لتكتشف لاحقاً بأنه ضابط انكليزي، وستجمعهما مهمة 

 هذه الرمال الملتهبة تكمن آبار 
َ

حت
َ

د على العثمانيين، فت
ّ

واحدة: تحريض الشريف حسين على التمر

كتشف بعد. هيمنة الرجال على المهمات الصعبة لم تثن عزيمة »ملكة الصحراء« في 
ُ

الزيت التي لم ت

تحطيم الأسلاك الشائكة. ارتدت الزي البدوي، وامتطت الجمال، واقتحمت مجالس الرجال في الصحراء 

مها الفارسية. في زيارتها 
ّ
والمدن، بالحماسة نفسها التي ترجمت بها أشعار حافظ الشيرازي، بعد تعل

رت أن تتعلم العربية، وما أن أتقنت هذه اللغة الصعبة، بالمقارنة مع اللغات الأخرى، 
ّ

إلى القدس، قر

ف 
ّ

 إلى دمشق وتدمر )سنتعر
ً

بدأت رحلة طويلة عبرت خلالها نهر الأردن نحو أريحا، ثم حوران، وصولا

ة أخرى، في 
ّ

إلى أصداء رحلتها هذه في كتابها »سوريا: الصحراء والزرع«(. وسوف تعود إلى الشرق مر

رحلة عمل رصدت خلالها التقاليد والفلكلور والأعراف عن كثب، من حلب إلى بغداد وبلاد فارس ثم 

الموصل. في هذه الفترة، التقت مارك سايكس الذي كان يعمل على هندسة حدود الجغرافيا العربية 

وتمزيقها إلى دويلات، فاصطدمت معه حول نظرته للعرب: »فصحاء، غشاشون، سريعو الانفعال، 

وجبناء«. دافعت عن قيمهم وتقاليدهم كأصحاب حضارة قديمة. باشتعال الحرب العالمية الأولى، 

ة، باعتبارها خبيرة بإرث العثمانيين من جهةٍ، ونمط 
ّ

باتت حاجة المخابرات البريطانية إلى بيل ملح

داً، قبل أن تتوجه إلى نجد والحجاز، 
ّ

تفكير العرب، من جهةٍ ثانية. في القاهرة التقت لورانس مجد

ف 
ّ
 عن أحوال »الرجل المريض«، وطبيعة النزاعات بين القبائل العربية. هكذا سيكل

ً
لتعد تقريراً مفصلا

»لورانس العرب« ـ باقتراح من بيل ــ مناصرة الشريف حسين في ثورته على العثمانيين، وسيرافق الملك 

ي بين سايكس وبيكو سوف يجهض 
ّ

فيصل الأول إلى دمشق لاستلام عرش سوريا. لكن الاتفاق السر

ة برتبة رائد، لمعاضدة الجيش البريطاني في احتلال 
ّ

المهمة. في البصرة، سنلتقي بيل ثانية، وهذه المر

العراق. لم ينصت الجنرالات إلى نصيحتها بكسب ولاء شيوخ العشائر العربية لتسهيل زحف الجيش إلى 

بغداد، فتفشل الحملة الأولى. في مكتبها، وكانت منهمكة في رسم خريطة العراق الجديد، يسألها 

خترع«. بعد 
ُ

ا تفعل بكل هذه الخرائط؟ فتجيبه »اختراع البلد الذي من المستحيل أن ي
ّ

أحدهم، عم

ن الجيش البريطاني من احتلال بغداد، نقلت عملها إلى هناك، وكانت المستشارة الأولى للملك 
ّ

تمك

فيصل الأول، فيما سيطلق العراقيون عليها اسم »خاتون بغداد«. فجأة، انقلبت الموازين. مؤامرات 

ووعود كاذبة، واندلاع »ثورة العشائر« في العراق احتجاجاً على الحكم البريطاني المباشر، على عكس 

ما نصحت به بيل، بإشراك العراقيين في الحكم. أوسمة وأمجاد ورحلات، ثم إهمال لتاريخها. انشغلت 

في آخر أيامها بتأسيس المتحف العراقي. كان فيصل الأول قد أمر بإقامة نصب للخاتون، على أن 

ل عينيها به. اثناء احتلال أميركا 
ّ

يوضع في مدخل المتحف عند افتتاحه، لكنها انتحرت قبل أن تكح

هب المتحف، ولم يبق سوى تمثال بيل في الواجهة!   
ُ
لبغداد )1993(، ن

»سوريا: البادية والغوطة«... أحد معالم الأدب الكولونيالي الى المكتبة العربيةملف

غيرترود بيل... السيرة الملتبسـة لـ »ملكة الصحراء«

 على 
ُ
 الخضراء

ُ
دمشق: العاصمة

ابةِ الصحراء *
َّ

بو

عندما زرتُ »دمشق« قبل خمس سنوات، 
كــــــان كـــبـــيـــر مــــســــتــــشــــاريَّ وصــــديــــقــــي فــي 
ــدار  ــ ــيـــس الـ ــا« هــــو »لـــوتـــيـــكـــة« رئـ ــ ــوريـ ــ »سـ

المصرفية والقنصل الفخري الألماني.
لقد أتاحت لي ملاحظته فرصة لاكتشاف 
المــكــانــة الــتــي كــانــت تــحــوزهــا المــديــنــة، ولا 

تزال، في التاريخ العربي. إذ قال لي:
 في »دمشق« 

َ
ــكِ سترين

َّ
»أنا على يقين، أن

وحـــولـــهـــا أرقـــــى مـــا يــمــكــن أن يـــوجـــد من 
الــســكــان الـــعـــرب فـــي أيِّ مــكــان آخــــر. فهم 
أحــفــادُ المحتلين الأصــلــيــن الــذيــن جــاؤوا 
مع أول موجة كبيرة من الغزو، وحافظوا 

على إرثهم نقياً تقريباً«. 
»دمــــشــــق« أعـــلـــى شـــأنـــا مـــن جــمــيــع المـــدن 
الــصــحــراء. وتمتد  الأخـــرى فهي عاصمة 
ــراء حــــتــــى أســـــــــوارهـــــــــا، وتــــهــــبُّ  ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ
أنــفــاسُــهــا مــع كــل ريــــح، وتــقــتــرب روحــهــا 
عبر الــبــاب الشرقي مــع كــل حــادي جَمَل. 
وفــــي »دمــــشــــق« يــمــتــلــك شـــيـــوخ الــقــبــائــل 
الأكـــثـــر ثــــراء بــيــوتــا حــضــريــة. قـــد تلتقي 
ــد مـــن »الــحــســيــنــيــة« أو »بـــاشـــان«  بــمــحــمَّ

ــازارات يــوم  ــبــ مـــن »آل الــرشــيــد« وســـط الــ
زة  اتٍ مــطــرَّ الجمعة الــرائــعــة، وهــم بــعــبــاء
وأغطية رأس أرجوانية وفضية معقودة 
حول جباههم، منسوجة من شعر الإبل 
رة بالذهبي. إنهم يرفعون رؤوسهم 

َّ
ومزن

ــون 
ُّ
ــؤلاء، ويــشــق ــ  الـــبـــريـــة هــ

ُ
ــادة ــ عـــالـــيـــا، ســ

ــر الــــحــــشــــود فــــي الأعــــيــــاد،  ــبـ ــم عـ ــهـ ـ
َ
ــق ــريـ طـ

ق هــــؤلاء لــيــوســعــوا لــهــم الــطــريــق  فــيــتــفــرَّ
لــو أن »دمـــشـــق« مدينتهم  لــلــمــرور، كــمــا 
ــى  ــك لأنـــهـــا الــعــاصــمــة الأولــ الأصـــلـــيـــة. ذلــ
للخلافة الــبــدويــة خـــارج الــحــجــاز، وهــي 
تحمل وتحتفظ بأعظم التقاليد العربية. 
العالمية  الشهرة  المــدن ذات  أولــى  ها 

َّ
ولعل

التي تسقط أمام فروسية الصحراء التي 
لا تقاوم والتي دعاها محمد إلى السلاح 
وجعلها هدفاً خاصاً لنداء المعركة، فهي 
في ظل  أهميتها  تفقد  لم  التي  الوحيدة 
حــكــم الإســـــام وبــقــيــت كــمــا كـــانـــت تحت 

إمبراطورية روما. 
اتخذها معاوية عاصمة لخلافته، وظلت 
سقوط  حتى  لــإســام  الرئيسية  المدينة 
بــنــي أمــيــة بــعــد تــســعــن عــامــا. إنــهــا آخــرُ 
الــتــي حكمت وفقاً  الــعــواصــم الإســامــيــة 
ب القادة  للتقاليد الصحراوية. بينما نصَّ
ــاس عــلــى عــرشــهــم في  الـــفـــرس بــنــي الــعــبَّ

التأثيراتُ  النهرين، وكــانــت  بــاد مــا بــن 
 في »بغداد« 

ً
الفارسية والتركية مهيمنة

ــلــتْ مــعــهــا عـــــادات الـــتـــرف والـــدِعَـــة 
َّ
فــتــســل

أبــداً،  الــصــحــراء  لــم تعرفها  الــتــي  القاتلة 
ولا الخلفاءُ الأوائل الذين حلبوا ماعزهم 
وقسموا غنائم انتصاراتهم بين المؤمنين. 
الــتــربــة ذاتــهــا لــبــاد النهرين التي  وهــي 
الهالكة.  الرجولة  قيامات  منها  انبعثت 
ونـــهـــضـــت الأشــــبــــاح الـــبـــابـــلـــيـــة الــقــديــمــة 
القديمة من  الآشــوريــة  القصر  ودسائس 
قبورها الطينية، القديرة بالشر، لتطيح 
ده مـــن درعـــه  بــالــخــلــيــفــة المـــحـــارب، لــتــجــرِّ

وتربط يديه وقدميه بالحرير والذهب. 
أمــا »دمــشــق« فكانتْ بريئة منهم ونقية 
ــه. »دمــشــق« الــتــي اجتاحتها 

ِّ
مــن هـــذا كــل

ـــة، فحكمت  الـــنـــقـــيَّ الـــصـــحـــراويـــة  ــاح  ــريــ الــ
إمبراطورية الرسول بنوع من الحماسة 
ــام المــبــكــرة. إنــهــا  ــ »الأســـبـــارطـــيـــة« فـــي الأيـ
ليست محدثة نعمة مثل بقية العواصم 
على نهر دجلة، فقد رأت ملوكاً وأباطرة 
 بين القوة 

َ
داخل جدرانها، وتعلمت الفرق

والــضــعــف، وعــرفــت أيَّ مــســار يــقــود إلــى 
السيادة، وأي طريق يؤدي إلى العبودية.

ــقــبــلــتُ 
ُ
ــى اســت

َّ
مـــا أن وصــلــت دمـــشـــق، حــت

ــــوران« أثـــارت  بــأخــبــار أن رحــلــتــي فــي »حـ
قلق سعادة الأستاذ »ناظم باشا« والي 
بــلــغــتُ في 

ُ
»ســـوريـــا«. وفــي الــواقــع أنــنــي أ

 هذا المتمرس الكبير الذي 
َّ
هذه الأثناء أن

ر بسبب  ــة، قــد تــكــدَّ
َّ
وُضِـــعَ فــي موقعه بــدق

ــه  ــلـــخـــد« وأنــ ــفـــاجـــئ فــــي »صـ ــــهــــوري المـ
ُ
ظ

أوى إلى سريره عندما مضيتُ أبعد من 
البعض  أن  مع  أفندي«  »يوسف  متناول 
ك صاحب  لتوعُّ الحقيقي  السبب  أن  رأى 
ب 

ِّ
تجن فــي  الرغبة  هــو  المفاجئ  السعادة 

المشاركة في الحفل التأبيني للأرشيدوق 
»سيرجي« وأياً كان الحال، فإنه أرسل لي 
ر عن أمله  يوم وصولي رسالة مهذبة تعبِّ

. ف عليَّ ف بالتعرُّ في أن يتشرَّ
أعترف أن إحساسي الرئيسي بدا مشوباً 
الجديد  البيت  إلى  بالندم عندما دخلتُ 
الكبير الذي بناه الوالي لنفسه في طرف 
»الــصــالــحــيــة« وهــــي ضــاحــيــة »دمـــشـــق« 
التي تمتدّ على سفح التلال الجرداء إلى 
الشمال من المدينة. وقد كانت لدي رغبة 
كبيرة بالاعتذار، أو على الأقــل لأثبتَ له 
عــدواً  إلـــيَّ بوصفي  النظر  ينبغي  لا  أنــه 
ز هذه المشاعر ذلك 

َّ
مُولعاً بالتآمر. وَما عز

بـــه، والاحـــتـــرام  الــــذي استقبلني  الــلــطــف 
فــون  الــــذي يــغــمــر بـــه أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــعــرَّ

عليه.
ب   ذو مزاج عصبي، في حالة تأهُّ

ٌ
إنه رجل

دائـــم فــي مــواجــهــة الــصــعــوبــات الــتــي تمر 
بــهــا ولايــتــه والــتــي يعيها حــيــث ســرعــان 
مــا تتمُّ مــوافــاتــه بها، ولا بــدَّ لــي أن أكــون 
ــة من 

َّ
صــريــحــة بــــــذوقٍ، وحــريــصــة بــمــشــق

 
ُ

أجـــل الــتــوفــيــق بــن المــصــالــح الــتــي يسهل
الـــجـــمـــع بــيــنــهــا كـــمـــا يــســهــل الـــجـــمـــع بــن 
، فالرجل يركز زاويــة عينه 

ّ
الزيت والــخــل

ــــد قــــصــــره المـــلـــكـــيّ الــــذي  ــيِّ ــلـــى ســ بـــــــدأب عـ
يتمُّ  بحيث  مناسبة  بعناية  اها 

َّ
سيتلق

ــثـــل »نــــاظــــم بـــاشـــا«  تــمــيــيــز شــخــصــيــة مـ
ليستبقيه على مسافة بعيدة من شواطئ 
»الـــبـــوســـفـــور«. فــقــد أمـــضـــى هــــذا الـــوالـــي 

ة  ثــمــانــي ســنــوات فــي »دمـــشـــق« فــيــمــا مــدَّ
المعتادة هي خمس سنوات، ومن  الحكم 
ر أن يبقى فــي »دمــشــق«  الــواضــح أنـــه قـــرَّ
ما لم يباغته حظ سيئ، لأنــه بنى منزلًا 
م حديقة جميلة، وهو الخيار  كبيراً وصمَّ
الــــذي يُــلــهــي بــه عــقــلــه -دعـــونـــا نــأمــل- عن 

الانشغالات التي نادراً ما تكون ممتعة. 
ــه مــا بَـــــرِحَ يهتمّ  إحــــدى ضــمــانــاتــه هــو أنـ
بفاعلية ببناء طريق سكة الحجاز، الذي 
ــمـــق اهـــتـــمـــام، وإلــــى  يـــولـــيـــه الـــســـلـــطـــان أعـ
أن يــتــمَّ الانــتــهــاء مـــن بــنــاء طــريــق السكة 
مفيداً  فسيكون  عــنــه،  التخلي  يــجــري  أو 
ــوالــــي في  بـــدرجـــة كــافــيــة أن يــســتــبــقــي الــ

منصبه.
ــازار، وهـــو مـــا يــمــثــل الـــرأي  ــبــ لا يــعــتــقــد الــ
على  عنه،  ي 

ِّ
التخل أنــه سيتمُّ  هنا،  الــعــام 

الــرغــم مــن مــعــارضــة شــريــف »مــكــة« وكــل 
ة  بأحقيَّ أبـــداً  يقتنعوا  لــن  الــذيــن  قبيلته، 
ــلــــطــــان بــــخــــافــــة الإســــــــام.  ــة الــــســ ــبـ ــالـ ــطـ مـ
وهـــم لــيــســوا عــلــى اســتــعــداد لاســتــدراجــه 
العواصم  مــع  وثــيــق  تــمــاس  وجعله على 
الــبــازار يدعم السلطان  لــذا فــإن  الدينية.  
ضد الشريف وجميع الخصوم الآخرين، 

سين.
َّ
م مُدن

َ
مُقدّسين كانوا أ

ث »ناظم باشا« العربية، رغم أنه  لا يتحدَّ
أقامَ ثماني سنوات في »سوريا« ونحن، 
في أوروبـــا، نتحدث عن »تركيا« كما لو 
لو  أو كما  إمــبــراطــوريــة متجانسة،  أنــهــا 
أنــنــا نتحدث عــن »إنــجــلــتــرا« ونقصد أن 
نشمل بالكلمة: »الهند« وولايات »شان« 

ــدا«. بمعنى أن  ــنـ و»هــونــغ كــونــغ« و»أوغـ
بشكل  ــراك  الأتــ يستوطنها  الــتــي  الأرض 
رئــيــســي ليست فــي تــركــيــا نــفــســهــا، فهي 
أجزاء من المناطق الواقعة تحت هيمنتها، 
 بــن 

ً
ــيــــة ــلــ ــــرك أقــ ــتـ ــ  فـــيـــهـــا الـ

ُ
ــــل ــكِّ ــيـــث يــــشــ حـ

 وضعها هو وضع 
َّ
الأغلبية، وعموماً فإن

الأجنبي الذي يحكم، بحفنة من الجنود 
من  مختلطة  مجموعة  فــارغــة،  وخــزيــنــة 
البعض  له، ولبعضهم  المناوئين  الرعايا 

كذلك. 
فــي المــنــاصــب الــعــلــيــا، ثــبــت أن التسلسل 
الـــــهـــــرمـــــي الــــوظــــيــــفــــي لــــإمــــبــــراطــــوريــــة 
تــلــك  ــة، وأن  ــايـ ــغـ ــلـ لـ  

ّ
ــل ــتـ ــخـ مـ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 

المــنــاصــب تــعــجُّ بــالــيــونــانــيــن، والأرمـــــن، 
مــن جنسيات  والــســوريــن، وشخصيات 
لكنها  الشرق  في  عموماً  محترمة  شتى 

غير موثوق بها )وليس بدون سبب(.
 مــثــل هـــؤلاء 

َّ
ــأن  الــتــي تــحــتــم بــ

ُ
والــحــقــيــقــة

ــــف فــي  ــائـ ــ ــــون إلــــــى وظـ
ُّ
ــتــــرق ــيــ الـــــرجـــــال ســ

قــمــة ذلـــك الـــهـــرم بـــالـــضـــرورة، تــشــيــر إلــى 
ــــدم اســتــطــاعــتــه  ســبــب فــشــل الـــتـــركـــي. وعـ
بإمكانه  أن  رغـــم  واســعــة،  ســـالات  إدارة 
تـــنـــظـــيـــم مـــجـــتـــمـــع قــــــــروي مـــحـــلـــي. وفـــي 
الــســالات  إدارة  يستطيع  لا  الأول  المــقــام 
الأجــنــبــيــة، ولـــأســـف فــقــد اســتــفــاد أكــثــر 
وأكــثــر مــن الاتــصــال مــع الأمـــم الأجنبية. 
التقدم.  أن رعاياه أصيبوا بعدوى  حتى 
فــأصــبــح »الــيــونــانــيــون« و»الأرمـــــــن« من 
الــتــجــار والــصــيــارفــة، و»الـــســـوريـــون« من 
ك الأراضــي يجدون أنفسهم 

َّ
التجار ومــا

ــد كــــل مــنــعــطــف مــــن قــبــل  ــنـ يُـــعـــرقـــلـــون عـ
الغنية  الأمـــة  أن  ـــدرك 

ُ
ت الــتــي لا  الحكومة 

تتكون من أشخاص أثرياء. وبالرغم من 
كــل فشله هـــذا، إلا أن مــن الــواضــح أنــه لا 
يوجد بديل ملائم ليحل محله. ولغرضي 
المــبــاشــر، أتــحــدث عــن »ســوريــا« فحسب، 

الإقليم الذي أنا أكثر دراية به.
ما قيمة الجمعيات العربية والمنشورات 
ـــصـــدرهـــا المــطــابــع 

ُ
الــتــحــريــضــيــة الـــتـــي ت

الأجنبية؟ الإجابة سهلة: إنها لا تساوي 
شــيــئــا عــلــى الإطـــــــاق. فــلــيــس هـــنـــاك أمــة 
عــربــيــة. فــالــتــاجــر الـــســـوري تــعــزلــه هــوة 
شــاســعــة عـــن الـــبـــدوي أكــثــر مــمــا تفصله 
ــل عــصــمــلــي، فــالــبــاد  ــ عـــمـــن هــــو مــــن أصـ
تتوق  عربية  بسلالات  مأهولة  السورية 
ــــدة، ولـــم  ـ ــــوحَّ ــا مـ ــهـ ــواتـ ــــى أن تـــكـــون أصـ إلـ
ــاز رغــبــاتــهــا  ــتـــركـــي مــــن إنــــجــ يــمــنــعــهــا الـ
الــجــائــع  نــصــف  بــالــجــنــدي  إلا  الطبيعية 
الذي يرتدي الأسمال، ويستدرّ في فترات 

متباعدة راتب السلطان.
ــا أم  ــرديــ وهــــــذا الــــجــــنــــدي، ســــــواء أكــــــان كــ
شــركــســيــا أم عــربــيــا مـــن »دمــــشــــق« فــإنــه 
ــاه من 

َّ
يــســتــحــق أكـــثـــر بــكــثــيــر مــمــا يــتــلــق

مردود.
ــارة  ــ ــثـــر دهـــشـــة وإثــ لـــيـــس ثـــمـــة مــشــهــد أكـ
للشفقة من مشهد فوج تركي في المسيرة: 
ــا الـــشـــيـــب وفــتــيــان  ــيـــوخ بــلــحــى غــــزاهــ شـ
و الثياب 

َّ
أغرار، حفاة غالباً مرهقون ورث

نــشــاهــدهــم  قــــهــــرهــــم-دعــــونــــا  يـــمـــكـــن  ولا 
يمرون- وهــم  العسكرية  التحية  يـــؤدون 

فــي الأيــــام الــتــي كــانــت فــيــهــا الــحــرب فناً 
أكــثــر منها علماً، صُــنِــعُ غـــزاة الــعــالــم من 

هذه الحثالة.
لــكــنــي تـــركـــتُ مــحــافــظ »ســـوريـــا« ينتظر 
بالفرنسية،  ذلـــك،  ثــنــا، بعد  تــحــدَّ  ،

ً
طــويــا

ــا بــهــا نسبياً،  وهـــي الــلــغــة الــتــي كـــان مــلــمَّ
ويـــســـاعـــده مــــن وقـــــت إلـــــى آخـــــر شــخــص 
ســــوري عــلــى ارتـــقـــاء الــســالــم بــالــتــركــيــة، 

وعلى عثرات اللسان الأجنبي.
ذلك السوري هو أحد أصحاب الأراضــي 
الموارنة الأثرياء في »لبنان« الذين حظوا 
بــســمــعــة طــيــبــة فـــي مـــقـــرِّ الــحــكــومــة على 
 
ً
الــرغــم مــن أنــه قضى مــؤخــراً عــامــا كاملا
رافقني في زيارتي،  قد  كــان  السجن.  في 
دليلي  ليصبح  آنـــذاك  الــوالــي  نه  عيَّ وقــد 
ــق«. وكــــــان اســمــه  ــ ــشـ ــ الـــســـيـــاحـــي فــــي »دمـ

»سليم بيك«
الآثـــار، فأنا  الحديث أساساً عن علم  دار 
ــلـــى اهـــتـــمـــامـــي بــــهــــذا المــــوضــــوع  أصـــــــرّ عـ
بــــــالمــــــقــــــارنــــــة مــــــــع ســــــيــــــاســــــات الــــجــــبــــال 
بنا من خلالها أي 

َّ
والصحراء، التي تجن

ي. تلميح جدِّ
ــوراً  ــ ــــي صـ م لـ ــي دَمِــــــثــــــا. وقـــــــــدَّ ــ ــوالــ ــ كــــــان الــ
لـــلـــمـــخـــطـــوطـــات الـــــتـــــي لا تـــــقـــــدر بــثــمــن 
المــــوجــــودة فـــي قــبــة الــخــزنــة فـــي الــجــامــع 
الــكــبــيــر، والــتــي أصــبــحــت الآن محجوبة 
ببقية  الناس، ووعدني  أعــن  نهائياً عن 
أخــذ شخصٌ،  الــغــرض،  السلسلة. ولــهــذا 
نه  وهو مُنحنٍ، عنواني في »إنكلترا« ودوَّ
نافل  الجيب، ولعل من  دفتر  في  بعناية 

القول أن أقــول إن هــذا الشخص هو آخر 
من سمعَ عن الموضوع.

قبل أن أغــادر، وصــل شخصان متميزان 
 ذو 

ٌ
الــوالــي. الأول رجـــل يــرغــبــان بمقابلة 

سحنة أقــرب إلى الزنوج، لكن بمظهرٍ لا 
يــبــدو عــلــيــه إنـــه مــن ذلـــك الـــعِـــرْق، ونــظــرة 
خــاطــفــة وحـــــــادة. إنــــه الأمـــيـــر »عـــبـــد الــلــه 
ــزائــــري«  ــجــ ــبــــد الـــــقـــــادر الــ بــــاشــــا« بــــن »عــ
مَــــــةٍ ســــــوداء. والـــثـــانـــي هو 

َ
الــعــظــيــم، مـــن أ

ــن نـــقـــشـــبـــنـــدي« الـــرئـــيـــس  ــيـــخ »حــــســ ــشـ الـ
ل أن أسميه، 

ِّ
البابا كما أفض أو  الوراثي، 

ــي تـــقـــلـــيـــدي مـــشـــهـــور فــي  لـــنـــظـــام إســــامــ
»دمشق«، حيث تقع تكيته الرئيسية الآن. 
وقد أشرق الدهاء الكهنوتي الماكر بأسره 

من طلعة هذا الفاضل. 
لقد أتــاح لي اللقاء مع هذين الشخصين 
ــه إلـــيّ  تــقــديــمــي لمــجــتــمــع »دمـــشـــق«. ووجــ
ـــــة لــزيــارتــهــمــا في  كـــل مــنــهــمــا دعــــوة وديَّ
مكان  أي  أو  »الــتــكــيــة«  فــي  أو  منزليهما، 
أولًا  ذهــبــتُ  لكنني  ــهــا، 

َّ
كــل ها 

ُ
وقبلت آخـــر، 

إلى الأمير »عبد الله« أو بالأحرى، ذهبت 
إلى منزل أخيه الأكبر أولًا، الأمير »علي 
باشا« لأن »الأمير عبد القادر« أقام هناك. 
ــام  ــان الأيـ وهـــنـــاك آوى ألـــف مــســيــحــي، إبــ
السود لمجازر سنة 1860. وهو ما نسج 
حول اسمه هالة رومانسية من الشجاعة 
ـــلـــة بـــالـــحـــكـــمـــة وبــعــهــد 

َّ
ــيــــة، مـــكـــل ــنــ والــــوطــ

ــقـــوة الــلــتــن  مـــشـــرّف مــلــيء بــالــســلــطــة والـ
أرســاهــمــا بــالــثــروة، ذلـــك أن عــائــلــة »عبد 
القادر« تملك كل الحيِّ الذي يقيمون فيه.
الــبــيــت، كــــأيّ بــيــت كــبــيــر فـــي »دمـــشـــق«، 
ــتــحــت جميع الــغــرف الــكــبــيــرة في 

ُ
وقـــد ف

ــــواب أمــامــي،  عـــت الأبــ ـــرِّ
ُ

هـــذا المــبــنــى، وش
قبل  من  والحلويات  القهوة  لي  دمت 

ُ
وق

الحاجب الشخصي للعائلة، بينما كنت 
أبدي أعجابي بزخرفة الجدران، وبالمياه 
الرخامية وهي  الأحـــواض  من  الطافحة 

تتدفق عبر قنوات رخامية أيضاً. 
ــان وفـــــي مــعــظــم الــقــصــور  ــكــ فــــي هـــــذا المــ
 عتبة نافذة على 

ُّ
الدمشقية، تحتوي كل

ــبــقــبــق فــيــهــا المـــيـــاه، لــكــي يحمل 
ُ
بـــركـــة ت

مُ  الــهــواء معه طـــراوة منعشة وهــو ينسِّ
في الغرفة. 

ــيـــر عــلــي« فـــي المـــنـــزل حين  لـــم يــكــن »الأمـ
وصــلــنــا، لــكــن كــبــيــر خـــدم الــقــصــر، الــذي 
بدا كأنه خــادم قصر فرنسي أنيق، كان 
لديه إلمام محترم بالطريقة التي يعرف 
التابع الشرقي تماماً كيف يتولاها، فقد 
ع  السيف المرصَّ دِه:  لنا كنوز سيَّ  

َ
عَــرَض

الكبير من قبل  م للأمير  المقدَّ بالجواهر 
»نابليون الثالث« وبنادق »عبد القادر« 
مدين 

َ
بِغ الثقيلة  السيوف  مــن  وسيفين 

الماضي  العام  أرســا كهدية  الفضة،  من 
مـــن قــبــل »عــبــد الــعــزيــز بـــن الــرشــيــد« إذ 
ــرة   هــنــاك صـــداقـــة تــقــلــيــديــة بـــن الأسـ

َّ
إن

الــجــزائــريــة وزعــمــاء »حـــائـــل«. كــمــا أرانـــا 
ــقــــادر: الأمـــيـــر وهــو  أيـــضـــا صــــور عــبــد الــ
يــقــود فــرســانــه، والأمـــيـــر فـــي »فـــرســـاي« 
وهو ينزل مــدرج القصر مع »نابليون« 
وليس  منتصر  كشخص  بنفسه  اً  مُعتدَّ
كشخص منهزم، وصورة للأمير شيخاً 
عـــجـــوزاً فـــي »دمــــشــــق«، ودائـــمـــا هـــو في 
الــجــلــبــاب الـــجـــزائـــري الأبـــيـــض الــــذي لم 

الرصانة  بـــذات  ، ودائــمــا 
ّ
قـــط  عنه 

َّ
يتخل

والجلال المشرق في الطلعة. 
ــنــا في 

َ
كــان ثمة رجــل حزين المظهر رافــق

إلى  أنــه لا ينتمي  الواضح  جولتنا، من 
ــهُ كــئــيــبــا للغاية  ــهُـ المــبــنــى، وقــــد بــــدا وجـ
لــدرجــة أنـــه اســتــرعــى انــتــبــاهــي، فــسَــألــتُ 
»سليم« عن هويته فأجاب إنه مسيحي، 
ر دينِه  هِدَ لكي يغيِّ

ُ
من عائلة غنية، اضط

فــســعــى طــلــبــا لــلــمــاذ عــنــد الأمــيــر »عبد 
ه 

َّ
القادر« لم أسمع المزيد عن قصته، لكن

تــنــاســبَ مــع الــصــورة الــتــي تركها مكان 
ــن: بيت  ســكــن »عـــبـــد الــــقــــادر« فـــي الــــذهــ
بون  الأشــراف، الذي يصونهُ الخدم المدرَّ
جـــيـــداً، والمـــــزود بــمــرافــق الــحــيــاة والـــذي 

ر الحماية للبؤساء.
ِّ
يوف

ــت لـــرؤيـــة  ــبــ ــالــــي ذهــ ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ ــاح الـ ــبــ صــ
 مجاوراً 

ُ
الــلــه« الــذي يسكن »الأمــيــر عبد 

لأخــيــه. لــقــد وجـــدت هــنــاك ابـــن أخ »عبد 
الله« الأمير »طاهر« وابــن أخ آخــر، وقد 
 وصولي بالارتياح لأنه صادف أن 

َ
وبِل

ُ
ق

ز لا شك أنني أودُّ   مميَّ
ٌ

وجد معهم ضيف
رؤيته.

كـــــان ذلـــــك الـــضـــيـــف هــــو الـــشـــيـــخ طــاهــر 
الـــجـــزائـــري، وهـــو رجـــل مــشــهــور بِــعِــلــمــه 
وسياسته العاصفة والثورية. استدعي 
عــلــى عــجــل إلــــى الـــغـــرفـــة الــعــلــويــة الــتــي 
كــنــا نــجــلــس فــيــهــا والمــفــروشــة بــالأريــكــة 
ــل كـــالـــزوبـــعـــة، وجــلــس  ــ والـــســـجـــاد، ودخـ
ــــي أذنـــــــــي، وفـــي  إلــــــى جـــانـــبـــي وصــــــــبَّ فـ
جميع الأذان الأخرى في الجوار، حديثاً 
بصوت عالٍ، عن عدم سماح الوالي له أن 
يتواصل بحرية مع الأجانب الموهوبين 
ــار الأمــريــكــيــن أو حتى  مــثــل عــلــمــاء الآثــ
ــذات )لا ســـمـــح الــــلــــه! غــمــغــمــتُ  ــا بـــــالـــ ــ أنــ
 عن عدد كبير من 

َ
ث بتواضع( كما تحدَّ

المظالم الأخرى إلى جانب ذلك. وعندما 
بــدا هــذا المــوضــوع جافاً نوعاً مــا، أرسل 
الأمير »طاهر« في طلب بعض مؤلفاته 

مها لي.  المنشورة وقدَّ
ــذا الــــوقــــت، دخـــــل شـــخـــصٌ آخـــر  وفـــــي هـــ
بــــــارز هــــو »مــصــطــفــى بـــاشـــا الــــبــــرازي« 
الــــذي يــنــتــمــي لإحــــدى الــعــائــات الأربـــع 
ــرادُ  أفـ الرئيسية فــي »حـــمـــاة«، وانــخــرط 
المـــجـــمـــوعـــة بــأكــمــلــهــم فــــي الـــحـــديـــث عــن 
مــخــاوفــهــم، وعــن »الــســيــاســة الــســوريــة«. 
ــرى، كــنــت أســتــمــعُ وأنـــا أنظر  ــور أخــ وأمــ
من النافذة إلى حديقة الأمير والجدول 
المنساب عند قدميها، وتساءلتُ ما الذي 
 إلـــى هـــذا الــحــد لكي 

ً
جعلني مــحــظــوظــة

ة  ــارك فــي مثل هــذا الــدعــوة الدمشقيَّ أشـ
الصباحية.

ــا  ــا أنـ ــنـ ــارة خـــرجـ ــ ـــزيــ ــ ــهـــت الـ ــتـ وعــــنــــدمــــا انـ
و»ســلــيــم« و»مــصــطــفــى« وتــنــاولــنــا طعام 
الغداء في مطعم محلي ممتاز في البازار 
الــيــونــانــي، جــالــســن جنباً إلـــى جــنــب مع 
ــنـــاول أفـــضـــل الأطــعــمــة  ــتـ بـــــدو الـــبـــاديـــة نـ
وأطـــعـــم فــطــائــر الــقــشــطــة الــشــامــيــة بثمن 
ثــمــانــيــة عــشــر بــنــســا لــثــاثــتــنــا، بضمنها 

القهوة وبقشيش سخي.
 
ً
 بهجة

َّ
كـــان هــنــاك صــبــاح آخـــر لــيــس أقــــل

مَ  عــنــدمــا ذهـــبـــت مـــع »ســلــيــم بـــيـــك« لأقـــــدِّ
ــرامــــي لــــرجــــل عــــجــــوز ســــاحــــر، وهـــو  ــتــ احــ
اط الأكثر شهرة في المدينة بأسرها: 

َّ
الخط

»مصطفى السباعي«.
ن بذوق  يعيش »السباعي« في منزل مزيَّ
نٍ يــعــود إلى  ــع بــرخــام مــلــوَّ رفــيــعٍ ومــرصَّ
ما قبل مائتي عام، ومزخرف بالنقوش 
واجهة  تشبه  بأنماط  المشغولة  الناتئة 
ــلِــيَ 

ُ
ـــنـــة، وقــــد ط مــخــطــوطــة فــارســيــة مُـــزيَّ

اللون  عليها  غلب  ناعمة  أنيقة  بــألــوان 
ــــب، قــــادنــــا عــبــر  ـ ــــذهَّ الـــذهـــبـــي والـــبـــنـــي المـ
في  غرفة صغيرة  إلــى  الاستقبال  غــرف 
الطابق العلوي حيث اعتاد »مصطفى« 
الــجــلــوس هــنــاك لــنــســخ تــلــك الــنــصــوص 
 صـــور الـــشـــرق المــســلــم. وقــد 

ُ
ــل

ِّ
الــتــي تــمــث

ــانـــب نـــمـــاذج  ــــى جـ ــدارةٍ إلـ ــتــ ــاســ ـــقـــتْ بــ
ِّ
عُـــل

وحديثة،  قديمة  مــشــهــورة  أيـــدٍ  تها 
َّ
خط

 صديقي »محمد 
َّ
عــرفــت مــن بينها خــط

الفارسي،  النبيّ  الــلــه«  »بــهــاء  ابــن  علي« 
فهو في رأيي الخطاط الأكثر براعة حتى 
الشرقي  التفضيل  أن  رغـــم  ــذا،  هـ يــومــنــا 
يــذهــب بــاتــجــاه فـــارســـي آخــــر مـــن نفس 
الطائفة الدينية، هو »مشكين قلم«، الذي 

ه من بين أصدقائي كذلك. أعدُّ
القهوة،  وشربنا  الوسائد  على  جلسنا 
ــة مــن  ــعـ ــرائـ ــحــنــا المـــخـــطـــوطـــات الـ

َّ
وتــصــف

مختلف التواريخ والبلدان، كان بعضها 
مــكــتــوبــا عـــلـــى الــــذهــــب وبــعــضــهــا عــلــى 
الفضة، وبعضها على الديباج وبعضها 
عــلــى الــــورق النفيس المـــرن )الــعــديــد من 
هذه المخطوطات عبارة عن صفحات من 
قبة  المستخرجة من  الكوفية  النصوص 
الخزانة قبل أن تغلق(، وعندما صعدنا 
م لي ثلاثة نماذج من  مع »مصطفى« قدَّ

ها بفرح. 
ُ
ه الخاص، فحملت

َّ
فن

ولا يــمــكــنــنــي، وســـط كـــل هـــذه الصحبة 
أنسى أصدقائي من  أن  القوم،  من علية 
الضفائر  ذا  الأفغاني  الــعــاديــن:  الــنــاس 
ــيــة عــلــى صــفــحــتــي خــديــه، 

ِّ
الـــســـود المــتــدل

الـــذي كــان يــقــدم لــي التحية كلما مــررت 
أفغانستان ممثل  أمير  لــدى  )يــوجــد  بــه 
فـــي »دمـــشـــق« لــرعــايــة مــصــالــح رعــايــاه 
في موسم الحج( وبائع الحلويات على 
باب الجامع الكبير، الذي ساعدني مرّة 
أو مرّتين في متاهات الــبــازارات، وصار 
بــه: »ألا تحتاجين  يناديني كلما مــررتُ 
سعادتك لترجمانك اليوم؟« أو دراويش 
تــقــيــة »الـــشـــيـــخ حـــســـن« الــــذيــــن دعـــونـــي 
لـــحـــضـــور صـــــاة الـــجـــمـــعـــة. نـــاهـــيـــك عــن 
الــفــارســي المــلــتــحــي الــــذي يــبــقــى جالساً 
فــي مقهى »ســـوق الــبــزوريــة« وهــو أحد 
فيها  لــديَّ  التي  البهائية  الطائفة  أفــراد 
العديد من المعارف. وبينما كنت أجلس 
وأرتــشــف الــشــاي الــفــارســي الــلــذيــذ على 

طاولته، شكرته بلغته وهمستُ: 
ا«  سة في عكَّ متني العائلة المقدَّ »لقد كرَّ

فأومأ برأسه وابتسم وقال:
»سعادتك معروفة لدينا«

هُ عن الثمن 
ُ
وعندما هممتُ بالذهاب سألت

فقال: 
»ليس هناك أي شيء لتدفعيه«

أقسم أنه لا يوجد شيء يبهج القلب مثل 
 في الــدائــرة السرية 

ً
أن تجد نفسك داخــا

للطف الشرقي. 
* مقتطف من كتاب »سُوريا: البادية والغوطة« 
الذي يصدر قريباً عن »دار التكوين«، دمشق.

 خريطة الشرق الأوسط بحــوافر خيلها
ْ

»الخاتون« التي رسمت
فت غيرترود بيل المعروفة بـ »المس بيل« كتاب »سُوريا: البادية والغوطة« عن رحلتها 

ّ
أل

الثانية إلى سوريا في عام 1905، وصدرت طبعته الأولى في عام 1907. ورغم أهميته، إلا 
ه ظل شبه مجهول حتى جرى الانتباه إليه من جديد بعد الحرب في سوريا، فصدر في 

ّ
أن

الفرنسية  ترجمته  نشرت  كما  المتحدة،  والولايات  بريطانيا  في  جديدة  عدة  طبعات 
أخيراً. لقد وصف كتاب بيل هذا بما تضمنه من مقاربات ثقافية وتاريخية واجتماعية 

ر للصحراء العربية أمام العالم الغربي. بأنه فتح ثقافي مبكِّ
والاستطلاع  الآثاري  الاستكشاف  بين  الملتبسة  العلاقة  يوجز  التوصيف  هذا  مثل  ولعل 
طبيعة  ظاهر  وهو  الميتة  والمدن  الأثرية  للأماكن  زيارتها  إلى  فإضافة  الاستخباراتي، 
ة حديد الحجاز التي أصبحت بعد انضمام  رحلتها كعالمة آثار، نجدها تتعقب مسار سكَّ
العرب إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى عبر ما سمي »الثورة العربية«، هدفاً 
الصحراء  عمق  إلى  العثمانية  القوات  إمدادات  لقطع  لورنس  زميلها  قبل  من  للتفجير 
بدواً  العرب،  وعلاقة  وسياسية  اجتماعية  ظواهر  ترصد  ذلك،  جانب  وإلى  العربية. 
وغارات،  وثارات  ضغائن  من  بينهم  ما  في  وكذلك  آنذاك،  العثمانية  بالسلطة  وحضراً، 
وآل  الرشيد  آل  بين  الصراع  على  أحياناً  وتعرّج  الأردن،  في  العشائرية  العلاقات  فتقارب 
وحلب  دمشق  في  عثمانيين  بولاة  وتلتقي  اليمن.  حرب  من  وأصداء  الجزيرة  في  سعود 
فين في حمص وحماة والسويداء غيرها، إضافة إلى وجهاء القبائل  وقائمي مقام ومتصرِّ
وشيوخ الطوائف والناس العاديين، وتحدد الأشخاص الذين يمكن »الاعتماد عليهم« في 
حالة نشوب نزاع مسلح بين الإمبراطوريتين البريطانية والعثمانية. كما ينطوي الكتاب 
على معلومات نادرة تكشف النقاب عن أصول بعض العوائل الشهيرة في سوريا ومصادر 
ثرواتها وعلاقتها بالسلاطين والولاة العثمانيين، كما تبحث في أسرار الطوائف والأقليات 
وتقارنها  بعض  عن  بعضهم  بها  يتحدث  التي  والنميمة  الظواهر  خلال  من  المحلية 
عن  ظريفة  يومية  تفاصيل  إلى  إضافة  والمذاهب،  الطوائف  لتلك  العقائدية  بالأصول 

الحياة الاجتماعية في البادية والريف والمدن التي زارتها.
يجمع الكتاب بين السرد الروائي والمذكرات الشخصية وأدب الرحلات، وترصد فيه المس 
بيل وقائع وأحداثاً تاريخية ساخنة في عصرها، وظواهر اجتماعية وطقوسية بين النقل 
والتحليل الجيوسياسي، ممزوجاً بربطه بالتاريخ الثقافي والاجتماعي للمنطقة من خلال 
كان  محلي  لتاريخ  نادرة،  مدوّنة  الكتاب  يعد  وبهذا  المتوارثة.  والعادات  العربي  الشعر 
من شأنه أن يبقى شفاهياً ويتلاشى في الأثير، لولا أن التقطته هذه المرأة الغامضة من 

تلك الشفاه العفوية وصاغته في رواية يمكن إدراجها ضمن تراث »الأدب الكولونيالي«.

ترجمة وتقديم محمد مظلوم
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سراج الدين الورفلي 

)ليبيا(: كاريزما الموت

يحدث الآن..

سبع قذائف
وموسمٌ كامل من الخيبات

ودبابة مصابة بالسعال
وجنرال حزين

يتقيأ
جثثاً

ومذابح
وأزهاراً.

أصابع امرأة فوق سريري
أصابع تصلح لأن تكون

فرشة أسنان
أو قلم تلوين

أو دبابيس فضية
 من الموت الطازج

ً
نضع قليلا

في كوب الشاي الساخن،
نشعل سجائرنا

وبعض الشوارع العالقة في ذاكرتنا
نحتسي وجعنا والشاي.

حين رجعت إلى بيتي
وأنا أردد أغنية متعبة

تعثرت بخمسة مطبات
وأربع عشرة كتيبة

ولا أذكر أني قابلت مراهقة
تبتسم.

قطيع المجازات

سنشرب يوماً قهوتنا
في مخيلة الريح،

ونعبر النهر
مثل قطيع من

الضحكات الوحشية.
¶ ¶ ¶

ستنسانا الدنيا يا جميلتي
ويذكرنا الموت

لأننا كنا
طفولته الوحيدة.

¶ ¶ ¶
خلف صوتك 
مطر ونوافذ،

حقول وغربان،
قناع للحزن

بعد أن سقط
عنه وجهه

¶ ¶ ¶
خلف صوتك 

امرأة تغسل تعبها
بعد أن تظفر شعر الليل.

سفيان رجب )تونس(: 

ساعي بريد الهواء

في كل الحالات

لست أكثر عزلة من كوخ في غابة
غير أن بابي لا ينقره

سوى مطر خائف آخر الليل.
¶ ¶ ¶

لست أكثر شعرية من نهر
غير أن مياه حزينة خضراء

تتدفق الآن من كفي.
¶ ¶ ¶

لست أكثر حزناً من ناقة نحر بكرها
غير أني أدور حول وتد مغروس في 

صدري
وأزرع الصبر في الصحراء.

¶ ¶ ¶

لست أكثر حسرة من قرد في صندوق
غير أني فقدت أرجوحتي في بستان 

جدي
مقابل كرسي في غرفة معلقة.

¶ ¶ ¶
لـــســـت أكــــثــــر يــــأســــا مــــن فــــراشــــة أمــــام 

مصباح مطفئ
غير أن عيني الكليلتين

تــتــســولان قــطــرة ضــوء مــن صباحات 
بخيلة.

لاختبار مياهك

مهمتك:
أن تجعل الحجر يصدق أنه نرجس.

لكن قبل أن تنتبه الذوات اليائسة
إلى فساد تصاويرها

ــرجــــس نــشــيــده  ــنــ الــ ــلـــقـــن  تـ ــلـــيـــك أن  عـ
الحجري
بعد ذلك،

يمكنني أن أمنحك أحجاري
لاختبار مياهك

كما يمكنني كذلك أن أمنحك أمطاري
لجلد كل امرأة

استسلمت للنوم
تحت ظل الطرابيش والجدران.

عبد الغفار العوضي 

)مصر(: إغواء الوردة 

العارية

تمساح عجوز

ــا تــمــســاح عـــجـــوز بـــا أســنــان  نــعــم أنــ

لا  المقطوع  ذيلي  غرفة ضيقة،  داخــل 
يستطيع خلق تــوازن بين الرغبة فى 

التحرر وبين العجز،
المــرارة..  أسناني لا تقوى على مضغ 
فأنام بعصافير كثيرة تسكن معدتي 

¶ ¶ ¶
ــبــــح الــــشــــواطــــئ  فــــــى الـــــصـــــبـــــاح تــــصــ
حراشيفي  فيها  أرى  مرايا  الخرافية 
تــتــخــلــى عــــن نــزعــتــهــا الــيــقــيــنــيــة فــي 

حمايتي 
¶ ¶ ¶

ربما أنا ميت منذ آخر محاولة صيد 
وهو  كــمــهــرج،  أبـــدو  يجعلني  العمى 

يرقص في بحيرة أفكاره 
¶ ¶ ¶

أسقط كسمكة جائعة فى فخ الإيمان 
بعقيدة الأرض 

حيث يصبح الماء جنة مفقودة 
¶ ¶ ¶

الـــهـــواء الــلــزج لا يــقــيــس فــقــط سيولة 
الوقت 

بل يقيس مدى اهتراء جثتي 
¶ ¶ ¶

أنـــا المــحــنــط هــنــا داخــلــي مــثــل بــنــدول 
ــــدوى الـــتـــأرجـــح، داخـــل  يــبــحــث عـــن جـ

معادلة صفرية..
¶ ¶ ¶

تــمــســاح يــحــب الــلــيــل لأنـــه أقـــرب للغة 
ــــدي..  ــــسـ المــــــــــــرأة، تــــحــــك بـــجـــســـدهـــا جـ
وأنا  العشوائي  للقتل  فأصير غريزة 

أفتك بعظامها اللينة.. 
أقع داخل تناقضاتي مجدداً 

¶ ¶ ¶
أنــــا تــمــســاح بـــا فـــك ولا أســـنـــان ولا 

عقيدة للقتل من أجل الحياة 
ولــذلــك أعــيــش فــقــط كــحــيــوان ينتظر 
الــذي  المــرايــا للحد  أن تتشوه  صــدفــة 

يبصر نفسه إنساناً
ليكون أكثر اتساقاً مع ذاته 

بلا شعور مرضي بالخيانة 
وأنه يصبح أكثر هشاشة أمام الحزن 

كلما قضم قطعة من لحم ذاكرته 
ولم يتذكر طعم غريزته!

أطفال

أطــفــال يــمــســكــون بــالــنــاي فــي مقدمة 
الحروب 

ويــــطــــلــــقــــون الـــــــرصـــــــاص فــــــارغــــــا مــن 
العويل،

¶ ¶ ¶
أطفال يحطمون أسوار المدارس 

ــلـــون في  ويــبــعــثــرون بــالــطــبــاشــيــر المـ
ثورة من اللعب الحر 
¶ ¶ ¶

أطفال يشبهون العشب 
ــيــــخ عــــلــــى عــــتــــبــــات المــــــدن  وهــــــــو يــــشــ

المحطمة 
¶ ¶ ¶

يمشون كطوابير من النمل 
فى اتجاه ثورة من القمح 

¶ ¶ ¶
أطفال لم يعرفوا بعد أسماءهم 

ويـــــنـــــادون بــعــضــهــم بـــــالألـــــوان الــتــى 
يحبونها 

¶ ¶ ¶
لا يرجعون في المساء إلى بيوتهم 

ــدن مــن  ــ ــ لأنــــهــــم يـــحـــرســـون مــــامــــح المـ
شيخوخة الخوف.

جين الثلاثة
ّ

»جائزة محمد عفيفي مطر«: مقتـطفات للمتو

أعمال إبداعات من  لمقتطفات  الأسبوع  هذا  الإبــداع  صفحتي  ص 
ّ

نخص

الشعرية« )دورة 2018(  بـ »جائزة محمد عفيفي مطر  الفائزين 

ر 
َ

التي أعلنت الشهر الماضي. تألفت لجنة التحكيم من الناقد العراقي حاتم الصك

رئيساً،  الشاعر والناقد المغربي عبد اللطيف الوراري، والشاعر المصري فتحي عبد 

الفوز  عن  الإعلان  بيان  في  وجاء  جاد.  أسامة  المصري  والمترجم  والشاعر  الله، 

الموضوعة  والجمالية  الفنية  الاشتراطات  تلك  على  تتوفر  المختارة  الأعمال   
ّ

أن

والعنف  الكراهية  ونبذ  الحرية  تخدم  إنسانية  »مضامين  وهي:  اللجنة  قبل  من 

القصيدة  منجز  من  تستفيد  معاصرة؛  أسلوبية  حداثة  على  والتوفر  والتسلط، 

جماليات  على  والــحــرص  واهتماماتها،  مناخاتها  عِ 
ّ

ــنــو وت الحديثة،  العربية 

المؤثرة،  الشعرية  الصور  خلق  في  والذاكرة  المخيلة  واستثمار  الشعرية،  اللغة 

جانب  إلــى  الكتابة«،  فــي  المستخدم  الشعري  للأسلوب  المناسبة  والإيــقــاعــات 

والسرد،  المجاورة،  الفنون  من  والإفــادة  والتناص  والأساطير،  الرموز  استخدام 

والإحالة إلى الواقع دون مباشرة أو تقريرية، وما يتاح من إشارات مكانية وزمانية 

جة فهي: 
ّ

وشخصيات وأحداث تعزز المبنى النصي وشعريته«. أما الأعمال المتو

»كاريزما الموت« لسراج الدين الورفلي )ليبيا(، »إغواء الوردة العارية« لعبدالغفار 

العوضي )مصر(، و»ساعي بريد الهواء« لسفيان رجب )تونس(.

 سالڤادور 

دالي »وجه 

الحرب« ) زيت 

على قماش، 

)1940

كاراڤاجيو 
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)زيت على 

قماش، 

-1589

).1599
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من  مختلفة  مــســتــويــات  فــي  نفسها 
بــــالــــذات، وتتشعب  الـــرقـــي والـــوعـــي 
ــات مـــخـــتـــلـــفـــة بــــعــــيــــداً عــن  ــاهــ ــجــ ــاتــ بــ
ــل الــــلــــذة، بينما  ــلـــذة لأجــ مــاحــقــة الـ
الــواجــبــات  الأخــاقــيــة تحتم تحديد 
ــــذي  ــــات. فـــالـــشـــخـــص الـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ والمـ
يــعــيــش بـــصـــورة جــمــالــيــة، بحسب 
مسيطراً  شخصاً  لــيــس  كــيــركــغــارد، 
على نفسه أو أوضاعه. فهو »يحيا 
العيش من  إلــى  دونما خطة وينزع 
اللحظة  كانت  فمهما  اللحظة،  أجــل 
العابرة، فإنها ستجلب معها اللذة، 
الإثــارة، والاهتمام، ولأنــه بلا التزام 
بشيء دائــم أو محدد، ولأنــه مشتت 
في المباشرة الحسية، فإنه قد يفعل 
أو يــفــكــر بــشــيء مــعــن فــي وقـــت مــا، 
تماماً  ذلـــك  بعكس  يفكر  أو  ويــفــعــل 
فـــي وقـــت آخــــر. حــيــاتــه بــالــتــالــي بلا 
الاستقرار  إلــى  وتفتقر  اســتــمــراريــة، 
والتركيز، تغير سياقها طبقاً لمزاجه 
لـــذا مــقــاربــة الشخص  الـــظـــروف.  أو 
الــجــمــالــي لــلــعــالــم ســلــبــيــة، لا سيما 
أن اقــتــنــاعــه خــاضــع لـــحـــالات يــكــون 
عن   

ً
مستقلا تحققها  أو  حــضــورهــا 

إرادتـــــــه: اســتــســامــه إلــــى الــعــرضــي، 
ــا يـــنـــشـــأ فــي  ــ الــــتــــصــــادفــــي، وإلــــــــى مـ
ــالـــي، فـــإن  ــتـ ــالـ ــيـــاق الأحــــــــــداث«. وبـ سـ
اليأس من حياته وأسسها، سيكون 
أسمى  شكل  على  للتعرف  ضـــرورة 
الخطوة  بع 

َّ
الــوجــود، وهنا سيت من 

المــصــيــريــة بــاتــجــاه الأخـــاقـــي، الــذي 
يــــوجــــه انــــتــــبــــاهــــه صـــــــوب حــقــيــقــتــه 
الجوهرية ككائن بشري له كذا وكذا 
ــعـــواطـــف،  ــول، والـ ــيــ مـــن المــــواهــــب، المــ
تحدٍّ  بمثابة  وتأتي  متغيرة  وكلها 
لذاته، لأن معرفته بها ليست مجرد 
ــكّــــرٌ فــــي نــفــســه«،  ــا »تــــفــ ــمــ ــل، وإنــ ــأمــ تــ
ــــاء فــي  ــ ــو مـــــا أبــــــــــرزه بــــأكــــبــــر جـ ــ ــ وهـ
كتابه  فــي  لينتقل  ــــا/أو«،  »إمـ مؤلفه 
»الخوف والارتجاف« لتبيان قصور 
ــرة  ــاهـ ــعـــاب ظـ ــيـ ــتـ الأخـــــاقـــــي عــــن اسـ

الإيمان »أسمى عواطف الإنسان«. 

بديع صنيج

شــخــصــيــتــه عــصــيــة عــلــى الــتــنــمــيــط، 
ــــــربِــــــك والمـــثـــيـــر 

ُ
ــلـــســـوف الم ــيـ ــفـ فـــهـــو الـ

للجدل، إلى درجة أن بعضهم وصفه 
بأنه »ضدُّ فيلسوف« بسبب خروجه 
عن الأنساق المعروفة. هو اللاهوتي 
الرافض لدوغمائية الإيمان الكنسي، 
وفــي الــوقــت ذاتـــه هــو الــنــاقــد الأدبــي 
إلى  بالنظر  يكتفي  الـــذي لا  والمــفــكــر 
ــاء مــــن الـــــخـــــارج، إذ تــمــحــور  ــ ــيـ ــ الأشـ
كــل مــا أنــتــجــه حـــول الــــذات والــهــويــة 
الشخصية للكائن البشري، حتى إنه 
بــعــد وفــاتــه كـــان يـــود أن يُــكــتــب على 

شاهدة قبره »الفرد المنفرد«.
ورغـــــم ســنــيّــه الاثـــنـــتـــن والأربــــعــــن، 
ـــ  ـــ ـــ ـــ إلا أن ســـوريـــن كــيــركــغــارد )1813ـ
الــكــثــيــر  م  ــدِّ ــقــ يــ أن  ــتـــطـــاع  اسـ  )1855
ــال والأخـــــــاق  ــمــ ــجَــ فــــي مـــواضـــيـــع الــ
والإيمان، حتى بلغ مجموع أعماله 
14مــجــلــداً، مــضــافــا إلــيــهــا 18 مجلداً 
لأوراقه ويومياته. هو القائل »كانت 
حياتي أن أنتج«، رغم أن سنتين فقط 
 ما كتب. 

ّ
كانتا الزمن الحقيقي لجُل

وبعد أول خمسة أعوام من عمله في 
التأليف والنقد استنفد نفسه، لكنه 
بعدها »نبذ فكرة اعتزاله في الريف، 
وصار مقتنعاً بأن الأوضاع الأدبية، 
الحالية  والــســيــاســيــة  الاجــتــمــاعــيــة، 
استثنائي  شخص  خدمات  تتطلب 
الحقيقة.  عــن   

ً
نيابة للكلام  مستعد 

فــانــطــلــق لـــيـــصـــدم الــــنــــاس بــالــوعــي 
ــار  الــصــحــيــح لـــوضـــعـــهـــم«، كـــمـــا أشــ
الأكاديمي البريطاني باترك غاردنر 
ــارد.. فــيــلــســوف  ــغـ ــركـ ــيـ فـــي كــتــابــه »كـ
الــذي انتقل  الإيمان في زمن العقل« 
أخيراً إلى لغة الضاد )ترجمة نصير 

فليح ــــ دار نينوى 2018(.
مـــيّـــز الـــفـــيـــلـــســـوف الـــدنـــمـــاركـــي بــن 
ثلاثة مجالات أساسية من الوجود: 
الــجــمــالــي، الأخــــاقــــي، والـــديـــنـــي، إذ 
يـــرى أن الــجــمــالــيــة بــوســعــهــا اتــخــاذ 
ــبــــدي  ــي تــ ــ ــهـ ــ ــة، فـ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ ــر مــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ مـ

تــفــاصــيــل حـــيـــة عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات، وراء 
ــاريـــــس، وبــــــن أصـــــــــوات الــــقــــذائــــف  ــتـــ المـــ
الـــقـــريـــبـــة والــــدبــــابــــات المـــتـــفـــحّـــمـــة، بــن 
الــــكــــمــــائــــن وأخـــــــطـــــــار الــــــقــــــذائــــــف، بـــن 
ــة  ــنــ ــيــ ــأنــ ــمــ ــدة وطــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــة المــ ــ ــامــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ »ابــ
 لا يــهــزهــا قــلــق 

ً
الـــفـــريـــســـة«. نــجــد آلـــهـــة

الموت وأهواله، دماً حامياً بين الجنود 
ونشيجاً مكتوماً في المنازل. ثمة صوت 
إنــســانــي يــجــمــع الــضــحــايــا إلـــى مصير 
ات الأمـــهـــات«  ــاء ــمــ واحـــــدٍ، ويـــوحّـــد »ارتــ
خربت  منسجم  مشهد  فــي  وأدعــيــتــهــن 
رتابته الحرب، حتى ما يبدو رقصاً من 
البرد،  بعيد ما هو ســوى ارتــجــاف من 
وقد أحيلت مهمة السير من الأقدام إلى 
ــــف. بــيــنــمــا يــخــاطــب عـــدوّه  الــركــب والأكـ
التي تحوم  الكلاب  أخــي«، راحــت  »يا  بـ
ــول الـــبـــيـــوت، تـــذكـــرهـــم جــمــيــعــا، بما  حــ
المنازل  الغياب  تقمّص  إذ  لهم.  يعد  لم 
ورمــــى عــلــيــهــا أثـــوابـــا لــلــرحــيــل والــفــقــد. 
 هــوســا لــحــوحــا بــإنــكــار المـــوت جعل 

ّ
إن

ــبـــوح، ما  مـــن الــنــصــوص تــمــاديــا فـــي الـ
 مـــن ألـــقـــهِ. 

ّ
ــــط أفـــقـــد الــشــعــر مــرونــتــه وحـ

ــات جــبــيــلــي يــــركــــن فــــي نــصــوص  ــ إذ بــ
عــدة إلــى ســرديــات حــرة، كــأن قائلها لا 
ــه ما أن يصحو 

ّ
يرغب بــأن يصحو، لأن

فـــراراً  واقـــع يستدعي  إلـــى  ينتبه  حــتــى 
بتعاقب  النصوص  تتسم  لا   .

ً
متواصلا

ــا تــمــتــثــل إلـــى  صــــــوري لـــغـــوي بـــقـــدر مــ
حكاية درامية بقدر متفاوت، إذا يقابل 
ــوءٍ فــعــل إغـــمـــاض، قــبــل أن يقع  ــ  ضـ

ّ
ــل كــ

الضوء على أشباههِ »ضوء.. إغماض/ 
 رقــــبــــتــــك«. يــغــيــب 

ّ
 يـــحـــز

ٌ
ضــــــــوءٌ.. ســـكـــن

الوقت تحت إشارات لمواعيد الجنازات، 
تغيب الجهات خلف البنادق وعلامات 
منتظرات يخطف  فيما حبيبات  التيه، 
المـــوت أحــبــتــهــن. يــقــســم الــشــاعــر المــوتــى 
في  بيضاء  بأردية  موتى  إلــى صنفين، 
المشافي وموتى يُسحَب لون وجوههم 

للشمس/  يبتسم  الثلج/  وكذلك »رجل 
الــى نصوص نثرية  المــلــل«،  مــن  لتنقذه 
ــران  لا تــنــقــصــهــا الـــدهـــشـــة )تـــذكـــرنـــي ايــ
بــأمــيــركــا. طــهــران بــواشــنــطــن. لا أخــرّف 
ــك... حــن كــنــت أنــتــقــل بين  ولا أبــتــدع ذلــ
الشوارع المواجِهة بالمصعد الكهربائي 
الـــــجـــــســـــر، أســـــمـــــع مـــوســـيـــقـــى  لا عــــبــــر 
بــالأنــحــاء، عـــازف الــكــمــان يــجــلــس علي 
الجسر ويبتسم للعابرين وأمامه وعاء 
وواشنطن،  نــيــويــورك  فــي  كما  للنقود. 
الميترو  محطات  بــن  الــعــازفــون  يتنقل 
والأرصــــــــفــــــــة الــــضــــيــــقــــة. لــــكــــن عــــازفــــي 
الــشــوارع فــي أميركا لــو شــاهــدوا كيف 
ــران بــالــنــقــود  ــهــ امـــتـــأ وعــــــاء عــــــازف طــ

لجاؤوا إلى هنا(. 
نصوصاً  مجموعته  العريضي  يضمن 
هـــي أقــــرب إلــــى الــقــصــة الــقــصــيــرة مثل 
»مــــــــــاذا يـــفـــعـــل شـــــــاب مـــــن بـــــــاد ال بــم 
ــد عــلــى  ــتـ ــمـ ــــوك« الــــــــذي يـ ــكـ ــ ــانـ ــ بـــــم فـــــي بـ
صــفــحــات ســــتّ، ونــصــوصــا أخــــرى عن 
انــطــبــاعــاتــه فـــي مــــدن كــثــيــرة كــطــهــران 
ودبــــي ومــســقــط وغــــزة وبـــاريـــس بلغة 
قـــــد يـــخـــفـــت فـــيـــهـــا الإيــــــقــــــاع الـــشـــعـــري 
والـــنـــثـــري لــتــحــاكــي الأمــكــنــة مـــن زاويـــة 
أشبه  هو  ومــا  الشخصية  الانطباعات 
بـــأدب الــرحــلــة. مــقــابــل الإســـهـــاب، وبما 
يــتــيــح لــــه الـــشـــق الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــنـــوان 
)نصوص تجريبية(، يضمن العريضي 
مجموعته أيضاً مجموعة من الشذرات 
هي أقرب لشعر الومضة أو شعر البيت 
الــــواحــــد: »أجـــمـــل مـــا فـــي ذاكـــرتـــي أنــهــا 
تنسى الأشياء السيئة«، »أخطر ما في 
المرآة حين تصبح قديمة«، »ماذا نقول 
للفراشات الحزينة؟ من هنا مر الغراب! 

وهذه الأرض مليئة بالضفادع؟«.
يختم العريضي مجموعته بتضمينها 

كـــــيـــــركـــــغـــــارد اهــــــتــــــم فـــــــي الــــجــــانــــب 
كفعل  لا  الإيــمــان«،  »فعل  بـ الفلسفي 
ــتـــعـــارف  ديــــنــــي بـــســـيـــط بـــالمـــعـــنـــى المـ
أبــعــاد معرفية  بــل كفعل ذي  عــلــيــه، 
»إبــســتــمــولــوجــيــة« خــاصــة، لا يرقى 
رآه  إذ  ــلــــي،  ــقــ ــعــ الــ الــــنــــشــــاط  ــا  ــهــ ــيــ إلــ
ــــاص مــــن الـــوعـــي  مـــائـــمـــا لـــنـــطـــاق خـ
والــفــكــر الــبــشــريــن فــحــســب. الإيــمــان 
عــنــده ذاتـــي فـــردي، مرتبط بـــالإرادة 
يـــرقـــى  أن  يـــمـــكـــن  ولا  الـــشـــخـــصـــيـــة، 
العامة.  الكلية  الحقيقة  مرتبة  إلــى 
ــظـــوره لا يــتــحــقــق مــن  ــنـ وهـــــو فــــي مـ
خـــــال الاســــتــــقــــراء أو الاســـتـــنـــبـــاط، 
يــثــبــت  ولا  ــتــــاريــــخــــي،  الــ ــنـــهـــج  المـ أو 
فهو  العلم،  أو  الفلسفة  أو  بالمنطق 
 ذلك، لا يمكن 

ّ
حقيقة مستقلة عن كل

المجهول.  في  قفزة  عبر  إلا  حدوثها 
والعواطف المتقدة المتدفقة هي التي 
إلى  وتنتهي  القفزة،  تلك  إلــى  تقود 
أن يكون الإنسان بين يــدي الله. أما 
عندما يتحول الإيمان إلى مجموعة 
معتقدات ومقولات ومفاهيم وأفكار 
الكل،  يعتنقها  أن  يجب  وشــعــارات، 
ويــحــفــظــهــا الــــكــــل، ويـــتـــطـــابـــق فــيــهــا 
ــرتــــوي الــقــلــب  ــن يــ ــل، فــحــيــنــهــا لــ ــكــ الــ
»لذة وصال الحق«. كما أن الإيمان  بـ
لا يــتــحــقــق بــالــنــيــابــة، لأنــــه تــجــربــة 
ــل الإنـــســـان،  ــ ــيـــة تــنــبــعــث فـــي داخـ ذاتـ
ــا الـــــــروح  ــهــ ــقـــق بــ ــتـــحـ وصـــــــيـــــــرورة تـ
وتــتــكــامــل، ونــمــط وجـــود يــرتــوي به 

ظمأ الروح للمقدس.
مــن هــنــا، دعـــا كــيــركــغــارد قــــرّاءه إلــى 
الانــســحــاب مــن »الــعــبــادة الرسمية« 
فــي  الاشــــــتــــــراك  ـــب 

ّ
ــن ــجـ تـ أرادوا  إذا 

ــة مــن  ــريـ ــات تــــعــــادل الـــســـخـ ــارســ ــمــ مــ
ــن دراســــــة  ــ ــد انـــتـــهـــائـــه مـ ــعــ ــه. وبــ ــ ــلـ ــ الـ
اللاهوت، ركّز بشكل خاص على نقد 
الأخلاق المسيحية السائدة في زمنه 
والمـــؤســـســـة الــكــنــســيــة بــشــكــل لاذع، 
مــعــلــنــا أنـــهـــا انـــصـــرفـــت عــــن الـــدلالـــة 
المسيحي.  الإيــمــان  لفعل  الحقيقية 
ووفق رؤاه الخاصة، ناقش أفكار كل 

ــــرأس. هــكــذا، يــوزع  إثـــر رصــاصــة فــي الـ
ــمــا 

ّ
عــالمــهُ لا بــن خــصــوم فــي معركة وإن

ــادر  ــغـ ــبـــل أن يـ ــا لــــعــــرفٍ خـــــــاص، قـ ــقــ وفــ
الـــخـــصـــومـــة مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ، ويــقــطــع 
بــإرادة ما، سطوة الحرب عبر أحاديث 
ــة عــن  ــ ــــوريـ ــداء ذكـ ــ ــأصـ ــ خـــافـــتـــة تـــحـــفـــل بـ

مــجــمــوعــة مــن الــبــطــاقــات الــبــريــديــة من 
غرناطة وهافانا وطوكيو ومرسيليا لا 
تخلو من المفارقات. على بطاقة هافانا 
ــة، إنــهــا  ــا فــاتــنــة ومـــغـــريـ ــانـ ــافـ نـــقـــرأ: »هـ
صباح...  كل  تتبرج  استعراض  راقصة 

من كَانط وهيغل وهيوم وشتراوس 
أن  رأى  فكانط  وغيرهم،  وفــيــوربــاخ 
»كل المحاولات للاستفادة من العقل 
بمرجعية  محضة  تــأمــلــيــة  بــصــورة 
اللاهوت، هي محاولات عقيمة تماماً 
وطبيعتها الداخلية لاغية وباطلة«، 
من  الانــتــبــاه  تحويل  ينبغي  وتالياً 
الــنــظــري  الـــتـــأمـــلـــي أو  ــال  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
كما  العملي.  استعماله  إلــى  للعقل 
ــكـــران المــعــرفــة من  مـــن الـــضـــروري »نـ
ــل إفــســاح مــكــان لــإيــمــان«، وهــو  أجـ
ــقــــال المــنــطــقــي  ــتــ مــــا يــســتــتــبــع الاســ
للأخلاقية عن الدين، ومن دون شك 
ــطــــوى ذلـــــك عـــلـــى رفـــــض الأخـــــاق  انــ
المؤسسة لاهوتياً بالمعنى التقليدي، 
فــالأخــاقــيــة هـــي الـــتـــي تـــقـــدم الــدعــم 
ــنـــي ولـــيـــس الــعــكــس،  ــديـ ــان الـ ــمـ لـــإيـ
بــمــعــنــى أن كـــانـــط كــتــب كــمــا لـــو أن 
الإيمان الذي رغب في تأييد دعاوى 
قــبــولــه، كــان مــوضــع إرادة أكــثــر مما 
هــو مــوضــوع فــكــر، وهـــو مــا بـــدا في 
ــوراً مـــخـــتـــلـــفـــا جــــــداً عــن  ــ ــــصـ حـــيـــنـــه تـ

الإيمان. 
ــدوره رأى أنـــه يــمــكــن رؤيـــة  ــ هــيــغــل بـ
الـــتـــصـــورات الــديــنــيــة كــمــا تــطــورت 
متنامية  لبصيرة  كعرض  تاريخياً 
للعالم. بصيرة  الــروحــي  المغزى  في 
نالت صورتها الأعلى في المسيحية 
»الـــــــــديـــــــــن المـــــــطـــــــلـــــــق«، مـــســـتـــشـــهـــداً 
وحـــــــــواء،  آدم  ســـــقـــــوط  ــي  ــتــ ــادثــ ــحــ بــ
المسيح،  بتجسد  الــاحــق  والافـــتـــداء 
والدين.  العقل  تمت مصالحة  حيث 
دعمه في ذلك شتراوس الذي ارتأى 
أنـــــه يـــجـــب قـــــــراءة عـــقـــيـــدة الــتــجــســد 
المسيحية باعتبارها ترميزاً للوحدة 
ــوهــــريــــة بـــــن مـــــا هـــــو طــبــيــعــي  الــــجــ
ــي فـــي حـــيـــاة وتــطــور  ــ ــا هـــو روحـ ومــ
الــجــنــس الـــبـــشـــري كـــكـــل. فــالــثــنــائــيــة 
المـــزعـــجـــة لــلــدغــمــائــيــات الــتــقــلــيــديــة 
الـــديـــنـــي، والـــتـــي بحسبها  لــإيــمــان 
يــكــون الــلــه والإنـــســـان منتميين إلــى 
مـــجـــالـــن مــنــفــصــلــن مــــن الــــوجــــود، 
النافذة  بالنظرة  استبدالها  ينبغي 
من  الإلهي«  »الجوهر  إدراك  بإمكان 
خلال البشرية فحسب. وهو ما أكده 
أيضاً فيورباخ حين قال إن »معرفة 
الإنـــســـان المــفــتــرضــة بــالــلــه لا تــعــادل 
في النهاية أكثر من معرفته بنفسه. 
ــإن ســــر الــــاهــــوت انـــكـــشـــف أخـــيـــراً  ــ فـ

باعتباره أنثروبولوجيا«.
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــــــرأي كـــيـــركـــغـــارد  ــ أمــــــا مـ
بــمــجــمــل هــــذه الأفــــكــــار، فـــإنـــه أظــهــر 
نــفــســه، بحسب غـــاردنـــر، غــيــر بعيد 
ــع إصـــــــــرار كـــانـــط  ــ ــن الـــتـــعـــاطـــف مـ ــ عـ
الأصلي بأن الاقتناعات الدينية هي 
قضية إيمان، وليست قضية معرفة. 
ــراح بــإمــكــان  ــتــ ــالاقــ ــع ذلــــــك، فــ لـــكـــن مــ
ــال تـــحـــديـــدات الـــعـــقـــل الــنــظــري  إبــــطــ
أو المــعــرفــي عــلــى نــحــو مــا بــواســطــة 
الــلــجــوء إلــــى الــعــقــل فـــي إمــكــانــيــاتــه 
الأخلاقية، كان شيئاً آخر، بالنسبة 
لإثبات  الهيغيلي  التطلع  أمــا  إلــيــه. 
ــأويــــل يــظــهــره  ــتــ لــ ــاح  ــتــ ــن مــ ــ ــديـ ــ الـ أن 
بــعــد كــل شـــيء كــمــســتــودع للحقيقة 
فــيــه كيركجارد  فــيــرى  المــوضــوعــيــة، 
نـــظـــريـــة أســـلـــمـــت نــفــســهــا بــســهــولــة 
إلــــى الـــتـــصـــورات الـــتـــي يـــكـــون فيها 
ــيــــس الــــلــــه، المــــوضــــوع  ــان، ولــ ــ ــســ ــ الإنــ
الأساس للوعي الديني، وهذا يؤكد 
فقط أن ما يسمى »التأويل التأملي« 
ــد شـــــوّه تــمــامــا مــعــنــى المــســيــحــيــة.  قـ
»محاولة  فــإن  كــيــركــغــارد،  وبحسب 
هــو مصدر  العقل  أن  لإثــبــات  هيغل 
أثــارت صعوبات  النهائية،  الحقيقة 
لا تــذلــل، وأذابـــت الــوجــود فــي الفكر، 
الــضــروري،  إلــى  العرضي  واختزلت 
وأخــضــعــت الــفــردي إلــى الــكــلــي«. لذا 
»الذاتية  أن  الإيمان  فيلسوف  يؤكد 
إنسان  مُقارناً وضع  الحقيقة«،  هي 
رغــــم امــتــاكــه لــتــصــور صــحــيــح عن 
الله، فإنه يصلي له بروح زائفة، مع 
آخــــر رغــــم انــتــمــائــه لــجــمــاعــة وثــنــيــة 
اللا  إلــى وثــنــه بكامل شغف  يصلي 
نــهــائــي. وطــبــقــا لــكــيــركــغــارد، يمكن 
إيـــجـــاد مــعــظــم الــحــقــيــقــة فـــي جــانــب 

ي والإشــهــار، والــفــراغ الــذي يملأ 
ّ
التخل

بــأحــام قصيرة. أصـــوات خافتة  الأيـــام 
تحكم يقيناً ما عاد يسعى إلى تفسير 
الحرب بغير »الحرب« وقد انتهى منها 
إلـــى مــقــولــة وجــدانــيــة »أحـــب أن أعـــود/ 
ــداً كـــي أســتــحــق الـــرجـــوع«.  لـــن أقــتــل أحــ

كلما  بشهوة عشرينية«.  إنها ستينية 
تخفف زاهر العريضي من ضغط اللغة 
الـــيـــومـــيـــة لــــإعــــام والـــصـــحـــافـــة )وهــــو 
المــخــرج والمــنــتــج فــي قــنــاة »المــيــاديــن«(، 
الشعر  سحنة  مجموعته  فــي  طالعتنا 

»المغزى النهائي  الشخص الثاني. فـ
فقط  بــه  الإمــســاك  يمكن  للمسيحية 
عبر الاستعداد الشخصي والالتزام 
أن  كيركغارد:  يؤكد  هنا  الباطني«. 
أن  يــعــنــي   )person( شــخــصــا  تــكــون 
تـــوجـــد لــيــس فـــي صــيــغــة لــلــوجــود، 
وإنــمــا لــلــصــيــرورة، ومــا يصير إليه 
الخاصة،  مسؤوليته  هــو  الشخص 
نـــتـــاج إرادتـــــــه، مُــســتــشــهــداً بــالــقــصــة 
تظهر  التي  السقوط  عــن  الإنجيلية 
بــن  بــــالــــفــــرق  مـــبـــدئـــيـــا   

ً
ــــا ــــاهـ آدم جـ

الخير والشر، ومع ذلك فإن نهيه عن 
الأكــل من ثمرة شجرة المعرفة أيقظ 
 »إنــه 

ً
بــداخــلــه إمــكــان الــحــريــة، قــائــا

الانتقال،  فيه  يظهر  الــذي  التصرف 
في خبرة كل فــرد، من حالة البداهة 
إلــى حالة وعي  نفسها،  عن  الغافلة 

الذات وتقريرها«.
ــنــــا »فـــي  ــا أنــ ــــرى كـــيـــركـــغـــارد أيــــضــ يــ
الـــتـــزايـــد العظيم  عــصــرنــا، وبــســبــب 
في المعرفة، نسينا معنى أن نوجَد«، 
ــــات هـــنـــاك »إذابــــــة لــأخــاقــي في  وبـ
مــا هــو اجتماعي، فــي المــوضــوعــي«، 
عــنــدمــا بـــات الــعــيــش مــســألــة معرفة 
أكثر مما هو مسألة فعل، إذ أضحى 
الــــنــــاس يـــعـــرفـــون مــــا عــلــيــهــم قـــولـــه، 
ــــودوا عـــلـــى اتـــصـــال  ــعــ ــ ــم يــ ــ لـــكـــنـــهـــم لـ
يستعملونه  لمــا  الحقيقي  بــالمــعــنــى 
مــن كــلــمــات. وأصــبــحــوا يفعلون أي 
شــيء على أســـاس المــبــدأ، متجنبين 
كل المسؤولية الشخصية، وبالتالي 
فـــقـــدوا الــبــصــيــرة بــأنــفــســهــم كــأفــراد 
فــريــديــن، ضــمــن نــطــاق الــعــمــومــيــات 
الجمعي  التفكير  وكــلــيــات  الــغــافــلــة 
الـــتـــي لا دم فــيــهــا، بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة 
بحسب كيركغارد »لا تقدم للشخص 

من الخارج، وإنما من باطنه«.
لتضحية  الفلسفية  رؤيــتــه  وتــبــقــى 
الــنــبــي إبـــراهـــيـــم ذات قــيــمــة عــظــمــى، 
لطبيعة  الــصــارخ  بسبب تصويرها 
ــه إبـــراهـــيـــم. وقــد  ــ ــــذي واجـ الــخــيــار الـ
ــلــــه عــبــر  اســـتـــطـــاع تــنــفــيــذ »حــــكــــم الــ
الـــفـــعـــل«، لـــيـــس بـــالـــضـــد مــــن مــيــولــه 
الــطــبــيــعــيــة كـــأب مــحــب فــقــط، وإنــمــا 
بــتــجــاوزٍ لــلــمــبــدأ الأخـــاقـــي العميق 
التجذر الذي يمنع قتل إنسان بريء. 
يــقــول فــي ذلـــك: »إنــهــا مــقــاربــة لمــأزق 
أو  البطل الأخــاقــي  بــمــأزق  إبراهيم 
ــاوي. وهــنــا الــبــطــل المـــأســـاوي  ــأســ المــ
يــتــخــلــى عـــن المـــؤكـــد لــصــالــح مـــا هو 
ــراقــــب تنظر  ــ

ُ
 الم

ُ
ــــن أكـــثـــر تـــأكـــيـــداً، وعـ

بثقة إليه، فإبراهيم انتهك الأخلاقي 
أعــلــى خارجة  بكليته، وعــنــده غــايــة 
ــام بـــإرجـــاء  عــنــه وبـــالارتـــبـــاط بــهــا قــ
الأخــــاقــــي. هــــذا الـــتـــنـــازل عـــن الــكــلــي 
يتضمن مستوى من المحنة يتجاوز 
ــا يــمــكــن نــســبــتــه إلـــــى نــظــيــره  ــل مــ كــ
إذ إنه كفرد محدد وضع  الأخلاقي، 
نفسه في علاقة مطلقة مع المطلق«، 
داعياً إلى ضرورة تمييز جوهر الله 
المــفــهــومــي أو المــثــالــي عــن »الــوجــود 
وجوده  على  والاستدلال  الواقعي«، 
ــة لــلــبــراعــة  ــعـــارضـ مـــن الــتــجــلــيــات الـ

الإلهية في نظام الطبيعة. 
فــــي جــمــيــع مـــعـــارضـــاتـــه الــفــلــســفــيــة 
ــة والـــــــاهـــــــوتـــــــيـــــــة، بـــقـــي  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــ وال
كــيــركــغــارد كــمــا وصــــف نــفــســه بــأنــه 
ــانـــوس« ذا الــوجــهــن: لكنه  كـــان »جـ
لا يــنــظــر إلــــى المـــاضـــي والمــســتــقــبــل، 
بـــل يــضــحــك بــوجــه ويــبــكــي بــالآخــر، 
ــا اســــتــــطــــاع  ــ ــمـ ــ ــه بـ ــ ــرحـ ــ ــفـ ــ يــــضــــحــــك لـ
وإيمانه  البشرية،  الـــذات  عــن  ســبــره 
ــة الــتــعــبــيــر  ــيـ ــالـ ــمـ بـــصـــوابـــيـــتـــهـــا وجـ
عنها، ويبكي لأنه مُــدرك أن كثيرين 
ــادمــة،  يــرتــبــكــون مــن كــشــوفــاتــه الــصَّ
ويــنــهــرون كــتــابــاتــه عــلــى أنــهــا شــيء 
خـــارج الــفــلــســفــة، وبــعــيــدة كــل البعد 
عـــن مــحــبــة الــحــكــمــة، لــكــنــه لإيــمــانــه 
ــه وإحــــســــاســــه الـــعـــمـــيـــق بـــأنـــه  ــ ــذاتـ ــ بـ
الحقيقة، والأقدر  نافح الأمثل عن 

ُ
الم

على الإمساك بها، كتب كل ما كتب، 
سيعود  الـــذي  الخير  »مــا   :

ً
متسائلا

عليّ إذا وقفت الحقيقة أمامي، باردة 
ــة، غــيــر عــابــئــة بــمــا إذا كنت  ــاريــ وعــ

أتعرف عليها أو لا؟«

ــديـــوان الــتــي تمثل  تــنــحــدر نــصــوص الـ
 
ً
خلاصة من خوف ونجاة لترصد حياة

 مــشــيــدة بــالــحــزن 
ً
عــلــى الــهــامــش، حــيــاة

لهزائم.  إنــكــار لأوســمــة وقــبــول  والآلام؛ 
إلــى محاكمة صارمة  لتسمو  تعود  ثــمّ 
تنادي بعاطفة مبرمة، لا تكترث بغزل 
بوصفها  تكتفي  ــمــا 

ّ
وإن الشاعر،  لفتاة 

ـــهـــا حــــرب أخـــــرى »أنــــــتِ هــي 
ّ
كـــمـــا لـــو أن

أنتِ«. 
ينفرد الديوان في ثلثه الأخير عن بقية 
يكتب  ـــه 

ّ
أن بـــدا  الـــذي  أجـــزائـــه. فجبيلي 

ــرة مــتــعــبــة، ولــلــتــخــلــص  ــ لــكــي يــفــرغ ذاكـ
مــن »حــــسّ الامـــتـــاء«، يــعــيــد فــي الثلث 
ــا واعــــــيــــــا إلــــــــى شــــعــــره  ــبــــضــ الأخــــــيــــــر نــ
أو  ومتسارعة  متعاقبة  جملٍ  باعتماد 
بــالاتــكــاء إلـــى حــيــاة بصيغة مــا عــادت 
تــعــرف المــفــاجــآت، تــســيــر  وفــقــا لإيــقــاع 
ــيــــاء، ويــشــيــع  ــادئ؛ يـــربـــت عــلــى الأشــ هــــ
صاحبها إلى وحدة عذبة خاض فيها 
الآمال.  بعدما تخلوا عن  وأحبة،  رفاقاً 
بــيــنــمــا يــخــاطــب ركــــوة الــقــهــوة بتحية 
الـــصـــبـــاح، راح يـــصـــور نــفــســه: »تــخــرج 
مـــن الــبــيــت/ تــنــســى المــفــتــاح فـــي الــبــاب 
ها 

ّ
أن الــخــارج/ وحــن تذكره/ تفكّر  من 

أتوا  هم 
ّ
بأن يتذرّعوا  لن  جيدة/  خدعة 

ولــــم أكــــن/ وبـــعـــد مــــرور ثــــاث ســاعــات 
تــســحــب المــفــتــاح وتــعــيــده إلـــى جــيــبــك:/ 
ــــان بـــــارداً ووحـــيـــداً يــنــتــظــر قـــدومـــي،  -كـ
فأتيت-/ تلتفت إلى الخلف فجأة، كأن 
ــداً/ الــبــاب  ــ هــنــاك مـــن أتــــى/ لـــم يــكــن أحـ

أغلقه الهواء«. 
ثياب  فــي  عــدة  بهيئات   

ٌ
جــيــوش تظهر 

ــن الـــــحـــــيّ؛ جـــيـــوش  ــ ــزائـ ــ ــــي خـ ســـــــــوداء فـ
ــهــا جــيــوش 

ّ
مـــأزومـــة أو مــهــزومــة، وجــل

مــتــروكــة فـــي حـــرب تـــراكـــم الـــســـواد. أمّـــا 
فـــي الــنــهــايــة، وحــــده جــيــش مـــن الــنــمــل 
م على يد طفلة تلهو بحذاء، هو ما 

َ
يُهز

يوقظ فطرة الشاعر ويثريها.

أمكنة  أو  تحتية  بــنــى  يتطلب  لا  الـــذي 
اســتــثــنــائــيــة أو تــجــهــيــزات لــوجــســتــيــة 
أقــرب الى ذلك الصوت  ضخمة، بل هو 
ــافـــت الــــــذي يــكــفــي لــيــســتــثــيــر لـــدى  الـــخـ
كــل مــنــا هـــذا الــشــيء  المــنــســي والمــنــكّــس 
والمـــهـــمـــل: الـــدهـــشـــة، الـــتـــي قـــد لا تــكــون 
بــقــدر دهــشــة الـــولـــد أمــــام الــبــحــر ولــكــن 
دون  من  إزاء دهشة حساسة  نكون  قد 
لــيــســت إلا ومــضــة داخـــل أنفسنا  دلــيــل 
وأمـــــام الـــكـــون: »نـــحـــن غـــبـــرة كــونــيــة يا 
بعد  سينتهي  مــؤقــت  صديقي/مشهد 
قــلــيــل/ رغـــم ذلـــك/ يستفزني هـــدوؤك/ 
الكواكب/  أمسك  أن  أتعلم  قل لي/كيف 
كــمــا تــمــســك بــتــبــغ ســجــائــرك« أو »كـــأن 
ــلــــعــــت بــــــيــــــار/ بــــعــــد حــن  ــتــ ــة ابــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
 إليك جريدة ويبتسم/ 

ً
يباغتك/ حاملا

كأنه يقول لك/ متعة أن تحمل في يدك 
جريدة/ وتحتسي القهوة في باريس/ 
ــة/  ــعـ ــاشـ ــنــــائــــس كــــصــــاة خـ ــكــ ــة الــ ــعـ ــتـ مـ
ــن نــعــبــر/  ــد بـــقـــربـــي ونـــحـ ــمـ يــهــمــس أحـ
هل الله يساعد من لا يؤمن به؟/ ربما 
ومن يدري؟«. قبل أن يكون نوعاً أدبياً، 
الشعر ابتداءً هو حالة وعي، ووضعية 
فـــي الـــوجـــود وطــريــقــة خـــاصـــة لمــقــاربــة 
أن  العريضي  زاهــر  أراد  كيفما  الــواقــع. 
يـــطـــوع الــشــكــل فـــي خـــدمـــة المــعــنــى وأن 
مرونة  التجريبية«  »النصوص  يعطي 
ــة الـــتـــي تــعــفــيــهــا مــــن المــحــاكــمــة  ــريـ الـــحـ
الصارمة بمقاييس قصيدة النثر )التي 
(، فـــإن مـــا كــتــبــه في 

ً
قـــد لا تــوجــد أصـــــا

جــورج  يقوله  مــا  عليه  ينطبق  »ربــمــا« 
بــيــروس، أحــد أبـــرز  شــعــراء فرنسا في 
الــقــرن المــاضــي: »إن أجــمــل قــصــيــدة في 
الكون لن تكون إلا انعكاساً شاحباً لما 
طريقة  حــيــاة،  طريقة  الشعر:  عليه  هــو 

في أن نسكن العالم ويسكننا«.

زياد جبيلي... صوت الحرب الإنسانيكيركغارد... فيلسوف الإيمان في زمن العقل

زاهر العريضي: إشكالية النحلة وزهرة اللوتس

سومر شحادة

تــنــكــشــف الـــحـــرب الـــســـوريـــة فـــي ديــــوان 
زياد جبيبلي »ثياب ســوداء في خزائن 
الحيّ« )دار أرواد( على خطاب إنساني 
، ليصير الشعر 

ّ
الـــكـــل مــن واقــــع هــزيــمــة 

الشعر  تــرى في  صوتاً لجماعة تائبة؛  
الديوان  يبدو  القسوة.  من عهود  مــاذاً 
الثاني للشاعر السوري ديواناً وحشياً، 
ــا لـــنـــمـــوذج  ــقــ ــهِ وفــ ــاتــ يــــعــــرض مــــوضــــوعــ
شرس وموحش، يُمثل من عرف الحرب 
وهو يرفضها، ويجيء بمزاجهِ الخاص. 
تـــكـــون  أن  دون  ــــن  مـ ــازهُ  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ امـ ــــرب  ــــحـ الـ
مسرحاً لبطولات، لا تسيل دماء من بين 
صــفــحــات الــــديــــوان، لا تــخــرج شــعــارات 
ما 

ّ
إن غاضبة،  صيحات  أو  لانــتــصــارات 

 الــقــصــائــد عـــن روح تـــورطـــت في 
ّ

تــشــف
ما يعذبها. بالتالي، يظهر دور الشاعر 
قبيحة ومؤلمة،   

ً
يُــعــرّي حياة بمن  أشبه 

 لــكــفــاح 
ً
ويـــجـــعـــل تـــلـــك الـــتـــعـــريـــة ســـبـــيـــا

لــيــظــهــر  يـــنـــتـــهـــي، ولا ســبــيــل  مـــضـــنٍ لا 
والرجاء.  الشكوى  من  خالصة  بصورة 
لــكــن فــي شــكــوى الــشــاعــر ورجـــائـــه، لغة 
تتقطع وعالم يحتشد ويتداعى، مسرح 
لدمى في ألعاب دامية. لا سبيل للشاعر 
ــلــــى رفـــــــض حـــزيـــن  ــكـــب عــ ــنـ ســـــــوى أن يـ
ــر، غـــايـــتـــهُ الـــلـــغـــة، لا الــفــكــر الـــذي  ــؤثــ ومــ
أكثر مما ينشد  العاطفة  تحملهُ، ينشد 
ـــه شــعــر مــنــزوع 

ّ
الإثــــارة أو الــتــخــريــب. إن

المخالب، تقتصر شراستهُ على عاطفتهِ، 
ــر وحـــشـــيـــتـــهُ حـــتـــى تــصــيــر أنــيــنــا  ـ

َ
ــت ــقـ ـ

ُ
وت

 عــوضــا عــن أن تــكــون صراخاً 
ً
مــتــواصــا

ودوياً لمحارب سلبته الحرب انفعالاتهُ، 
بــعــدمــا عــبــرهــا مــن دون أن تــســكــنــه، إلا 
هُ وحــيّــه، حتى جاء  ــهــا سكنت فــضــاء

ّ
أن

ــوحٍ بــمــقــولــتــهِ المــثــلــى  ــ ــوان بـــاســـم مـ ــديــ الــ
»ثياب سوداء في خزائن الحيّ«.

ــريــــح عــبــر  ــه صــ ــــرب بــــوجــ ــــحـ تـــحـــضـــر الـ

محمد ناصر الدين

في قصيدة صغيرة لأحد شعراء الهند 
مــن الــقــرن الــســابــع نــقــرأ )هـــل هــو زهــرة 
ــان؟ أم  ــرتــ لـــوتـــس تــضــيــع فـــي قــلــبــهــا زهــ
هــو الــوجــه الــــذي تــرتــجــف فــيــه عــيــنــاكِ؟ 
المــيــزان(،  دفــتــا  فيه  تتساوى  الآن  عقلي 
النحلة الهندية أصغر بقليل مما نألفه 
مــن الــنــحــل وأكــثــر ســــواداً: إنــهــا المـــرادف 
أما  الــســوداويــن.  للعينين  القصيدة  فــي 
اللوتس فهو المرادف الكلاسيكي للوجه. 
حركة النحلة التي تغط على الزهرة هي 
أيــضــا المــعــادل المــألــوف لارتــجــاف عيني 
الحبيبة، عدم الثبات الذي يهبهما قوة 
الإغـــــراء. قـــوة الــقــصــيــدة هــي فــي الشطر 
ــق الــــــذي خــــط مــعــادلــة  ــاشـ ــعـ الــــثــــالــــث: الـ
الحبيبة والنحل يترك السؤال مفتوحاً 
فــي خانة  إن  بــالــيــقــن.  الــشــك  ولا يقطع 
الـــشـــك تــكــمــن الـــجـــاذبـــيـــة، وفــيــهــا أيــضــا 

يكمن الفن الشعري.
أبعاد  دار  ـ  »ربما« )نصوص تجريبية 
الــعــريــضــي  زاهـــــر  أراد  هـــكـــذا   ،)٢٠١٨ ـ 
لمــجــمــوعــتــه أن تــحــمــل عــنــوانــا يــأخــذنــا 
ــة المــلــتــبــســة  ــاديـ ــرمـ ــى تــلــك المــنــطــقــة الـ إلــ
والمــخــاتــلــة الــتــي هــي مــن ديــــدن الشعر 
ذاته. نصوص العريضي في المجموعة 
ــــل فــي  ــيـ ــ الـــشـــعـــريـــة الــــرابــــعــــة بـــعـــد »رحـ
و   )٢٠١٠(  Offline و   )٢٠٠٨( جـــســـد« 
ترسو  لا  )ـ٢٠١٤(،  هــنــاك«  الغريب  »أنــا 
تطالعنا  فقد  كتابي موحد،  على شكل 
بمنتهى  نصوص  المجموعة  بداية  في 
ــو ذلـــك  ــر/ هــ ــاعــ ــشــ ــل:  »الــ ــثــ الـــســـيـــولـــة مــ
الأحــــمــــق/ الــــــذي أعــــــاد الــــذيــــن ســقــطــوا 
أو  لــيــقــولــوا كلمتهم الأخــيــرة«  ســهــوا/ 
»مــاذا تفعل الشجرة/ حين تضجر من 
المكان؟/ هل تهجره/ أم تورق حزناً؟«، 

»فعل  اهتم بـ

الإيمان« 

كفعل ذي 

أبعاد معرفية 

»إبستمولوجية« 

خاصة

وحده 

جيش 

من النمل 

م على 
َ
هز

ُ
ي

يد طفلة 

تلهو 

بحذاء

عنوان 

يأخذنا 

إلى تلك 

المنطقة 
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كلمات
أوراق

محمد ديب 

الأدب المغاربي في سجن النيوكولونيالية
عثمان تزغارت 

ــــرب ســـلـــوك الــنــقــاد الــفــرنــســيــن ـــ  ــا أغـ »مــ
إنهم  كُتبنا.  ـــ تجاه  والأوروبيين عموماً 
الــواحــد منا أبــداً، من منظور  لا يقيّمون 
بريء، بوصفه إنساناً يكتب، بل ينظرون 
إليه بوصفه مغاربياً يجب عليه أن يبرّر، 
فــي كــل سطر يكتبه، انــتــمــاءه المــغــاربــي. 
إليه  يعيدوه  أن  على  يحرصون  انتماء 
بـــاســـتـــمـــرار، مــســتــعــمــلــن كــــل الـــوســـائـــل 
والـــحـــيـــل الـــفـــكـــريـــة، لــيــجــعــلــوا مــــن هـــذا 
الانــتــمــاء ســجــنــا يُــحــكِــمــون إغـــاقـــه على 
الــكــاتــب المـــغـــاربـــي. فــهــو بــنــظــرهــم يجب 
كل  وقــبــل  أولًا،  خصوصيته  يكتسب  أن 
شـــيء، مــن كــونــه مــغــاربــيــا. ثــم بــعــد ذلــك، 
وبـــشـــكـــل إكــــســــســــواري فــــقــــط، مــــن كــونــه 

كاتباً«.
صاحب هذه الكلمات، التي تنطوي على 
مـــوقـــف جـــــريء وراديــــكــــالــــي مـــن ألاعــيــب 
ومن  الفرنسي،  الثقافي  الإستبلشمنت 
الــخــلــفــيــات غــيــر الــبــريــئــة الـــتـــي يــتــعــامــل 
بــــهــــا مــــــع الأدبــــــــــــــاء المـــــغـــــاربـــــيـــــن، لــيــس 
واحـــــداً مـــن الـــكُـــتـــاب الــشــبــاب المــشــاركــن 
فــي الــجــدل المــحــتــدم الــــذي فــجّــرتــه الــعــام 
المــاضــي مرافعة رشــيــد بــوجــدرة المــدويــة 
ضـــــد الــــنــــزعــــة الـــنـــيـــوكـــولـــونـــيـــالـــيـــة فــي 
باللغة  المكتوب  الجديد  المغاربي  الأدب 
 .)2017 أيــلــول   29 )»الأخـــبـــار«  الفرنسية 
الأب   ،)2003  -  1920( ديــــب  مــحــمــد  ــه  إنــ
الذي  الحديث،  المغاربي  لــأدب  المؤسس 
الكتابة بلغة  كان أول من خاض تجربة 
الفرنسية  المستعمرات  أبناء  موليير من 

السابقة، في أربعينيات القرن الماضي!
مــن نــص مجهول  أعــاه مقتطفة  المقولة 
لمحمد ديب لم ير النور سوى بعد مرور 
ــذا الــنــص،  ــشــر هـ

ُ
12 ســنــة عــلــى وفـــاتـــه. ن

للمرة الأولــى، ضمن عدد خاص بالأدب 
  Hesperia مــجــلــة  ــــه  ــــدرتـ أصـ ــزائــــري  ــجــ الــ
الأدب  فــــــي  المــــتــــخــــصــــصــــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الاسـ
)يــونــيــو( 2015  فــي حــزيــران  المتوسطي، 
)*(. وفقاً للمجلة الإسبانية المرموقة، فإن 
أرملة محمد ديب، كوليت بيليسان، هي 
النص، بعدما عثرت  التي زوّدتــهــا بهذا 
المــنــشــورة.  أوراق زوجــهــا غير  بــن  عليه 
هـــكـــذا، صــــدر هــــذا الـــنـــص الــــجــــريء، في 
الـــبـــدايـــة، مــتــرجــمــا الـــى الإســبــانــيــة، قبل 
أن يُــنــشــر أصـــلـــه الــفــرنــســي عــلــى مــوقــع 
ــانـــون  كـ فــــي   La plume francophone
ضد  مرافعته  فــي   .2016 )يناير(  الثاني 
الخلفيات النيوكولونيالية التي تتحكم 
فـــــي مــــوقــــف الإســـتـــبـــلـــشـــمـــنـــت الـــثـــقـــافـــي 
الفرنسي من إبداعات الأدباء المغاربيين، 
ــــب: »بـــخـــاف مـــا تــوحــي  كــتــب مــحــمــد ديـ
بــه المظاهر المــخــادعــة، فــإن هـــؤلاء النقاد 
ـــطـــون عـــلـــى الــكــاتــب 

ّ
)الـــفـــرنـــســـيـــن( يـــســـل

مارس التفرقة 
ُ
المغاربي نظرة إقصائية ت

والعزل، وتفرض عليه دونية لا فكاك ولا 
يُذكّركم ذلك بشيء ما؟  ألا  مخرج منها. 
)إشـــارة ســاخــرة الــى النظرة الــتــي كانت 
ــام الاســـتـــعـــمـــار تـــجـــاه ســكــان  ــ ســــائــــدة أيــ
المــســتــعــمــرات بــوصــفــهــم شــعــوبــا دونــيــة 
يجب تلقينها الحضارة من قبل »الرجل 
الأبيض« المتفوق!(. إذا كان الجواب نعم، 
فــا بــد لــنــا، توخياً لــإنــصــاف، أن نقول 
قد  كــأفــراد  الفرنسيين(  النقاد  )أي  إنهم 
يكونون بريئين، في غالب الأحيان، لكن 
المــنــظــومــة الــفــكــريــة الــتــي يــنــتــمــون إليها 

غير بريئة على الإطلاق«. 
ــمــــن لا  ــقــــط عــ ويــــضــــيــــف: »لا أتـــــحـــــدث فــ
الثقافة،  قــدر ضحل مــن  يمتلكون ســوى 
لكنهم يعتقدون أن ذلك القدر يكفيهم، أو 
الكُتاب  بتقييم  الأمــر  يتعلق  يزيد، حين 
لأقلامهم  الــعــنــان  فيطلقون  المــغــاربــيــن، 
دون خشية! هــنــاك أيــضــا ذلــك الأســلــوب 
الأكاديمي المتقن في دفع عمل أدبي الى 
الانـــغـــاق عــلــى ذاتـــــه، بــهــدف جــعــل هــذه 

الـــــذات ســجــنــا داخــلــيــا لــهــذا الأدب. هــذا 
التوجه الغالب حالياً في النقد الفرنسي 
ــاربـــي نــظــريــة  ــغـ ـــط عـــلـــى الـــكـــاتـــب المـ

ّ
يـــســـل

ــــزج بـــه فـــي ســجــن داخــلــي  تــعــمــل عــلــى الـ
ثــم يجري  المفترضة.  ذاتـــه  أســيــر  يجعله 
تــعــمــيــم ذلــــك، بــشــكــل ضــمــنــي )بــــل معلن 
أحياناً(، لينسحب هذا السجن الداخلي، 
بشكل أشمل، على نظرة هذا الكاتب الى 
المــجــتــمــع وإلــــى الــثــقــافــة الــلــذيــن يــتــحــدر 

منهما«. 
ـــن مــنــطــلــق رفـــــض هـــــذا الـــفـــخ الــنــقــدي  مـ
ــاب المــغــاربــيــن في 

ّ
المــنــصــوب عــمــداً لــلــكُــت

فرنسا، يواصل محمد ديب مرافعته ضد 
 :

ً
قــائــا الــغــربــي،  الثقافي  الاستبلشمنت 

»هؤلاء النقاد، الذين يتلذذون بتصنيف 
أعمال الكُتاب المغاربيين في فئات أدبية 
هــامــشــيــة، كــيــف يــخــفــى عــلــيــهــم أنـــنـــا لو 
ــــور فـــي شــمــولــيــتــهــا، من  نــظــرنــا الـــى الأمـ
اللذين  والفكر  الأدب  فــإن  عالمي،  منظور 
لكن  الهامشيان!  هما  أوروبـــا  تنتجهما 
بــأن  الــقــائــل  المــثــل  هــــؤلاء ينطبق عليهم 
»لا أحــــد أكـــثـــر صــمــمــا مــمــن لا يـــريـــد أن 

إليه  الصمم هنا يضاف  إن  بل  يسمع«، 
ــد مـــن كــتــبــي،  ــ ــا! إن أي واحـ الــعــمــى أيـــضـ
، يجد من الصدى العالمي ما يفوق 

ً
مثلا

أكــثــر الــكــتــب مبيعاً، الــيــوم، فــي بــاريــس. 
أو بشكل  القيمة  أو  أن الأهمية  في حين 
أعم التأثير الأدبي الذي يفترضه هؤلاء 
الــنــقــاد فـــي الأعـــمـــال الأدبـــيـــة الأوروبـــيـــة 
الأحــيــان،  أغلب  فــي  تستند،  لا  والغربية 
ســوى إلــى الموقف المسبق الــذي يفترض 
تفوّق الحضارة الغربية التي أفرزت تلك 

الاعمال«.
 »مــــن يــعــتــمــدون مــثــل هــذه 

ّ
ويــضــيــف أن

ــة أعــمــالــنــا مـــا زالــــون  ــدراســ المـــقـــاربـــات لــ
أســــرى لمــواقــف وأفـــكـــار نمطية مــتــجــذرة 
بــعــمــق فــي مــخــيــاتــهــم، وبــشــكــل أعـــم في 
التي  »العقول المدبرة« للأوساط الأدبية 
ــا يــجــعــلــهــم يــقــاربــون  يــنــتــمــون الـــيـــهـــا، مـ
ــــق ســـلـــم مــــن الــقــيــم  أعـــمـــالـــنـــا الأدبــــيــــة وفـ
الــزمــن. وهنا  الــتــي عفا عنها  المــغــلــوطــة، 
يجدر التذكير بالأحكام القيمية المسبقة، 
التي لا تمت بصلة الى الأدب، والتي ما 
العكس،  قيل  بقوة، مهما  زالــت متجذرة 

في »الكائن الثقافي« الغربي الذي يعمل 
ــه بـــضـــرورة  ــاعـ ــاد عـــلـــى إقـــنـ ــقـ ــنـ هــــــؤلاء الـ
اعتماد تراتبية في قياس قيمة أو تأثير 
الأعــــمــــال الأدبــــيــــة وفـــقـــا لــــأصــــول الــتــي 

يتحدّر منها كُتابها«.
فــي خلخلة  بعيداً  ديــب  ويمضي محمد 
يــقــيــنــيــات الـــنـــقـــاد )والـــــقـــــراء( الــغــربــيــن، 
بخصوص الــتــفــوق الــحــضــاري والأدبـــي 
: »هــنــاك مصدر 

ً
المــفــتــرض لــلــغــرب، قــائــا

آخر للخطأ )في المقاربة الفرنسية للأدب 
المــغــاربــي( يتمثل فــي الافــتــراض المسبق 
بـــأن مــقــيــاس الــحــكــم عــلــى قيمة أي عمل 
بالأدب  مقارنته  هو  بالفرنسية  مكتوب 
الـــفـــرنـــســـي، فــــي حــــن أن هـــــوة ســحــيــقــة 
ــال المــؤلــفــن  ــمــ تــفــصــل بـــن أعــمــالــنــا وأعــ
يصرّون  الغربيون  فالنقاد  الفرنسيين. 
ــتـــاف جــوهــريــة  عــلــى تــجــاهــل نــقــطــة اخـ
ووظيفتها،  لأعمالنا  العامة  الــدلالــة  فــي 
مقارنة بالأعمال الأدبية الغربية: بشكل 
ــام، لــم يــعــد الــغــرب ينتج ســـوى أعــمــال  عـ
ــارة أخــــــرى أعـــمـــال  ــبـ ــعـ اســـتـــهـــاكـــيـــة أو بـ
السعي  فــي  ووظيفتها  دلالتها  تقتصر 

الــقــرّاء  بشكل عــمــدي للتأقلم مــع رغــبــات 
في لحظة أو في مكان محدّدين. ويرجع 
قد  الاستهلاكية  الفلسفة  كــون  إلــى  ذلــك 
للمجتمعات  القيمية  المرجعية  أصبحت 
الغربية. أما نحن، وبحكم افتقادنا لمثل 
ــإن أعــمــالــنــا أكـــثـــر تــحــرراً  ــار، فــ ــ ــ ــذا الإطـ هــ
على  بثقلها  تلقي  الــتــي  القيود  تلك  مــن 
أعمالنا  فــإن  بالتالي،  الغربيين.  الكُتاب 
أعـــمـــالًا منطلقة  تـــكـــون  أهــلــيــة لأن  أكـــثـــر 
بأن  مطالبة  غير  لأنــهــا  وتأملية صــرفــا، 
ترضي زبوناً معيناً في لحظة وفي مكان 

محدّدين«.
قد يتساءل القارئ لمــاذا بقي هذا النص 
مجهولًا طــوال سنين؟ لمــاذا لم يُنشر في 
حــيــاة الــكــتــاب؟ فــي أي ظــرف أو مناسبة 
ديب  أحــجــم محمد  ــاذا  ولمـ كتابته؟  تمت 
عــن نــشــره؟ أســئــلــة تبقى عــالــقــة، لأن أي 
ــكــشــف عـــن هــذا 

ُ
تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة لـــم ت

النص من قبل أرملة الكاتب، ولا من قبل 
المجلة الإسبانية التي نشرته. 

الـــشـــيء الــوحــيــد المـــؤكـــد أن مــحــمــد ديــب 
ــنـــــص مــن  ــ ــم عـــــن نــــشــــر هـــــــذا الـ ــجـ لـــــم يـــحـ
بــــاب مـــهـــادنـــة الإســتــبــلــشــمــنــت الــثــقــافــي 
الفرنسي. فقد سبق لصاحب »الحريق« 
أن عبّر، عــام 1993، عن موقف راديكالي 
ــال الــــجــــديــــدة مــن  ــ ــيـ ــ ــتــــمــــرار الأجـ ــد اســ ضــ
ــاء المــغــاربــيــن فـــي الــكــتــابــة باللغة  ــ الأدبــ
الـــفـــرنـــســـيـــة. فــــي مـــقـــالـــة مــــدويــــة نــشــرهــا 
)قطيعة(  »ريــبــتــور«  فــي صحيفة  آنــــذاك 
الجزائرية )**(، التي كان يديرها الأديب 
أيدي  )اغتالته  جاعوت  الطاهر  الشهيد 
الإسلاميين الغادرة في أيار/ مايو 1993 
في الجزائر العاصمة(، واجه محمد ديب 
المغاربيين  الأدبـــاء  الجديدة من  الأجــيــال 
بــمــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة الـــحـــارقـــة: »هــل 
مـــن الـــائـــق أن يــســتــمــر الـــواحـــد مــنــا في 
المخيلة  إلــى  الدافئة  بــاده  بيع حميمية 
زالــت  مــا  الــتــي  الــبــاردة لفرنسا،  الغربية 
ــف الـــكُـــتـــاب المــغــاربــيــن فـــي مــكــانــة 

ّ
تــصــن

البرتغاليات؟  الــخــادمــات  مكانة  مــن  أقــل 
هل يمكن للإنسان أن يكون متلائماً مع 
ــه وهـــو يــكــتــب بــلــغــة الــغــيــر؟ كــيــف له  ذاتــ
لغته  أن  يــعــرف  لــذلــك، وهـــو  أن يستكين 
تمتلك قدرات حضارية وتعبيرية عالية؟ 
هل يمكن للكاتب أن يبدع وأن يكون حراً 
ضمن جهاز لغوي أجنبي؟ وماذا يحدث 
أي  يفقد  ثقافياً ووجــدانــيــا، حــن  للمرء، 

صلة بلغته الأم؟«
الـــتـــســـاؤلات، كــتــب محمد  رداً عــلــى تــلــك 
ديب: »إن اللغة ليست مجرد أداة اتصال 
ــاء  ــمـ ــتـ ــا دفء وانـ بــــــــــاردة، بــــل هــــي أيــــضــ
ــذا، فــكــل كــلــمــة تــكــتــبــهــا بلغة  ــ ــان. لـ ــزيــ رمــ
ــه بـــرصـــاصـــة تــطــلــقــهــا عــلــى  ــبـ الـــغـــيـــر أشـ
نفسك وعلى قيمك وهويتك، إذ ما معنى 

ا بلا جذور؟«.
ّ
وما جدوى العالمية إذا كن

ــــري عـــلـــى الــضــفــة  ــــجـ وخـــتـــم صـــاحـــب »الـ
بالغة  المــقــالــة بخلاصة  تلك  المــتــوحــشــة« 
المــــرارة عــن »وحــشــة الاغـــتـــراب الثقافي« 
 :

ً
ــوال حــيــاتــه، قــائــا الــتــي عــانــى مــنــهــا طــ

»بــعــد أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن مـــن الإبــــداع 
فأجد،  تجربتي  الــى  ألتفتُ  الغير،  بلغة 
بكل حــســرة، أنها كانت بــا جـــدوى. لقد 
بقيتُ دوماً أعيش غربة المقصي ووحشة 
الغريب، وأشعر أنني أعسكر وحيداً في 
تائهاً  لغتي،  ليست  للغة  الأجـــرد  الحقل 
أركــض خلف وهــم التجذر فــي فضاءات 
ومــــدن بــقــيــة مــغــلــقــة بــوجــهــي الـــى الأبـــد، 
فـــظـــلـــلـــت كـــالـــغـــجـــري أعــــيــــش بـــمـــحـــاذاة 
ــا المـــــوصـــــدة، وأهـــلـــهـــا يـــخـــافـــون  ــهــ أبــــوابــ
ــنــــي، خـــشـــيـــة أن أســــرق  ويـــحـــتـــرســـون مــ

دجاجهم«!

مــنــشــورات   ،19 الــعــدد   ،Hesperia مجلة   )*(
Ibersaf Editores، مدريد، يونيو 2015.

)**( صحيفة Ruptures، العدد 20، الجزائر، 
مايو 1993.
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